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إيضاح 


الحمد لله على ماله من الأساء 
والصفات العلىء والنعم الظاهرة کک 
على نبينا محمد وعلى وأصحاب 
وأسلم 2 
أما بعد: فهذه خطب منبرية سوى الخطب 
التي نشرناها سابقاً تبع المناسبات. 


ني الاعتصام باله من الشيطان 


الحمد لله الذي جعل لنا من الإيمان والتوكل السبب العاصم الأقوى» 
ومن الأوراد الشرعية بخ خا نستدفع به الأعداءء وجرا مسالك 
الشيطان وطرقه. فهو نعم النصير ونعم المولى . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العظمة والكبرياءء وذو 
الفضل العظيم والرحمة الواسعة والنعمى . 

اا عبده ورسوله» سيد الرسل وإمام الأصفياء. اللهم 
صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وأصحابه النجباء. وعلى التابعين لهم 


بإحسان ما دامت الأرض والسماء. 


أما بعد: أيها الناس» اتقوا الله بامتثال الأوامر واجتناب النواهى . 
واستعدوا کل وقت لمحارية عدوکم مستعینین بالملك الكافي» فقد أخبركم 
بما توعدکم به عدوكم الملازم لکم کل وقت وحین : 

إقال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم # ثم لآتينهم من 
بين أيديهم ومن خلفهم» وعن أيمانهم وعن شمائلهم» ولا تجد أكثرهم 
شاکر ین ¥ [سورة الأعراف : الآيتان ١١ء‏ 1۷] 


وقال: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة) 
[سورة الأعراف: الاآية ۲۷] 


ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين) 
[سورة البقرة: الآية ]١١۸‏ 
فحققوا رحمكم الله الإيمان بالله والتوكل عليه لتعتصموا به من هذا العدو 
الف 
«إنه لیس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون *٭ إنما 
سلطانه على الذین يتولّونه والذین هم به مشرکون) 
[سورة النحل: الآيتان ۹٩ء ]٠٠١‏ 
فمن صدق الله ورسوله وأطاعهماء فقد حقق الإيمان. ومن قوْى اعتماده وثقته 
بالله فقد حقق التوكل عليه والله نعم العون لمن به استعان. وقال تعالى آمراً 
بهذين الأصلين : 
قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا)» [سورة اللْك: الآية ۲۹] 
قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب) 
[سورة الرعد: الآية ]۳١‏ 
فالزموا هذين الأمرين ظاهراً وباطناً» فما خاب من توكل عليه وإليه أناب. 
وحافظوا على قراءة المعوذتين عند المساء والصباح. وأكثروا من ذكر الله فإنه 
دافع للأعداء ومحصل للفلاح. وليقل أحدكم : «ربٌ أعوذ بك من همزات 
الشياطين» وأعوذ بك رب أن يحضرونٍ». «أعوذ بكلمات الله التامة من شر 
ما خلق» وذرا وبرأ» ومن طوارق الليل وطوارق النهار» إلا طارقاً طرق بخير يا 
رب». فلقد سعد من اعتصم وتوكل على الرحمن» فسلم بحفظ الله من 
. نزغات الشيطان. ولقد حاب من أعرض عن ربه فافترسته الأعداء. 
«إأفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو» بس للظالمين 
بدلا [سورة الكهف: الآية ]٠١‏ 


بارك الله لي ولم . 


بعد نزول الغيث 

الحمد لله الذي أجزل لعباده الفضل والإنعام . وغمرهم بجوده وإحسانه 
العام . 

وأشهد أن لا إلّه إلا الله وحدّه لا شريك لهء ذو الجلال والإكرام. 
واشهد .ان مدا عة ورسرله يد الانام. الل صل وك علي سح 
وعلی آله وأصحابه البررة الكرام . 

آما بعد : أيها الناس» اتقوا الله حی تقواه. واشکروه على آلائه وکرمه 
ونعماه. قال تعالی : 

«إوإذ تن ربكم لثن شكرتم لأزيدنكم» ولئن كفرتم إن عذابي 
لشديد#» [سورة إبراهيم: الآية ۷] 

واه الذي یرسل الرياح» [سورة الروم : الآية ]٤۸‏ 
إلى أخر الآيات. وقال تعالى : 

3 سيحعا الله بعد عسر يسراً4 [سورة الطلاق: الآية ۷] 
وقال ا : (إِن الله ينظر إلى عباده آزلين قنطین »› فیظل يضحك» يعلم أن 
فرجکم قريب). فهو سبحانه يبتلي عباده بالمكاره وحبس الغيث لعلهم أن 
يرجعوا إليه ويثوبواء ويلجأوا إليه ويتضرعوا ويتوبوا. فيكون ذلك كفارة 
لخطاياهم» وداعيا لهم إلى الانكسار لمولاهم . فإنه لا ملجاً ولا منجى للعباد 
منه إلا إليهء ولا معول لهم في كل الأمور إلا عليه. فهو ينعم عليهم بتقدير 
بلائه» ثم يتفضل بہسط جوده وعطائه . يبتلیهم بالمصائب ليصبرواء ثم يبدلها 
بالنعم ليحمدوه ويشكروا. اذكروا حالكم السابقة إذ كنتم أزلين قد حسبتم 


غيثاً مغيئاً هنياً. فعم الأراضي بعد الجدب والعطش الشديد رياً. ولم يزل 


۷ 


بعباده رؤوفاً رحيماً لطيفاً حفيًّا. ولم يزل يوالي يراه عل عباده شيا وشا 
فطوبی لمن کان لنعمه شاکرا وبعهده و وویل لمن توالی عليه النعم 
فيصبسح طاغا متمرداً ا 

عباد الله » تأملوا هذه النعم التي تتوالى عليكم تترى. فكلما جدد لكم 
ربکم نعماً فجددوا له حمداً وشکراً. وکلما صرف عنکم المکاره فقوموا بحقه 
طاعة له وثناء وذكراً. وسلوا ربكم أن يبارك لكم فيما أعطاكم» وأن يتابع 
علیکم منافع دینکم ودنیاکم » فإنه الجواد المطلق الرؤوف بالعباد» فليس 
لخیره ولا لخزائنه نقص ولا نفاد. بارك الله لي ولکم . 


خطبة 
في الحث على تكميل الصلاة 
الحمد لله الذي جعل الصلاة أعظم شرائع الإسلام. ووعد من حافظ 
عليها بالثواب الجزيل في الدنيا وفي دار السلام . وأوعد من ضيعها بالعقوبات 
وأشهد أن لا إلّه إل الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام. 


واشت ان خا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم ضا وسلم على 
محمد وعلی آله وأصحابه البررة الكرام. 

أما بعد: أيها الناس» اتقوا الله وحافظوا على الصلوات في أوقاتهاء 
وإياكم والتفريط في واجباتها ومكملاتها. حافظوا على الطمأنينة والسكون في 
القيام والقعود» والركوع والسجود. واجتهدوا في حضور القلب والخشوع 
واحذروا كثرة الحركةء فإنها موجبة للخلل والنقصان. وإياكم ورفع البصر 
وإقعاء كإقعاء الكلب في القعود» ولا تفترشوا الذراعين› ومکنوا الأعضاء 


السبعة في السجود. ولا تضعوا اليدين على الخاصرة أو تتمايلوا تمايل اليهود. 
ولا تستقبلوا أو تستصحبوا مايشخل ويلهيء ولا تمسحوا الجباه ومواضع 
السجود. فإن كان لا بد فواحدة تكفي . ولا تسابقوا الإمام» فمن سابق إمامه 
فلا وحده صلى» ولا بإمامه اقتدی» ولا بنبیه اهتدى. وإذا ركع الإمام 
فاركعواء وإذا سجد الإمام فاسجدواء وإذا رفع الإمام فارفعواء واقتدوا 
بإمامكم» ولا تتقدموا عليه ولا تأخروا. وإذا قرأ القران جهرة فاستمعوا له 
وأنصتوا. وإياكم والمرور بين يدي المصلين» فمن فعل ذلك فهو من الآثمين 
الظالمين . ومن أراد أن يمر بين يدي أحدكم فليدافعه فإنه معه القرين» يريد 
أن يؤثم الفاعل وينقص أجر المصلين. فإن مر بين يدي المصلي حمار 
أو امرأة أو كلب أسود بطلت الصلاةء إلا لمن هو وراء السترة أومع الإمام» 
فإن سترته سترة لمن خلفه» وهذا من فوائد الجماعات. ومن كان حاقنا 
أو محتاجاً إلى طعام أو غيره فليذهب لحاجته» فإن أدرك الجماعة وإلا فقد تم 
أجره بنيته وعذره وراحته. ومن جاء والإمام راكع فليكبر تكبيرة الإحرام وهو 
قائم» فمن كبرها أو أكملها وهو يهوي فصلاته باطلة» وهو اثم. ومن فاته 
شيء من الصلاة مع الإمام» فلا يستعجل بالقيام لقضاء ما فاته قبل تكميل 
السلام» وذلك لوجوب الاقتداء والائتمام . فمن حافظ على الصلاة وأكملها 
قبلت وصعدت إلى الله ولها نور وبرهان. ومن أخل بها ضرب بها وجه 
صاحبها والت إلى البطلان أو النقصان. كيف تهون صلاتك وهي رأس مالك 
وبها يصح الإيمان. كيف تقدم عليها حظوظ النفس وهي أكبر حظ لمن وفق 
للاحسان : 
«إحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين) 
[سورة البقرة: الآية ]٠۳١۸‏ 


بارك الله لي ولكم . 


خطبة 
في التعرف إلى الله بالأعمال الصالحة 

الحمد لله الذي جعل الأعمال الصالحة سبباً لحصول الخيرات» ومنقذة 
من الهلكات والشدّات. 

وأشهد أن لا إلّه إلا الله وحده لا شريك له في الأسماء والصفات . 

وأشهة أن مهدا عبده ورسوله أفضل المخلوقات . اللهم ۶ و 
على محمد وعلى آله وأصحابه أولي الفضائل والكرامات . 

أما بعد: أيها الناس» اتقوا الله تعالى وتعرفوا إليه بالأعمال الصالحة في 
حال الرخاء يعرفكم في الشدة وقوموا بحقوق ربکم في کل حال ينقذكم من 
كل مشقة . فقد قال الله تعالى في ذكر السبب الذي أنقذ به يونس عليه السلام 
من بطن الحوت إذ نادى وهو مکظوم : 

«إفلولا أنه كان من المسبحين # للبث في بطنه إلى يوم يبعثون)» 


[سورة الصافات: الآيتان ۴۳٤٠ء ]٠٤٤‏ 
وقال ية : (دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربته: 


[سورة الأنبياء: الأية ۸۷] 


قال تعالی : #فاستجبنا له ونحیناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين # 
[سورة الأنبياء: الآية ]٩۸‏ 
وقد قال یيوسف عليه السلام حیٺث آزال الله عنه المکاره والمشقات› وأوصله 
«لإإنه من بتي ويصبرٌ فان اللَهَ لا يُضيعُ أجر المحسنين) 


«(استعینوا باله واصبرُواء إن الأرض لله يو رها من يشاءُ من عباده 
والعاقبةٌ للمتقين» [سورة الأعراف: الآية ]١١۸‏ 
فلما امتثلوا مره واستعانوا بالله وصبروا قال الله ا عما إليه وصلوا: 
إوتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا) 
[سورة الأعراف: الآية ]١۳۷‏ 
وقال تعالی مذكرا للمؤمنين حالهم مح بيهم عليه الصلاة والسلام بعد 
الشدائد والاضطهاد وإیدال الخير والسكون بها : 
لواذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتَخْطفَكُم 
الناس قآواكم وأيْدكم بنصره ورَرَفّكم من الطيبات لعلكم تشكرون) 
[سورة الأنفال: الآية ]۲١‏ 
وقد ذكر النبي به أصحاب الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة العظيمة 
فسدت عليهم باب الغار» فتوسلوا بأعمالهم الصالحة إلى الملك الغفار» 
فأحدهم توسل ببره الكامل لأبويه» والثاني بعفته العظيمة حين ترك محبوبه 
مح القدرة عليه» والثالث بالوفاء بالمعاملة الذي ل نظیر له فيقاس عليه » ففرج 
الله عنهم بهذه المقدمات الطيبة حين لجأوا إليه . وقال بي (تعرّف إلى الله في 
الرخاء يعرفك في الشدة) . فمن حفظ الله في حال الصحة والقوة والشباب» 
حفظه الله في كبره وأحسن له الخاتمة والماب. فكم لله على المحسنين من 


۱١ 


خطبة 
في التحذير من المدارس الأجنبية المنحرفة 

الحمد لله الواحد الأحد. الفرد الصمد. تفرد بصفات الكمال وتنزه عن 
النقائص والأشباه والأمثال . 

وأشهد أن لا إلّه إلا الله وحده لا شريك لهء الكبير المتعال. وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله أفضل العالمين» وسيد المرسلين» وإمام المتقين» وقائد 
القر التححلن الل مل ول عل ها ميك لى اله وة 
اخ 

آنا بعد ايها رالانى انق اله قحل زاره رر راه وتر اة 
بفعل ما يحبه ويرضيه. واعلمرا أن الله مَنْ عليكم بدين الإسلام» الذي فيه 
السعادة والفلاح والخير كله على التمام. أنقذكم به من الضلالة والشقاء 
وأرشدکم به إلى کل خیر ورشد وهدی . 

لإواعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تَفْرّقواء واذكروا نعمة الله عليكم إذ 
كنتم أعداء فألْفَ بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناًء وكنتم على شفا حفرة 


من النار فأنقذكم منهاء كذلك یبین اله لکم آیاته لعلكم تهتدون 4 
[سورة آل عمران: الآية ]٠١۳‏ 


إلى «عظیم 4 [سورة آل عمران: الآية ]٠٠١‏ 


واحذروا أعداء الإسلام» فإنهم لا يزالون يبغون لكم الغوائل» وينصبون 
لإضلالكم المصائد والحبائل . فاعظم حبائلهم مدارسهم التي لم تؤسس إلا 
لإضلال الناس» ولا بُنيت إلا لإفساد العقائد والأحلاقء فبئس الأساس. 
انظروا إلى آثارها ومن يتخرّج منها كيف انسلخوا وانحلوا من الدين» وكيف 
كان الاستهزاء واحتقار الدين مهنة هؤلاء الأرذلين. فكم أخرجت هذه 
المدارس المنحرفة من أبناء المسلمين من كانوا للاسلام أكبر الأعداء» ويظن 


۱۲ 


الغالطون أنها أدوية لأمراضهم»› وكانت والله أعظم الداء» ويعتبرونها نافعة لهم 
في دنياهم» فكانت هي الشرٌ والبلاءء خرجوا منها منسلخين من أخلاقهم 
وآدابهم وإیمانهم» متهکمین ومستهزئین بأسلافهم وابائهم وإخوانهم» 
مستبدلين من الأخلاق الجميلة كل خلق رذيل» منحرفين من الصراط السويّ 
إلى منحرف السبيل. 

کیف یرضی مسلم أن یختارها لأولاده وهم عنده ودائع وأمانات . وكيف 
يضعهم في شبكة الهلاك. فهذا أكبر الخيانات . وكيف يرضى أن يخسر ولده 
بسعیه واختیاره» ویذهب عمله سدی بل ضررا إِذا باء بغبنه وخیاره. ألم يكن 
عندكم وفي بلادكم من مدارس الحكومة مايحصل به المقصود» وفيها 
الأساتذة المعروفون بالعلم والدين وبذل المجهود. ألم تبذل الحكومة لراحة 
الجميع خير مجهود. ألم تروا من اثار أعمالهم ومنفعة المتعلمين 
ما هو محسوس ومشهود. ففیم الرغبة بعد هذا في مدارس الأجانب التي نفعها 
الدنيوي طفيف بالنسبة إلى ما فيها من الأضرار» وعاقبة المتخرجين منها في 
الغالب الهلاك والبوار. كل تعليم لايقوم على الدين فهو ساقط منهاء وكل 
سعي لا يصلح الأخلاق فهو سفه وخسار»ء إذا ذهب الدين فبأي شيء تفرح . 
وإذا خسرت الأخلاق الفاضلة فبأي سلعة تربح . وإذا اضمحلت الآداب 
فمتی تفلح وتنجح . 


طول لكل أك أثيم ٭ يسمَحٌ آياتِ الله نى عليه ثم يُصِرُ مستكبرا 
کان لم يسمعهاء فبشره بعذاب أليم)4 [سورة الحاثية : الآية ۸] 


۳ 


خطبة 
في وجوب ملاحظة الأولاد 


الحمد لله الذي أنعم علينا بنعم الدنيا والدين» وجعلنا من أمة محمد 
المسلمين. ونسأله أن يعيننا على القيام بالحقوق» فإياه نعبد وإياه نستعين . 

ونشهد أن لا إلّه إلا الله الملك الحق المبين. 

وه ان مدا به وزسرك خا لين الله صل وس عل 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

أما بعد: أيها الناس» اتقوا الله تعالى بالقيام بحقّه وحق من لهم حقٌ من 
العباد. واتمًوا النار التي أعدت لمن أهمل الواجبات وارتكب الفساد. واعلموا 
أن مِنْ أوجب الواجبات عليكم ملاحظة الأهل والأولاد. قال ية : (مروا 
أولادكم بالصلاة لسبع» وآضربوهم عليها لعشر» وفرقوا بينهم في 
المضاجع). کک الذي بيننا وبينهم الصلاةء فمن ترك الصلاة 
فقد كف) . وقال کل : ن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلّه إلا اء 
وأني رسول الله» ا ويؤتوا الزكاة . فإذا فعلوا ذلك فقد عَصموا 
س دماءهم وأموالهم) . 

وكان أصحاب رسول الله ية لايرون شيعا من الأعمال تركه كفر 
إلا الصلاة. والصلاة هي آخر ما أوصى به النبي يه في حياته. وهي آخر 
ما يفقد من الدين . فمن لم يصلٌ فهو من الكافرين . وقد عظم الشرٌ والبلاء في 
ال لأولادكم» وذلك أصل وأساس لفسادهم وفسادكم . فانظروا هل ترون 
آخدا منهم في المساجد إلا النادر» وكثير منهم قد لا يصلّي أصلا» ومن 
لا يصلي فهو كافر. 

عباد الله الأمر عظيم» والخطر جسيم» والإهمال يترتب عليه شر 
عميم» يترتب عليه تضييع حق الله وحق الأولادء الذين هم ودائع عندكم 


\٤ 


وأمانات . وينشاً الجيل القادم قد اضمحل الدين منهم بتركهم الصلاة. وهذا 
معلق بذمة أوليائهم ومعلميهم» وبذمة الولاة. فعلى الجميع أن يقوموا 
بواجباتهم نحوهم» ويتساعدوا على تقويمهم وإصلاحهم» وأن يصدقوا الله في 
فعل الأسباب التي تعود إلى e‏ ونجاحهم . فالقيام بهذا أجره عظیم » 
ومصالحه عظيمة . والإهمال إذ نمه کبیر» ومفاسده جسيمة . إنكم الآن قادرون 
عليهم فاستدركوا الأمر قبل الفوات» قبل أن ينشأوا على ترك الصلاة وفعل 
الشر فيتعذر الاستدراك. كيف ترضون لأولادكم أن يؤسسوا الأساسات الضارة 
لحاضرهم ومستقبلهم القادم . وکیف تتهاونون بهذا الأمر وفيه سط الله 
وعقوبته» وهو كبر الجرائم . لئن تمادينا على هذا اللإهمال فالمستقبل وخیم › 
ولئن لم نقم بواجبنا فالخطر عمیم» ولئن لم يفعل کل منا مقدوره فالضرر 
e‏ »> ولئن لم نتساعد على إصلاح الأرلاد فالإثم لازم والعذاب أليم . 
ê‏ لاء نسعی في اف الدنيا ونهمل الدين»› ونضيیع رس المال 
فيفوت الأصل والربح» اَل ذلك هو الخسران المبين. عباد الله ألا قائمٌ بما 
أوجب اف علة! الا مسيفظ لما بين يذيه! آلا حاتف من سو الجساب| 
ألا راج لفضل الملك الوهاب! ألا مستدرك للفائت قبل حلول المصائب! 
ألا منتبة لحاضره ومستعدٌ للعواقب» قبل 
أن تقول نفس يا حسرتیٰ على ما فرطت في جنب اله 
[سورة الزمر: الآية ]٠١‏ 
يا أيها الذين آمنوا آتقوا الله وقُولوا قولاً سديداً4 
[سورة الأحزاب: الآية ]۷١‏ 


الحمد لله الولي الحميد. الواسع المجيد. المطلع على خفايا الأمور 
وأسرار العبيد. 
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وأشهد أن لا إلّه إلا الله وحده لا شريك له ولا ندید . 


وأشهد أن متنا عبده المصطفى » ورسوله المقتفى » ونبيه المجتبى . 
اللهم شش س على نبينا محمد وعلى اله الشرفاء وأصحابه البررة النجباء 
وعلی کل من بهدیه اقتدی. 

أما بعد: أيها الناس» اتقوا الله تعالى . 


یا يها الذين آمنوا نموا الله وقولوا قولاً سديداً # صلِحَ لکم 
أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن بطع اللهَ وسولّه فقد فار فورًا عظيماً) 
[سورة الأحزاب : الآيتان ١۷ء ]۷١‏ 
لقد أمركم الله في هذه الآية بتقواه وبالقول السديد. ووعدكم على ذلك 
المغفرة وإصلاح الأحوال والتوفيق والتسديد. فمن آتقاه بفعل الأوامر واجتناب 
النواهي فقد فاز فوزاً عظيماً. ومن ضع تقواه واتبع هواه بغير هدى من الله 
اعد له عذاباً أليماً. من استقام على' التقوى ولزم في منطقه القول السديدء 
هدي إلى الطيب من القول ٤‏ صراط الحميد. لقد رتب الله على هذين 
الأمرين خير الدنيا والآخرة. وأنعم على من قام بيا بالنعم الباطنة والظاهرة. 
من اتقى الله وأعمل لسانه ر اله واستخمل. الخلق الجميل مع عباد اللهء 
جعل الله له من کل هم فرجأء وف كل فق رجا ورزقه من حيث 
لا يحتسب. ومن آتقى الله ولزم القول السديد يَسره الله لليسرى» وجنبه السوء 
والعسرى» وغفر له في الآخرة والأولى . 
ومن يت الله يمر عن سيثاته ويم له أجراً 
[سورة الطلاق: الآية ]١‏ 
من اتقى الله زاده الله علماً وفرقاناًء وملا قلبه طمأنينة إليه وثقة به وأمنا 
وإيماناًء وأسبغ عليه آلاءه فضلاً منه وإحساناً. كيف يكون متقياً لله من أهمل 
فرائض الله وضيعها. وتجرًاً على محارمه وانتھکها. کیف یکون متقياً من 
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تجرأ على الربا والغش والحن وأكل ارا وأطلق لسانه في الغيبة 
والنميمة والكذب والآثام. کت کر مقا من لا یخفی له طمع إلا خان 
ومن لا يراعي العهود ويؤدي الأمانة. لقد عرضت الأمانة التي هي القيام 
بحقوق الله وحقوق خلقه على السموات والأرض الالء فان أن بخملنها 
وأشفقن من هذه الحال» وطلبن العافية وتضرُّعن إلى ذي العظمة والجلال. 

وحملها الإنسان على ظلمه وجهله وتلق ما فيها من الأوامر والأثقال. فمنهم 
من سعد بجملها وبلغ بالقيام بها الآمال. ومنهم من ضيعها فباء بالخسران 
والنكال. أعانني الله وإياكم على القيام بالواجبات والسنن. وهدانا إلى أقوم 
طريق وأوضح سنن . وأعاذنا من مضلات الفتن» ما ظهر منها وما بطن. قال 
الله تعالى : 

«إإنا عرضنا الأمانة» [سورة الأحزاب: الآية ۷۲] 


إلى أخر السورة. 


في ختام العام 

الحمد لله منشىء الأيام والشهور» ومفني الأعوام والدهور» وميسر 
الور فقن المقدور» يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 

وأشهد أن لا إلّه إلا الله الغفور الشكور. 

رش 6 مدا كه ورشو اقل ام وال امون 

اللهم صل ويلم وبارڭ على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه» وضاعف 
اللهم لهم الأجور. 

اماد أا الائ ارا اه الي ي قرا ودرا ال راطع 
تدرکوا رضاه. 
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عباد الله تصرّمَّت الأعوام عاماً بعد عام» وأنتم في غفلتكم ساهون نيام . 
أما تشاهدون مواقع المنايا» وحلول الآفات والرزايا. وكيف فاز وأفلح 
المتقون» وكيف خاب وخسر المبطلون المفرّطون. ألا وإنه قد تصرُم من أيام 
الحياة عام قد ودُعتموه» شاهداً لكم أوعليكم بما أودعتموه. فمن أودعه 
صالح العمل فالخير بشراه» ومن فرط فيه فأحسن الله في عمره عرّاه. فياليت 
شعرى على أي شيء تطوى صحائف هذا العام : أعلى أعمال صالحة وتوبة 
نصوح تمحى بها الآثام» أم على ضدها فليتب الجاني إلى ربهء فالعمل 
بالختام؟ فاتقوا الله عباد الله واستدركوا عمراً ضيعتم أله فإن بقية عمر 
المؤمن لا قيمة له. فرحم الله عبداً اغتنم أيام القوة والشباب» وأسرع بالتوبة 
والإنابة قبل طي الكتاب» وأخذ نصيباً من الباقيات الصالحات» قبل أن يتمنى 
ساعة واحدة من ساعات الحياة. أين من كان قبلكم في الأوقات الماضية؟ 
أما وافتهم المنايا وقضت عليهم القاضية؟ أين آباؤنا وأين آمهاتنا ا ين أقاربنا؟ 
وأين جيرانناء أين معارفنا وأين أصدقاؤنا؟ رحلوا إلى القبور. وقلٌ والله بعدهم 
بقاؤنا. هذه دورهم فيها سواهم» هذا صديقهم قد نسيهم وجفاهم . أخبارهم 
السالفة تزعج الألبابء وادكارهم يصدّع قلوب الأحباب. وأحوالهم عبرة 
للمعتبرين. فتأمًلوا أحوال الراحلين» واتعظوا بالأمم الماضين» لعل القلب 
القاسي يلين. وانظروا لأنفسكم مادمتم في زمن الإمهالء واغتنموا في 
حياتكم صالح الأعمال» قبل ان تقول نفیں یا یری على ما فرطت ف 
جنب الله » فيقال: هيهات فات زمن الإمكان» وحصل الإنسان على عمله من 
خير أوعصيان. فنسألك اللهم يا كريم يامنان» أن تختم عامَنا هذا بالعفو 
والخفران» والرحمة والجود والامتنانء وأن تجعل عامنا المقبل عاما مباركا 
شهدا وترزقنا فيه را واشنعا رفا ددا : اللهم اختم بالصالحات 
أعمالناء وأصلح لنا جميع أحوالنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة 
أمرناء وأصلح لنا ا e‏ فيها معاشنا» وأصلح لنا آخرتنا التي إليها 
معادنا» واجعل الحياة زيادة لنا كل خير» والموت راحة لنا من كل شر. اللهم 
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اختم لنا بخاتمة السعادة.» واجعلنا ممن كتبت لهم الحسنى وزيادة. یا کریم 
يا رحیم . 


في قوله تعالى : إنما حرم ربي الفواحش) 
[سورة الأعراف: الآية ]٣٣‏ 
الحمد لله الڌذي أمر عباده بکل ما فيه خير لهم وصلاح» ونهاهم عن 
جمیع المضارٌ والأعمال القباح . 
وأشهد أن لا إلّه إلا الله وحده لا شريك له الكريم الفتاح . 
راھدا ان مدا عبد ورشرلت الئی ھی عن کل یت وادں فی کل 
طيب وأباح . اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أولي الرّشد 
والتقی والنجاح . 
ما بعد : أيها الناس» اتقوا الله بترك مساخحطه ومناهیه › والقيام بفرائضه 
ومراضيه. فقد جمع لکم أصول ما حرم علیکم في آية وأاحدة» وهي قوله 
تعالی : 
قل إّما حرم ري الفواحش ما ظّهر منها وما بَطْنَ والإثم والبغيّ بغيرٍ 
الحقّ وأ نشركوا بالله مالمْيَرْل به سلطاناً وأن تقولوا على اله 
ما لا تعلموني [سورة الأعراف: الآية ۳۳] 
فهذه الآية لم تبتق شيعا من المحرّمات إلا شملته» ولا شرا وضررا إلا حذرته. 
حرم الله بها الفواحش وهي كبائر الذنوب وعظائمهاء ما ظهر منها: كالقتل 
والحقد والغش للمسلمين . حرم منها ما ظهر للناس وشاهدوه عیاناء 
وما اخحتفی صاحبه به اسر کتماناً. وحرم الإثم» وهو کل معصية تعلقت بحی 
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الله . والبغي» وهو الظلم والتجرّي على عباد الله . وحدّر فيها من الشرك» 
وهو صرف شىء من العبادات لغير الله . 

لإنه من يشر بالله فقد حرم الله عليه الجنةً ومأواءُ النارٌ وما للظالمين 
من أنصار» [سورة الائدة: الآية ]۷٣‏ 


وحرم القول عليه بغر علم في أسمائه وصفاته» وفي شرعه ودینه وقدّره. فهذه 
المحرّمات التي حدر الله منها هوي بصاحبها إلى أسفل الدركات» لما فيها 
من الشرٌ والضرر والفساد والهلكات. فالفواحش تحلّل الأخلاقء وتوجب 
غضب الخلاق» ويعجل لصاحبها الفضيحة والخزي في الدنياء مع ما ادخر 
له من العقوبة في الأخرى. والمعاصي والماثم تخرب الديار العامرة» وتسلب 
النعم الباطنة والظاهرة. والمشرك بالله قد خسر دينه وعقله ودنیاه فإنه محرم 
عليه الجنةء والنار مصيره ومأواه. خلقه ربه فعبد سواه» ورزقه فشکر غیره 
واتبع هواه» وأنعم عليه بأصناف النعم فتمرد عن طاعة مولاه. ومن تقول على 
الله بغير علم فقد تجرأً على آمر فظيع» ولم يخش من هومطلع عليه 
سميع . فاعرفوا رحمكم الله حدود هذه المحرمات» واجتنبوها فإنها تفضي 
إلى الهلكات . وتوبوا إلى ربكم من مقارفة الخطيئات . فكل من تاب تاب الله 
عليه» وکل من أقبل على ربه اواه وقربه إليه. فيا من عافاه الله منها هنيئا لك 
السعادة والفلاح» ويا فوزك بالخيرات الكثيرة والأرباح . أجارني الله وإياكم من 
الفواحش والماثم والعدوان» وحَفظنا من الشك والشرك والتجرّي والطغيان» 
وغمرنا بالعافية والرحمة والإحسان» فإنه الرب الكريم المنان. 


خطبة 
في حفظ اللسان 

الحمد لله الذي له الحمد كلهء وله الملك كلهء وبيده الخير كلهء وإليه 
يرجع الأمر كله. 

وأشهد أن لا إلّه إلا الله وحدّه لا شريك له في ذاته وأسمائه وصفاته. 

وأشهكرآن تخد عة ورسرله اقل رقا 

اللهم صل وسلّمْ على محمد وعلى آله وأصحابه المقتدين به في كل 
حالاته . 

أما بعد: أيها الناس» اتقوا الله بالمحافظة على مراضيه» وحفظ 
الجوارح کلها عن مساخطه ومناهیه. واعلموا ان أهم ما يجب حفظه والعناية 
به اللسان» فإنه يكب صاحبه إذا لم يحفظه في النيران» وقد يرقيه إلى أعلى 
مراتب الإيمان. قال ي : (إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن 
أن تبلغ ما بلغت» يكتب الله له بها رضوانه؛ وإن العبد ليتكلم بالكلمة من 
سخط الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت» يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق 
والمغرب). وقال ية : (عليكم بالصدق. فإن الصدق يهدي إلى البر» وإن 
البر يهدي إلى الجنةء ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب 
عند الله صِدَيقاً. وإياكم والكذب» فإن الكذب يهدي إلى الفجور» وإن 
الفجور يهدي إلى النار» ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب 
عند الله كذّاباً) . وقال 4ة : (تجدون شر الناس ذا الوجهين» الذي يأتي هؤلاء 
بوجه» وهؤلاء بوجه). وقال ية : (أتدرون ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ 
تقوى الله وحسن الخلق. أتدرون ما أكثر ما يدخل الناس النار؟ الأجوفان: 
الفم والفرج). وقال ب : (إذا أصبح ابن ادم فإن الأعضاء كلها تكفر 
اللسان» وتقول: اتق الله فيناء فإن استقمت استقمناء وإن اعوججت 
اعوججنا). وقال ية : (ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش 
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ولا البذيء) . وقال ية : (لا تلاعنوا بلعنة الله » ولا بخضب الله ولا بالناں) . 
وقال ل : (لا تهر الشماتة بأخحيك. فيرحمه الله ويبتليك). وقال كا : 
(اضمنوا لي 8 من أنفسكم أضمن لكم الجنة: ا إذا حدثتم» دوا إذا 
ائتمنتم» وأوفوا إذا وعدتم» واحفظوا فروجكم» وغضوا أبصاركم» وكفوا 
أيديكم) . وقال ل : (ما تعدون المفلس فيكم)؟ قالوا: «من لادرهم له 
ولا متاع»» فقال: (إن المفلس الذي ای يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة» 
ويأتي وقد ظلم هذاء وضرب هذا» وشتم هذاء وأخذ مال هذاء فيأخذ هذا 
من حسناته» وهذا من حسناته» وهذا من حسناته» فإن فنيت حسناته» أخذ من 
سيئاتهم فالقيت عليه» ثم طرح في النار). 

بيا أيها الذين آمنوا آتقوا الله وقولوا قولاً سدیداً ٭ يصح لک 


أعمالكم ویغفِر لكَم ذنوبکم» ومن بطع الله ورسولّه فقد فار فوزاً عظيمًا) 
[سورة الأحزاب: الآية ١۷ء ]۷١‏ 


خطبة 
في اداب الأكل واللباس 


الحمد لله الملك الوهاب. الذي شرع لنا أكمل الشرائع وأحسن 
الآداب» فی العبادات والمعاملات واللباس والطعام والشراب. 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحدّهء لا شريك لهء الملك التؤاب. 
وأشهد أن محمُداً عبده ورسوله خير الخلق ولب الألباب. 


اللهم صل وسلم على محمد» وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى 
يوم الحشر والماب. 


أما بعد: أيها الناس» اتقوا الله حى تقواه» وراقبوه مراقبة من يعلم أنه 
يسمعه ویراه» وتأدبوا باداب پیک واهتدوا بهداه . فقد قال : (اجتمعوا 


۲۲ 


على طعامكم وسمُوا الله يبارك لكم فيه). وقال بلة: (إن الله ليرضى عن 
العبد يأكل الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب الشربة فيحمده عليها) . وقال ئ : 
(إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه» وإذا شرب فليشرب بيمينه» فإن الشيطان يأكل 
بشماله ويشرب بشماله» وإنه ليستحل الطعام الذي لا يذكر اسم الله عليه). 
وقال ب : (إذا دخل أحدكم بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال 
الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاءء وإذا دحل فلم يذكر الله عند دخوله وعند 
طعامه قال الشيطان: أدركتم المبيت والعشاء) . وأمر ية بلعق الأصابع بعد 
الطعام . ونهى عن الأكل والشرب والإنسان متكىء. وكان لا يذم الطعام» بل 
إن اشتهاه أكلهء وإلا تركه. وقال: (كلوا من جوانب الصحفة»ء ولا تأكلوا من 
وسطهاء فإن البركة تنزل في وسطها). وكان ب إذا فرغ من طعامه قال: 
(الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين). وكان يتنفس إذا شرب 
ثلاث مرات» يبين الإناء من فمه ويحمد الله ويسمي . وقال: (أغلقوا الأبواب 
إذا أمسيتم واذكروا اسم افش فإن الشيطان لا يفتح باباً مغلقاً» وأوكوا قربكم 
واذکروا اسم الله » وخمروا أوانیکم واذکروا اسم اللهء ولو أن تعرضوا عليه 
عوداً وأطفئوا مصابيحكم واذكروا اسم الله) . وقال ية (من جر إزاره خیلاء لم 
ينظر الله إ إليه. وما كان أسفل من الكعبين فهو في النارء ومن أكل طعاماً فقال : 
الحمد لله الذي أطعمني هذا ال وررقنية من غير حول مني ولا قوة» غفر 
ل ا تدم ن د و لن ا فال : الحمد لله الذي كساني هذا وررقنيه 
من غير حول مني ولا قوټ» غفر له ما تقدم من ذنبه) . وقال ب (من لبس ثوبا 
ا فقال: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي› وأتجمل به في 
تي» ثم عمد إلى الثوب الذي خلق فتصدق به: كان في كنف الله وفي 
حفظ الله وفي ستر الله حيًا وميتأ) . وقال (كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا من 
غير إسراف ولا مخيلةء إن الله إذا أنعم على عبد أحب أن یری أثر نعمته 
عليه» إن الله طيب يحب الطيب» نظيف يحب النظافة» كريم يحب الكرم» 


جواد يحب الجود: 


۲۳ 


لايا بني آدم خذوا زیتتکم عند کل مسجد وکلوا وآشربوا ولا رفوا 
إنه لا يحب المسرفين# ) [سورة الأعراف: الآية ]٣١١‏ 


خطبة 
في قوله تعالى يا أيها الذين منوا اتقوا اله وآمنوا برسوله» 
[سورة الحديد: الاَية ۲۸] 
الحمد لله الذي جعل القيام بطاعته خير الوسائل . وحصول مغفرته 
ورحمته أفضل المقاصد والمطالب الكوامل . 
وأشهد أن لا إلّه إلا الله وحده لا شريك له ولا نِد ولا مماثل. 


وأشهد أن مدا عبت ورس الوت :بال الظاهر وأوضح 
الدلائل. اللهم صل وسلّم على محمد وعلى آله وأصحابه أولي المقامات 
العالية والفضائل . 

أما بعد: أيها الناسء اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون . 
قال تعالی : 

طیا أیها الذین آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله بُوَْكُمْ ِفلينِ من رحمته 
ویجعل لکم نورا تمشو شون به ویغفرٌ لکم واللَهُ غفورٌ رحیم) 


[سورة الحديد: الاية ۲۸] 
فوعد من قام بالإيمان والتقوى ثلائة أمور: وعدهم المغفرة؛ والرحمة 
المضاعفة؛ والعلم الذي هو النور. فيالها من ثلاثةء ما أجلّها وأعلاهاء وما 
أعظم حظ من نالها وتبواً علاها. أتدرون ماهو الإيمان» وما هي التقوى؟ 
اللذين من قام بهما نال النجاة وفاز برضى المولى؟ 

الإيمان: أن تؤمنوا بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره 
وشره . 


۲٤ 


وأما التقوى: فأ تعملوا بطاعة الله على نور من الله ترجون ثواب اللهء 
وأن تتركوا معصية الله على نور من الله تخشون عقاب الله . إذا وقر الإيمان في 
القلب: صدقته الأعمال. وإذا استقام العبد: صَلّحت له جميع الأقوال 
والأفعال. ليس الإيمان بالتسمُي الخالي من الحقيقة والبرهان. إنما الإيمان 
هو اعتقاد القلوب وأعمالهاء وأعمال الأركان» والقيام بشرائع الإسلام وأصول 
الإيمان وحقائق الإحسان. قال تعالى : 

«إإنما المؤمنون الذين إذا دُكِرَ الله وَجلّتْ قلوبهم وإذا تليت عليهم آيانه 
زادتهم ااا وعلی ربهم یتوکلون ٭ الذين يقیمون الصلاة ومما رزقناهم 
ينفقون ٭ أولئك هم المؤمنون حقًا لهم درجاٹ عند ربهم ومغفرة ورزق 
کریم) [سورة الأنفال: الآيات ۲ ]٤‏ 

رزقنا الله وإياكم إيماناً كاملا ويقيناً. وَوَهَبّ لنا من نعمه ما يقربنا إليه 
ویدنینا. إنه جواد كريم . 

في تزكية النفس 

الحمد لله الذي فتح لأوليائه أبواب الخيرات» وأسبغ عليهم الهباتِ 
الواسعة والمبرات. وخذل المعرضين عنه فبقيت قلوبهم في الظلم 
والضلالات . 

وأشهد أن لا إلّه إلا الله فاطر الأرض والسموات. الغني بذاته المغني 
لجميع المخلوقات . 

زأشنهد أن مدا عبد رورسو أل الرنات “الله ل وسل علق 
محمد وعلی آله وأصحابه أولي الفضائل والكرامات . 

أما بعد: أيها الناس» اتقوا الله تعالى بإصلاح البواطن والظواهن 
وتقرٌبوا إلى ربكم بطيب المقاصد وحسن السرائر. قال تعالى : 


Y0 


قد أفلح من زكاها ٭ وقد خاب من دسّاها)» 
[سورة الشمس: الآيتان ۹» ]١١‏ 
وقال قد فلح من تزکی # وذکر اسم ربه فصلٌی) 
[سورة الأعلى : الآيتان ٤٠ء ]١٠١‏ 
فعلّق القلاح على من زکی نفسه وطهر قلبه من کل خلق سافل . وذکر اسم ربه 
فصلى وتحلى بالفضائل» وجعل الخيبة والخسارة على من دس نفسه فغمسها 
بالرذائل» ما جعل الفُلاح لمن زكى نفسه إلا لأنه عظيم . وبحصوله للعبد يتم 
کل خير عمیم . فرحم اله عبداً اعتز بصلاح قلبه فنقاه من مرآة الخلق. وکا 
بالصدق والإخلاص للحق. نقاه من العجب والتعاظم والتكبر على الناس. 
وحلاه بحلية التواضع التي هي خير لباس. نقاه من الخشن والغل والحقد: 
وجملَهُ بإرادة الخير والنصح لكل أحد. نقاه من الميل إلى المعاصي . وهو 
مرض الشهوات. ومن أمراض الشكوك والريب والشبهات. وجَمُلّه بالعقل 
الراجح لفعل الخيرات. والإقلاع المصمم الصادق عن المحرمات. وسعى 
في العلوم النافعة الجالبة لليقين وتحصيل الأدلة الصحيحة والبراهين . 
فبذلك یتم شفاؤه من لرام والأدواء» وبذلك يحصل فلاحه ويستقيم 
على الهدى. ولا یحصل له ذلك إلا بتوفيق وإعانة من المولى . قال تعالى : 
ډولولا فضل الله عليكم ورحمتة ما رى منكم من اح أبدا ولک الله 
يزکي من يشاءُ واللَهُ سمیع عليم ) [سورة النور: الآية ]٣١‏ 
وكان ب يتضرع إلى ربه في طلب التقوى وتزكية النفس من كل رديء فيقول 
(اللهم آتِ نفسي تقواها وزكها أنتَ خير مَنْ زكاهاء أنتَ ويها ومولاها) . 
فحقيق بك أيها العبد الجدٌ في تزكية نفسك لتنالّ الفلاح» وتستعينَ الله على 
إصلاح قلبك فإنه الجواد الفتاح. فإن الله لا ينظر إلى الصور والأموالء وإنما 
ينظر برحمته إلى القلوب الطاهرة وصادق الأعمال. 


۲۳۹ 


في الحث على إكرام البهائم والنهي عن أذيتها 
الحمد لله الرحيم الرحمن. الملك الكريم الديان. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحدّه لاشريك له في الملك والربوبية 
والسلطانء ولا نِد له في الألوهية ولا في الكرم والإحسانء ولا مثل له في 
كمال العدل والقسط والميزان. 


وأشهد أن محمداً عبده ورسولّه المبعوت إلى الإنس والجان. اللهم 
صل وسلّم على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. 

أما بعد: أيها الناس»ء اتقوا الله بالإحسان في عبادته» وآخنوا على 
المخلوقات. وانقوا الظلم فإن الظلم يوم القيامة ظلمات» وآرحموا هذه 
المخلوقات التي سخرها لكم المولى. فمن رَجِمَهّا وأحسن إليها: جُوزي 
بالحسنى . ومن أساء إليها أوعدّبها: فله عاقبة الشرٌ والسوأى. فقد أخبر كا 
أن امرأة عذبت في هرة حَبَستها فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من 
خشاش الأرض. كما أخبر أن بَغْيّا غفر الله لها جرمّها بكلب رحمته فْسقَتهُ 
وانقذته. وقال اة (في كل كب رطبة اج . ۰ 


وإنك لن تنفقَ نفقةٌ تبتغي بها وجة الله إلا جر الله عليها. فهذه حال 
من رحم أو أهان البهائم التي لا ملك له عليها. فكيف ببهائمه التي يجب عليه 
القيام لها. فخير الناس: أحسنهم ملكة وقياماً بالواجب» وشرهم: سيّىء 
الملكة الذي لا یخشى العواقب . 

واشتكى إلى النبي ب جمل بأن صاحبه يجيعه ويتعبه . فقال بلا (ألا 
تتفي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله اها قد شكا إلى أنك تجيعه 
وتدثبه. فكل من أجاع بهائمه وآذاها. فإنها تشتكي إلى ربها وناصرها 
ومولاها) . 


۲۷ 


وقال ا (اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة فارکبوها صالحة» وکلوها 

فالسعيد من حنا على هذه البهائم المسخرات» وقام عليها بما عليه من 
واجب النفقات . 

والشقَيٌ من نزعَّت الرحمة من قلبه فآذاها وشتمهاء وأجاعها وأتعبها بغير 
حق وظلمها. فمن لعن شيئاً من البهائم عادت لعنته عليه . ومن أجاعها أو شى 
عليها شق الله عليه . ومن رحمها فأكرمها: أكرمه ربه وأنعم عليه. فسبحان من 
أكرم هذا الآدمي وسخر له الأنعام يتمتع بمنافعها وألبانها» ولحومها وظهورها 
على الدوام . فمن شکر الله على هذه النعم بارك له فیها وزاده من الخير 
والإنعام. ومن لم يعترف بنعمة الله فيها سلبها وحَلّت عليه الآلام. 

أوزعنا الله وإياكم كر أياديه . ومن علينا بالاعتراف بها بالقلب واللسان 
واستعمالها في مراضيه. وعافانا من حال من كفر بنعم الله وجحد آلاء الله 
فحل به البوار. ووقع في الخيبة والخسار. إنه كريم رحيم غفار. 

خطبة 
لرمضان وفضله غبر ما تقدم 

وحکم به في الأولى والأخرى. 

وأشهد أن لا إلّه إل الله وحده لا شريك له وله ترفع الشكوى. 

وأشهد أن يدا عبده وو المصطفى › و المجتبى . 


اللهم صل وسم على محمد» وعلى آله وأصحابه العلماء الفضلاء 
النخاء. 


۲۸ 


أا بعت اا ای اقرا اف ی قرا لاحات مما 
وتتبع رضاه. وبالشكر له على ماأولاه من النعم وأسداه. فقد أمدّكم الله 
بهذا الشهر الكريم . وأسبغ عليكم فيه كرمه العميم . أنزل الله فيه القرآن. 
محتويا على الهدى والخير والبيان. فيه تفتح أبواب الرحمة والخيرات. وفيه 
تغلق أبواب الجحيم وتتوب العصاة من السيئات» وينادي فيه منادي الخير: يا 
باغي الخير أفبلٌ على الطاعات. ويا باغي الشر أَفْصِرّ ونَبْ عن المخالفات . 
ولله عتقاءُ مِنْ النار» وذلك في كل ليلة عند الإفطار. فتعرضوا لنفحات 
المحسن الغمار. فمن جمع بين الإمساك عن المفطرات» وأمسك عن الأقوال 
والأفعال المحرمات»ء واحتسب الثواب عند فاطر الأرض والسموات غفر له 
ما تقدم من ذنبه ورفعت له الدرجات» ومن تجرأً على المعاصي والمظالم . 
وانتهك فيه الأعراض وخاض الماثم . فليس لله حاجة في أن يدع الطعام 
والشراب والشهوات. 

فإن الله كتب الصيام على هذه الأمة ليكونوا من المتقين» وليستعينوا 
بترك شهواتهم على إصلاح الدين. قال تعالى : 

يا أبها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم 
لعلكم تتقون ه [سورة البقرة: الآية ۱۸۳] 
فأخبر أن الصيام أكبر الوسائل لتحقيق التقوى. وفيه كمال الثواب ورضى 
المولى . فقد اختصه الله لنفسه من بين سائر الأعمال. فقال ييه (ركل عمل ابن 
آدم يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. يقول الله : إلا 
الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي). 
(وللصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه). ولَّخْلوفُ فم 
الصائم أطيبٌ عند الله من ريح المسك). 

الصوم جنة: أي وقاية من المعاصي ووقاية من العذاب وسبب لنيل 


۲۹ 


الفضائل وحصول الثواب . فيا له من عمل عظيم تولى جزاءه الرحمان. وغمر 
أهلّه بالجود والكرم والإإحسان. وهيأً عند دخولهم الجنة لهم باب الريان. 
يفْصونٌ منها إلى النعيم المقيمء والعيش السليم» في جوار الرب الكريم. قد 
اع لھم ن کرم ما لا غین رات ولا آذن معت ولا حطر على القلوب. وهياً 
لهم ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين من كل ارت وغوت غ بز 
وضيافة للصائمين. وكرامة ومنحة للمتقين. كما قال تعالى في حق هؤلاء 
الجن 


لوا وآشربوا هنیا بما أسلفتم في الأيام الخالية) 
[سورة الحاقة : الآية ]٠٤‏ 


بارك الله لي ولکم . 


حين حل الجراد على الناس واجتاح كثيراً من أثمارهم 

الحمد لله الذي يبتلي عباده بالسَرّاء والضرٌاء» ويختبرهم في المنع 
والعطاء. وله الحكمة والرحمة فيما قَدر وقضى . وأشهد أن لا إلّه إلا الله الذي 
لا ترفع الشكوى إلا إلَيه . وأشهد أن مدا اه وشل المصطفى › شاه 
المرتضى . اللهم صل وسل على محمد وعلى اله وأصحابه الأتقياء. 

أما بعد: أيها الناس» اتقوا الله تعافى وکونوا لنعمائه شاکرین» ولابتلائه 
واختباره صابرین محتسبین. فان الله قضی أن ببتلیّ عباده فيما يحبون 
ویکرَهُون» لینظر كيف يعملون: هل يصبرون أو يجزعون. قال تعالی : 

وتونم بشيء من الخوف والجوع ونقصٍِ من الأموال. والأنفسِ 
والثمراتِ وبَشر الصابرين # الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا له وإنا إليه 
راجعون * أولئك عليهم صلوات مِنْ رَبّهم رة ة وأولئك هم المهتدون» 


[سورة البقرة: الآيات ]!١۷١۷ ٠١١‏ 


فأخبر أنه لا بد أن يبتلي عباده بشي ء من هذه المذكورات. ووعد الصابرين 
بالرحمة والهدى والصلوات . فله الحكمة التامة والرحمة السابغة في تقديره 
المصيبات . 

انظروا إلى هذا الجند الضعيف كيف يستبد بأرزاق الآدميين والبهائ 
ليعرف العباد فقرهم إلى ربهم وضعفهم عن هذا الجند الغاشمء فليس له 
سوى لطف الكريم دافع ومقاوم» ومع ذلك على كثرته لوسلط لضرهم 
کر ا طف و فا ارو سرا فل ان كرا 
من الخضر والثمار. فلقد بقي للعباد خير كثير ونعم غزارء» ومع ذلك فليبشر 
الصابرون المحتسبون بالثواب الأجل والخلف العاجل»› وبالبر والإإحسان 
والخير المتواصل وليتضرعوا إلى ربهم في دفع المکاره والنوازل» وليتوبوا إليه 
من جميع الذنوب» ويلجأوا في أمورهم كلها إلى علام الغيوب . قال تعالى : 


«إظهر الفساد في البر والبحر بما كسَبّت أيدي الناس ليذيقهم بعض 
الذي عملوا لعلهم يرجعون» [سورة الروم : الآية ]٤١‏ 
وقال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير) 


[سورة الشورى: الآية ]١‏ 


اللهم يا ذا الجلال والإكرام» يا بديع السموات والأرض› ياحي 
يا قوم . خحذ بأفواه هذا الجند عن معائشنا ولا تکلنا إلى حولنا وقوتنا. فإنا 
فقراء عاجزون» محتاجون إلى دفعه ومضطرون . 
ولا نرجو إلا إياك. 


اللهم أجبر مصيبة من أصيب بشيء من الخضر والثمارء وتقضل غل 
الخ العاجل والخر درز 


۳١ 


اللهم بارك لنا في أموالنا وحروثنا وثمارناء وبارك لنا في أعمالنا وأولادنا 
وأعمارنا. 


اللهم أأغدق علينا من كرمك العميم. وأسبغ علينا من فضلك العظيم» 

یا جواد یا کریم 
. لبة 
ف وجوب الاستعداد بالفنون الحربية 

الحمد لله الذي أمرنا بأخذ العدة للمعتدين › وبإعداد المستطاع من 
القوة للأعداء الكافر ين» وبالاستعداد الكامل لحماية الدنيا والدينء وبالاحتياط 
من کل وجه لحفظ بلاد المسلمين› نحمده ونستنصره» وهو نعم المولى ونعم 
المعين» ونستغفره من الخطايا وهو خير الغافرين . 

ونشهد أن لا إله إلا اللهء الملك الحق المبين. 

ونشهد أن ا عبده واو الصادق المصدوق المصطفى الأمين . 


اللهم صل ل وبارك على محمد» وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم 
إلى يوم الدين. 

أما بعد: أيها الناس: اتقوا الله تعالى بفعل أوامره واجتناب 
وبالتقرب إليه في كل ما يُحبه ويرضيه. واعلموا أن القيام بالدين والجهاد. 
قوام الأمور وصلاحها. وأخحذ الحذر ومقاومة الأعداء به کمال 
ونجاحها. فقد أمر الله رسوله بالجهاد في نصوص کثيرة» ورتب عليه خیرات 
واخ غزيرة» وما لا يتم المأمور به من وسائله فهو داخل في المأمور» 
ومترتب عليه مافيه من الخيرات والأجور» لا يقوم الجهاد إلا بتعلم العلوم 
الحربية» والتفنن بالفنون العسكرية والتدريب على القوة والشجاعة» والحزم 
في أمور الحرب وعدم الإضاعة . قال الله تعالى : 


۳۲ 


(وأعدُوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله 
وعدوکم وآخرين من دونهم ka‏ الله يعلمهم . وما تنفقوا من شيء 
في سبیل الله بوک إليكم وأنتم لا تظلمون) [سورة الأنفال: الآية ]٠٠‏ 


تلا رسول الله َة هذه الآية على المنبر وحتٌ الناس على العمل بها وقال: 
(ألا إن القوة الرمي - ثلاث مرات). وقال بل حانًا لأمته على القوة والشجاعة 
والتداريب العسكرية ووسائلها (ارموا واركبواء وأن ترموا حب إل من أن 
ترکبوا) . 


يا عجبًا لنا معشر المسلمين كيف أهملنا هذا الأصل العظيم من أصول 
دا وف شا عدا افر النى لا امت لاور إلا بت تنا 
لا نحسن الرمي والركوب ولا فنون الجهاد» وليس عندنا اهتمام بتنظيم 
الجيوش التي تحمي الدين والبلادء بهذا يقع التخاذل والضعف والهوان» 
وبهذا يتسلط علينا الأعداء في كل مكان. قال يل : (إذا تبايعتم بالعينة» 
وأخحذتم أذناب البقر» ورضيتم بالزرع» وترکتم الجهاد. سلط الله علیکم ذل 
لا يرفعه حتى تراجعوا دينكم). أخبر يا أن الناس إذا اشتغلوا بالدنيا وانكبوا 
على أسبابها وأهملوا الاستعداد للجهاد وأخذ الحذر من عدوهم: وقع في 
قلوبهم الجبن والوهن والضعف» وسلطت عليهم الأعداء؛ لقد وقع ما أخبر 
به ية . فعلى المسلمين أن يتوبوا إلى ربهم ويستدركوا أمرهم» ويستعدوا 
لعدوهم بكل ما استطاعوا من قوة مادية وقوة معنوية. ومن أهم الأمور في هذه 
الأوقات تعلم النظم الحربية» والفنون العسكرية التي لل ا 
لضا ,ملظا مدر تتم به حماية الدين. ويوقف المعتدين عند حدهم 
ويرهب الكافرين» ولا يكونون عالة على غرم عر من السلاح والتعاليم 
النافعة والاجتهاد. فإنه لاتحصل القوة إلا بتنظيم الجيوش وتدريبها على 
الشجاعة وفنون الحرب والجهادء e‏ الأعداء لحماية الدين والبلاد. 

فاجتهدوا رحمكم الله في تحقيق هذا الأصل الذي أهملتموهء زا 


ارفا 


وعلموا أولادكم هذا الفرض الذي طالما أضعتموه» لعل الله يمدكم بعونه 
وعنایته » e‏ بلطفه وحفظه ورعايته . قال ا 

بالقسط وأنزلنا الحديدً فيه شديدٌ ومنافع للناس و الله مَنْ 
رسا بالغيب إن الله قوي عزيز» [سورة الحديد: الآية ]٠١‏ 


أخبر الله تعالى أن دين الإسلام إنما يقوم بالعلم الشرعي» والجهادء 
والقوة» والسلاح» والحديد. فكل واحد منها يمد الآخر بمعونة العزيز 
الحميد. أما ترون أهون الأمم حين أهمل المسلمون هذه الأوامر قد استولوا 
على كثير من أوطانهم» ولا يزالون طامعين فيهم؟ إن بقوا على تفرقهم 
وتخاذلهم وهوانهم؟ 


فاتقوا الله عباد الله » وقوموا بهذا الفرض الذي تنبني عليه جمیع 
الواجبات» وبوسائله ومکملاته من < جميع النواحي والجهات . فإن الجهاد 0 
سبیل الله ذروة سنام الدين (ومن مات ا نفسه بالغزو: 
على شعبة من النفاق) . قال الله تعالی : 


#ولا هنوا في ابتغاءِ القوم إن تکونوا اجون فإنهم بألّمون كما تألّمُون 
وترجُون من الله ۾ ما لا يرجون وکان الله عليمَا حكيمًا4 
[سورة النساء: الآية ]٠٠٤‏ 


في الفرق بين العلم النافع والعلم الضارَ 
الحمد لله الذي جعل العلوم النافعة رافعة لأهلها إلى أعلى الدرجات. 
كما أن العلومّ الضارَةَ هابطة بهم إلى أسفل الدركات. 


۳٤ 


وأشهد أن لا إلّه إل الله وحده» لا شريك له کامل الأسماء والصفات . 

وأشهد أن ا عبده وو أشرف المخلوقات . 

اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أولي الفضائل 

أما بعد: يها الناس» اتقوا الله وتعلّموا ما ينفعكم في الدنيا والدين. 
قال تعالی : 

لهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟)» 


[سورة الزمر: الآية ۹] 
وقال: «إإنما يخشى الله مِنْ عباده العلماءئ» [سورة فاطر: الآية ۲۸] 


وقال: إوقل رب رذني علمًا» ٠‏ [سورة طه: الآية ]٠١١‏ 


ومن دعاء النبي بل : (اللهم إني أسألك علماً نافعا وأعوذ بك من علم 
لا ينفع). قسم ية العلم إلى نوعين: نوع نافع لأهله في الدنيا والدين. ونوع 
ضار لحامليه وهابط بهم أسفل سافلين. إنما تعرف العلوم والمعارف بأثارهاء 
وبما يترتب عليها من منافعها أو مضارها. للعلوم النافعة والضارّة علامات 
سأبديها : 


العلوم النافعة تطهر القلوب وتزكيهاء ونَكمُل الأخلاق الفاضلة وتنمُيهاء 
تدعو أهلها إلى الإيمان والرغبة في الخيرات» وتحدرهم من الشرور ومصارع 
الهلكات؛ تدعو إلى الإخلاص وخفض الجناح للمؤمنين» وتحمل على 
التواضع ومحبة الخير لكافة المسلمين. 

أما العلوم الضارة: فإنها تدنس النفوس وتوسيهاء وتميت الأحلاق 
الفاضلة ولا تحييها. تحمل أهلها على الكَبْر والعُجب والغرور» وتوجب الأشرّ 
والبَطر وأنواع الشرور. صاحبها معجب بنفسه وبعقله الناقص المهين. مضر 


0 


لآهل الفضل والخير من المؤمنين. مهدر لحق من له حق وفضل على غيره 
وعليه» وریما أاحتقر من سفاهته قوط أخلاقه والديه. تعرف هذا النرع من 
الناس بسيماهم وأحوالهمء وتستدل على سفاهتهم بما يبدو من أفعالهم 
وأقوالهم . إذا أبدى غيرهم ا سديدًاء قالوا: هذا عقل عتيق سقيم» وقد 
اا بعقولهم الفاسدة الداعية لكل خلق ذميم . ا أن العقول لا تزكو 
و إل بالوحي والقران؟ ولا تكون عقولا نافعةً حتی تغتڏي باليقين 

إن في ذلك لآيات لأولي الثهى ٠‏ [سورة طه: الآيتان ٤ه‏ و۲۸٠]‏ 

وقال: (لآيات لأولي الألباب) [سورة آل عمران: الآية ]٠۹۰‏ 
وهم أهل العقول الوافية والأخلاق الزاكية. محال أن توجد عقول تقارب عقل 
النبي بل الذي تستمد منه العقول والآراءء أو عقول أصحابه الكمّل النجباءء 
أو عقول السلف والأئمة الصالحين. الذين أصلحوا بعقولهم ودينهم الدنيا 
والدين . حَسب العقول الكاملة أن تستمد من عقل النبي بي وارائه» وتستنير 
بنور هدیه وتوجیهه وإرشاده . 


كيف تستقيم العقول إذا أعرضت عن الرشد والهدى والنور» وأقبلت 
على شهوات الغي والباطل والخرور؟ قال تعالى : 


فلا جاءتهم رُسلَهمْ بالات فُرحوا بما عندهم مِنَ الملم وحاق بهم 
ما کانوا به يستهزئون) ‏ [سورة غافر: الآية ۸۳] 


۳٣ 


خطبة 
فى الحث على أسباب الرحة 
الحمد لله ذي الفضل العظيم» والإحسان الجسيمء والبرٌ الواسع 
الجن 
وأشهد أن لا إلّه إلا الله وحده العزيز الحكيم . 
وأشهد أن محمداً عبدّه ورسوله» الذي هو بالمؤمنين رؤوف رحيم . 
اللهم سام على محمد» وعلى آله وأصحابه ومن لَك الصراط 
المستقيم: 
أما بعد: أيها الناس» اتقوا الله تعالى وتعرّضوا لنفحات المولى الكريم» 
واعملوا كل سبب يوصلكم إلى فضله العظيم . قال تعالى : 
وان رحمة اله قريب من المحسنين# [سورة الأعراف : الآية ]٠١‏ 
فكلما كان العبد أكملَ إحسانا في عبادة الله» وأعظم نفعًا لعباد الله : كان 
نصيبّه وافراً من رحمة الله» وأعظم الأسباب لنيل رحمته في الدنيا والآخرة: 
امتثال الأمور واجتناب المحظور مع الإيمان ومتابعة الرسول؛ كما قال الله 
تعالی : 
«إورحمتي وَسِعَّت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويوّتون الزكاة 
والذين هم بأياتنا يؤمنون ٭ الذين يتبعون الرسول النبِيّ الأميّ 4 
[سورة الأعراف: الآيتان ١١٠٠ء ]٠١١‏ 
إوأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون) 
[سورة آل عمران: الاآية ]١۳١‏ 


وقد فتح المولى أبواب الرحمة للتائبين والعابدين» وبسط فضله وإحسانه 


۳¥ 


للداعين والمتضرعين» ولهذا لما تبواً أهلُ الجنة ميازلّهم في جنات النعيم . 
قالوا: مبينين السبب الذي أوصلهم إلى هذا الخير العميم 
لإا كنا مِنْ قبل ندعوه إنه ُو ابر الرّحيم) 
[سورة الطور: الآية ۲۸] 
وقال اة معرفًا للعباد بربهم حانًا لهم على عبادته وسؤاله» والتعرض في کل 
وقت إلى نواله (يد الله ملأى سحاء الليل والنهار. أرأيتم ماأنفق منذ خلق 
السموات والأرض فإنه لم يقض مافي يمينه). وفي بعض الآثار يقول الله 


تعالی : 


(أيوْمّل غيري للشدائد والشدائد بيدي» وأنا الحي القيوم. ويُرجّى 
غيري ويْطراً بابه بالتکبرات وبيدي مفاتيح الخزائن وبابي مفتوح لمن دعاني؟ 
من ذا الذي أَمّلني لتائبة فقطعت به؟ أم من ذا الذي رجاني لعظيم فقطعت 
رجاه؟ آم من ذا الذي طرق بابي فلم أفتح له وأنا غاية الآمال؟ فكيف تقطع 
الآمال دوني؟ أبخيل أنا فيبخلني عبدي؟ اليس الدنيا والآخرة» والكرم 
والفضل كله لي فما يمنع المؤملين أن يؤملوني؟ لو جمعت أهل السموات 
والأرض ثم أعطيت كل واحد منهم ما أعطیت الجميع» وبلغخت كل واحد 
أمله لم ينقص ذلك من ملكي عضو ذرة. كيف ينقص ملك أنا قیومه فیا بؤساً 
للقانطين من رحمتي » ويا بؤساً لمن عصاني وتوثب على محارمي . أنا الجواد 
ومني الجود» وأنا الكريم ومني الكرم» ومن كرمي أني أغفر للعاصين بعد 
المعاصي» ومن كرمي أن أعطي العبد ما سألني وأعطيه مالم يسألني» ومن 
كرمي أني أعطي التائب كأنه لم يعصني » فأين عني يهرب الخلائق» وأين عن 
بابي يتنحى العاصون) . 
قال الله تعالى : «إوعلى الثلاثة الذين حلّفوا - الآية) 
[سورة التوبة : الآية ]١١۸‏ 


بارك الله لي ولکم . 


۳۸ 


خطبة 
فى الاعتدال باستعمال العلاجات 
الحمد لله الذي من و عليه کفاه ومن طلب الشفاء منه شقاه» ومن 
عمل بالأسباب النافعة صَلْحَ دینه ودنیاه. 
وأشهد أن لا J]‏ ر الله وحده» لا شريك له ولا رب سواه . 


وأشهد أن محمدا عیده ورسوله ومصطفاه . 


اللهم صل وسلّم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. 

أما بعد: أيها الناس» اتقوا الله في جميع الأوقات . وتوبوا إلى ربكم 
من الذنوب والهفوات . واعلموا أن التوسط في الأمور هو العدل والخير 
المرغوب» وأن التطرف شذوذ وآنحراف عن المطلوب» فما ندم من توسّط في 
أموره ولا خاب» ولا سَلِمٍ مَنْ شد وتطرّف فعَل أو فصر من سوء المآب. قال 
تعالی : 

وکوا وآشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين) 

[سورة الأعراف: الآية ]٣١١‏ 

وقال تعالى : «إوالذين إذا أنفقوا لم يُسرفوا ولم يتوا وكان بين ذلك 

قواما [سورة الفرقان: الآية ]٦۷‏ 


فقد حب المولى على الاقتصاد في الأكل والشرب والإنفاق. وكل ما كان في 
معنى ذلك ففي ذلك الخير والبركة والارتفاق. وراعوا - رحمكم ا 
أبدانكم وقلوبكم براحة القلب وحسن الغذاءء واستعملوا النظافة والرياضة 
َسلّموا من كثير من الأدواءء واعتمدوا على ربكم ولا تستعملوا العلاج إلا عند 
الحاجة إلى الدواء. فما أنزل الله داءٌ إلا جعل له شفاء» ولكن الأمور كلها 
بقصد وحكمة وميزان» فكما أن ترك التداوي مع الضرورة نقص وتهور من 
الإنسان. فكثرة العلاجات مع الصحة أو المرض البسيط نقص وضرر على 


۳۹ 


القلب والأبدانء لقد ابتلي كثير من الناس بكثرة الخيالات والتوهمات وصار 
الخوف نصب أعينهم في كل الحالات يعتقدون أن الأمراض البسيطة ثقيلةء 
وربما توهموا وجود المرض وليس لذلك حقيقة ؛ وسبب ذلك ضعف القلب 
وعدم التوكل وكثرة الأوهام ؛ فأمراض القلوب وخوفها وضعفها جالب لكثرة 
الأسقام . قال تعالی : 

ومن يتوكلّ على الله فهو حسبةٌ [سورة الطلاق: الآية ]٣‏ 
أي : كافيه أمور دنه ودنياه؛ وقال: 

ون يَمْسَسْكَ الله بضر فلا کاشف له إلا ُء وإِن برذ بخير فلا راد 
لفضله يصيبٌ به مَنْ يشاءُ من عبادِهِ وهو الغفورٌ الرحيم) , ۰ 

[سورة يونس: الآية ]٠١١‏ 

فاحذروا أن تنقطع صلتكم باله» وتضعف قلوبكم» فإنه المتكفل بجميع 
حاجاتکم» وهو إلهكم ومطلوبکم . فمن توکل على ربه في دفع مانَرَل به 
كفاه ولطف به» وشفاه وعافاه» وأذهب عنه ضعف القلب وخوفهء الذي هر 
الداءء وجلب له الأسباب النافعة والدواء. ألم تعلموا أن ضعف القلب وكثرة 
أوهامه هو الداء العضال» وقوة القلب مع التوکل على الله صفة أقوياء 
الرجال؟ فكم من أمراض ضعيفة صيرتها الأوهام شديدة؟ وكم من معافى 
لعبت به الأوهام فلازمه المرض مدة مديدة؟ وكم ملئت المستشفيات من 
أمراض الأوهام والخيالات؟ وكم أثرت على قلوب كثير من الأقوياء فضلاً عن 
الضعفاء في كل الحالات؟ وكم أدت إلى الحمق والجنون؛ والمعافى من 
عافاه من يقول للشيء كن فيكون. فصحة القلوب هي الأساس لصحة 
الأاة: اوشر ضر القلر ت هو ارف 2 واه المستعان. فَسَلوا ربكم أن 
یعافیکم من الأمراض الباطنة والظاهرة» وأ ن یتم ۾ عليكم نعم م الدين والدنيا 
والآخحرة. قال الله تعالى : 
وتن عمل صالحاً ن كر واش وعو مو فخي حي ية 
وَلَنَجُرِينهُمْ جرهم بأحسنِ ما كانوا يعملون» [سورة النحل: الآية ۹۷] 


0 


خطة 
في صفة السابقين إلى الخيرات 
الحمد لله الذي مَنْ على من شاء من عباده بفعل الخيرات وترك 
المنكرات . 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحتهء لا شريك له كامل الأسماء والصفات 


وأشهد أن EF‏ عبدّه E‏ أشرفُ المخلوقات . 


اللّهم صل وسلّم على محمدٍ وعلى آله وأصحابه» والتابعينْ لهم في 
الأقوال والأفعال والاعتقادات . 

أما بعد: أيها الناس» اتقوا الله بتصديق خيره وامتثال أمره واجتناب 
نهيه» فقد وصف الله الأخيار من خلقه بهذه الصفات . قال تعالى : 

لإإن الذين هم من حشية ربهم مُشفقون * والذين هُم بأياتِ ربهم 
يُومنون * والذين هم برهم لا یشرکون * والذين يُوْتون ما توا وقلوبُهُمْ 
وجل نم إلى ربُهم راجعون # أولئك يُسارعون في الخيرات وهم لها 
سابقون 4 [سورة المؤمنون: الآيات ۷ه ]١١‏ 
وَصَفَهْم بكمال الإيمانٍ به وبآياته» وبالإخلاص الكامل وترك الشرك من 
جميع جهاته» وبالوٍجّل والحشية من علام الغيوب» به يوون الحقوق 
وَيدَعُونٌ الذنوب؛ أولئك الذين سارعوا إلى كل خير فسبقوا» وأولئك الذين 
نافسوا في كل فضيلة فأدركوا. قال رسول الله 3 حین سئل عنهم (هم الذين 
يلون ويصومون ويتضدقون ويحجون ويعتقون ویخافون أن لا يتيل منهم) 
فقد جمعوا بين القيام بأحسن الأعمال وبين الوجل والخشية من ذي الجلالء 
أولئك الذين امنوا بربهم وعرفوا ماله من الحقوق والواجبات» فاجتهدوا في 
أدائها وتحقيقهاء وحَذِرُوا من التقصير والهفوات» وقاموا بشروط التوبة من 
الندم على مامضى والإقلاع عن المحارم» وعزموا عزماً جازماً على ترك 
الماثم والمظالم» وسارعوا إلى ربهم بين الخوف من عقابه وعدله» وبين 


٤١ 


الرجاء والطلمع في ثوابه وفضله» فالخوف يردَعهم عن المعاصي» والتقصير 
والرجاء يحثهم على الطاعة ويطيب لهم المسير» والله مرادهم ومقصودهم» 
وهو نعم المولى ونعم النصير» والرسول إمامهم وقائدهم وهو البشير النذير 
والسراج المنيرء فهؤلاء هم السادة الأبرار» وأولئك هم المتقون الأخيار. من 
الله على وعليكم بهذه الصفات الجميلة» وحَفِظنًا من كل خصلة رذيلة» إنه 
جواد کریم» رؤوف رحیم . 


بعد نزول الغيث سوء ما تقدم 
الجمك ف االمقرة بالفطمة والكرتاء ,والخلال المترحد ال وة 
والوحدانية وصفات الكمال» الذي أسبغ على عباده انعم الجرالء 
وتعرّف إليهم باياته ومخلوقاته» فهي براهين على الحق دَوال. 
أشي آنل اله إلا اف وده لا ريك له الك المتجال, 
وأشهد أن محمداً عبدّه ورسوله أفضل الخلق في كل الخلال. 


الهم صل وسلّم على محمدٍ وعلى آله وأصحابه خير صَحْب وأشرف 
آل. 


أا ايها الاتىء: اتفرا اله واأطخرة واكرر الاه ودرا تة 
واشكروه» فما بكم من نعمة باطنة أو ظاهرة إلا مِنَ الله » وما دفع عنكم السوء 
والضرّاء أحدٌ سواه» ألم تروا كيف أنزل عليكم سحاباً» فروى به أودية 
وهضاباً. وسقی به زروعا وأشجاراء وأنبع به عیوناً وأنهارا وأخرج حبًا وأا 
وثمارأًء وأغدق به عليكم نعماً غزاراًء ذلكم الله ربكم فاعبدوه» وذلكم الكريم 
الجواد فاعترفوا بنْعمه واشكروه» وذلكم بأنه هو الحق في ذاته وأسمائه وصفاته 
فاعرفوه. قال تعالی : 


۲ 


«إوترى الأرض هامدة فإذا أنرَلنا عليها الماء هرت وَرَبْت وأنبتت من 


کل زوج بچ * ذلك بان الله ُو الحقٌ وأنه بُخيي الموتى وأنه على كل 


شيء قدير * وان الساعة فة لأريت فيها اون الله يبعت مَنْ في القبور4 
[سورة الحج : الآيات ° [Y‏ 


فأکیروا من ذكره وشکره والناء عليه» وتوسلوا نعمه إلى طاعته وما يفْربكم 
إليه» فبذلك يواصل عليكم نعمه» وبذلك یُجُزل لکم عطایاه وکرمه. وقال 
تعالی : 
ووذ تا رکم ن شَكرم لأزيدئُم وتن كفرئم إن عذابي لشدید) 
[سورة إبراهيم : الآية ۷] 
وإیاکم ُن E‏ على الامراوالطر الان فإن هذا سبب العقوبة 
والحرمان وال حفظ الله على وعلیکم نِعّمَهُ بالقیام بشکره وطاعته» 
وأعاننا على ذکره وشکره وحسن عبادته» وجعل ما أنعم علينا من الخيرات 
معونة على ما أمر به من الطاعات. 


في رسالة محمد ميا 
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والعلم واليقينء وأيدَهُ بالأدلة 
القواطع والبراهين» وجعله هذى ورحمة للعالمين . 
وأشهد أن لا إلّه إلا اللهُ الملك الحق المبين. 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله إمام المتقين وأشرف المرسلين . 


أما بعد: أيها الناس» انوا الله بمعرفة الحق وآتباعه» ومعرفة الباطل 


٤۳ 


المتقين . أرسله کل غ نافع» ودلیل, صادق. وهدّی نافع . علْم به بعد 
الجهالة » وَهْدَى به من الضلالة .ما بقي علمٌ من أل الذي و وغل ت 
ولا قاعدة واضل من علوم الكون إلا أسسه واحتله. فالعلم الصحيح ماقام 
عليه الدليل . والنافع من العلوم والمعارف ما جاء به الرسول. شريعته الكاملة 
هيمنت على جميع الشرائع السابقة وتَمْمتّها. وستته وضحت أمور الدين 
والدنيا وبينتها. فهي في غاية العدل والحسن لقوم يعقلون 

ومن أحسنُ مِنْ الله ححماً لموم يُوقنون) 

[سورة المائدة: الآية ]٠١‏ 

فاحکامه في العبادات والمعاملات أحسنٌ الأحكام» حَكمَ بان کل طب 
خلال نافع وکل خبیث فهو مُضِرٌ حرام . وقد احتضنت علومّه وشریعته کل 
علم وعمل نافع صحيح . وأتت بما يوافق العقول الصحيحة والفطر 
المستقيمة. فلم يأتِ ولَنْ يأتي علم صحيح ينافي ماجاء به الرسول» بل 
جميعها تشهد له بالحق والصدق. وكلها تعترف له بالكمال والفضل والسبق . 

فالعقول تهتدي وتقتدي بأقواله وأفعاله . وتعترف بافتقارها إليه في كل 
أحواله. فهو إا أعظم الخلق حلماً وصبراً. وأكثرهم عفواً عن الخلق 
وصفحاًء وأجمعهم لجميع المحاسن والكمالاتء وأكرمهم في الخير 
والمعروف وبذل الهبات. وهو الذي جمع الكرم والإحسان بعلمه وعمله 
وخا ونال 


وهو الذي أرشد العباد للحق في جميع أحواله» وبذلك ملأ قلوب آمته 
رة وبرا وإحساناًء وأوصلهم إلى ا والسعادة سرا وإعلانا. لم يبق خير 
إل علُمهمٌْ به ودلّهم عليه ولا شر إلا حذَرَهُم منه. دلهم على مكارم 
الأخحلاق وحذرهم من الكريهات» وأحبٌ لهم البصيرة النافذة عند حلول 
الشبهات . واستعمال العقل الكامل عند ورود الشهوات. والشجاعة في كل 
شيء» ولو على قتل المؤذيات» والسماحة ولو بكفٌ من تَمُرات. 


٤ 


خطة 


0 


في شعب الإيمان 
الحمد لله الذي جعل الإيمان به أصلَ الأصول. وبلَّع مَنْ قام به غاية 


المنى والقبول. 

وأشهدٌ أن لا إله إل الله الذي سمّى نفسَه المؤمن. فإنه الحامد المي 
على نفسه المُتَمْرّد بالكمالاتء المصدّق لأنبيائه ورسله بالأدلة القواطع 
والبراهين الساطعات . 

وأشهد أن محمداً عبدّه ورسولّه أكمل من قام بأاصول الإيمان» ودعا إلى 
حقائق اليقين ومقامات الإحسان. اللهم صل وسلَّمْ على محمد وعلى آله 
وأصحابه على توالي الزمان. 

أما بعد: أيها الناس» اتقوا الله بالقيام بأصول الإيمان وشرائع الدين. 
وأصلحوا بذلك ظواهركم وبواطنكم كل وقت وحين. 

فقد قال اة (الإيمان بضع وسبعودَ شعبة فأعلاها قول: لا إلّه إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان). 

فذكر إل العقائ والأخلاق والأعمالً. ومثل مِنْ كل واحد منها بمثال. 
فاصل الأصول قول العبدِ صادقاً مخلصاً: لا إله إلا الله . فهي أصل الدين 
وأساسه ومنتهاه؛ نعترف بأنه المستحق للألوهية»› وهي جميع المحامد 
والكمالات» وللإخلاص في العبودية في كل الحالات. ومثل بالحياء الذي 
عليه تستنير أعمال القلوب» ومراقبة علام الغيوب» فيستخيي العبدٌ من ربُه أن 
يراه حیث نهاه» أويفقدّه حيتُ أمره. فمن استحيا من ربه حقّ الحياء حَفْظ 
القلبّ وما وعى . والرأس وما حوى. وعرف ماخلِق لَه مِنْ عبادةٍ ره فاثر 
ما يبقى على ما يفنى . ومثل بإماطة الأذى عن الطريق تنبيهاً على أن الإحسان 
إلى الخلق يجلب مصالحهم ودفع أذاهم» من أعظم مايقرب العباد إلى 
ربهم ومولاهم . 


40 


فجميع شعب الإيمان ترجع وتدور على ماذكره النبي ية في هذا 
الحديث الشريف» فهي : الإيمان بالل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء 
والقدر خیره وشره» والقيام بشرائع الإسلام من الشهادتين» وإقام الصلاةء 
وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وح البيت الحرام» والإحسانٍ إلى الوالدين 
والأقارب والجيران والمماليك. والحنو على اليتامى والمساكين والغرباء وجميع 
الفاليين المد عن جيم ارقا واسال اعرف مع كل ادف 
كل الحالات. 

قال تعالى : إن اللَهَ يأمرٌ بالعدل, والإحسانِ وإيتاءِ ذِي القربى وينهى 
عن الفحشاء والمنكر والبغي يَعِظَكُم لَعلْكمْ تذكَرُون» 


[سورة النحل: الآية ]٠١٠‏ 


بارك الله لي ولكم . 


في سير الشريعة 

الحمد لله الذي جعل القيام بالشريعة طريقاً للنجاة» وضصَمِنَ للمطيعين 
له ولرسوله كمال الجر ولو الدرخات. 

وأشهد أن لا إلّه إلا الله وحده لا شريك لهء المتفرد بالكمالات. 

وأشهد أن محمداً عبدّه ورسوله» أكمل المصطفين من جميع البريّات. 

اللهم صل وسلّم على محمد» وعلى آله وأصحابه» والتابعين له في کل 
الحالات . 

أما بعد: أيها الناس» اتقوا الله تعالى بفعل ماأَمَرَ به ورك ما عنه 
نھی . . فقد حكم الله لمن قام بذلك اون المهالك وحسن الجزاء. فرت 
الفلا ووراثة الات لمن أمن به واتقى: قال الله تال 


٤٦ 


إبسم اله الرحمن الرحيم # َد أفلح المؤمنون * الذين هم في 
صلاتهم خاشعون ٭ والذين هم عن الغو معرضون * والذين هم للرّكاة 
فاعلون *٭ والذين هم روجهم حافظون ٭ إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
أیمانهم فزن غير ملومين * فمن آبتغى وراءَ ذلك فأولئثك هم العادون *٭ 
والذين هم م لأماناتهم وعهدِهم راعول ٭ والذين هم على صَلَواتهم یحافظون 
# أولئك هم الوارثون * الذين يرون ن الفردوسً هم فيها خالدون)» 
[سورة المؤمنون: الآيات ]١١ - ١‏ 
وقال معاد بر جْبّل: (يا رسول اله» أخبرني بعمل يدخلني الجلة 
ويباعدني عن النار. قال : e‏ وانه لیسیر على من بسر اله 
علد تد الله ولا ر ترك به شیئاًء وتقيم الصلا و الزكاة» وتصوم 
رمضان» وتجح ا : أل الك أبواب الخير: الصوم ا 
والصدَقة تطفىء الخطيئة ٤‏ الماء النار» وصلاة الرجل في جوف 
الليل. و 
بإتتجافی جنوبهم عن المضاجعٍ يُذْغُونُ رهم خوفً وطمعاًء وما 


رزقناهم نفقون » فلا تلم تفس ما في لهم من رة عن جزاء بما کانوا 
يعملون 4 [سورة السجدة: الآيتان ١١ء ]١۷‏ 


ثم قال: الا أخبرك برأس الأمر وعموده وروق سنامه؟ قلت: بلی . قال: رس 
الأمر الإسلام > وعمودّه الصلاة وذروةٌ سنامه الجهادٌ في سبيل الله . ثم قال: 
ألا أخبرك بملاك ذلك کله؟ قلت: بلی یا رسول الله . فأخذ بلسان نفسه» 
فقال: كف عليك هذا. قلت: يا رسول الله » وإِنا لمؤاحذون بما نتکلم به؟ 
قال: تَكََْيْكَ أمْكَ يا مُعاذء وهل يكب الناس في انار على وجوههم 
أو مناجرهم إلا حصائد ألسنتهم؟). 

فانظروا رحمکم الله إلى هذه الأعمال التي جعلها الله ورسولّه اة 
لجميع الخيرات. فإنها في ا ام الصعرة رامكقات: 


۷ 


فاجتهدوا في الاتصاف بها فهي أفضل الزاد. واستعينوا بربكم في 
العمل بهاء فما خاب من استعان برب العبادء وما نجح من نجح إ9 بالقيام 
بهذه الأعمال» وبها السعادة في الدنيا والآخرة وصلاح الأحوال. 


وفقّي الله وإياكم لأحسن الأعمال والأخلاقء وَحَفْظنًا من مساوئها فإنه 
الجوادُ الخلاق. 
ف آصول الدين 
الحمد لله المعروف بأسمائه وصفاته» المتحبب إلى خلقه بجزیلٍ 
هباته . 
اشد آنل أل الوخد لا فريك له المد بالالوهية 
والوحدانية» المتوحد في العظمة والکبرياء والمجد والربوبية . 
وأشهد أن محمداً عبدّه ورسوله» أكملُ الخلق في مراتب العبوديةء 
وأعلاهم في كل خصلة حميدة فهو خير البرية . 
اللهم صل وسلم على محمد وعلی آله وأصحابه الأخيار. وعلی 
التابعين لهم بالأقوال والأفعال والإقرار. 
أما بعد: أيها الناسء اتقوا الله تعالى» وآعْلّموا أن الله خلقكم وأمركم 
بمعرفته وعبادته» وحثکم على إخلاص الدين وتحقیی طاعته . 
قال تعالى : وما حَلَقَتُ الجن والإنس إل ليعْبْدُونِ4 
[سورة الذاريات : الاية ]٠٦١‏ 
وقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلَقَكمْ والذين مِنْ بكم 
لعلكم تتقون » [سورة البقرة: الآية ]٠١‏ 


٤۸ 


وقال: الله الذي خلَق سبع سمواتِ ومن ن الأرض مهن ينز الأمرٌ 

بينهُنْ لتَعْلّموا أن الله على كل شيء قدير وأنَ اله قد أحاط بكلٌ شيءٍ علماً) 
[سورة الطلاق: الآية ]١١‏ 

وقال: «فاعلم أنه لاإلَة إلا الل واستغْفِرً لِدَنبك وللمؤمنين 
والمۇمنات والله يعلم متقلبَكمْ ومثواکم 4 [سورة محمد: الآية ]1۹١‏ 

رلك انه بحت علا أن نوعرف أن الله هو الخانى الرازق المدير 
لجميع الأمور» المتفضل على عباده بالنعّم الظاهرة والباطنةء نعم الذّنيا 
ونعم الدين. وأنه الموصوف بسعة الرحمة وشمول الجكمة والعلم المحيط 
الشامل. المنعوتِ بالعظمة والكبرياء والعرٌ الكامل . الح القيوم الذي 
لا ينام ولا ينبغي له أن ينام . يخفض القسط ويرفعه ويرفع إليه عمل الليل 
قبل عمل النهار» وعملَ النهار قبل عمل الليل على الكمال والتمام. حجابه 
النورٌ لو كَشََهُ لأحرقّتْ سبحا وجهه ما آنتهى إليه بصره مِنْ حَلقه» فهو الخنيٌ 
المطلقّء وَمَنْ سواه إليه فقير» وهو القوي العزيز» ومن سواه عاجز ذليل. 
وهو الجوادٌ الكريم» فلا غنى لأحلٍِ عن كرمه طرفة عين 

وهو الله لا إل إلا هو لَه الحمدٌ في الأولى والآخرة وَلَهٌ الحكمُ وإليه 
ترجعون) [سورة القصص: الآية ]۷١‏ 
ونؤمن أن الله الذي لا إلّه إلا هو فهو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين . 

فکما أنه لا رب ولا خالق ولا نعم سواه فليس للعباد إل ومعبود 
إلا الله . فمن أخلص له الدين في ارو اط E RO‏ ومن صرف 
شيا من العبادة لخيره فهو المشرك صرفاً قال تعالى : 

انه من يشر باللّه فقذ حرم الله عليه الجَنةَ ومأواهُ النارُ وما للظالمين 
من أنصار 4 [سورة المائدة: الآية ]۷٣‏ 


۹ 


وقال: (فآذعوه مُخلصينٌ لَه الذينّ) [سورة غافر: الآية ]٦١‏ 
اة ف زت الاي 

فليس لا معبود و فلا نشین إلا به ولا نيد إلا إياه فهو الإله 
المقصود بالتاله والخت والتعظيم . وهو المقصود لقضاء الحاجات وتفريج 
الكربات وکل أمر عظيم 

يسال مَن في السمواتِ والأرض كل يوم هو في شأنِ4 

[سورة الرحمن: الآية ۲۹] 

ام من يجيب E‏ إذا دعاه ویکشف الس ویجعلکمْ خلفاء. 
الأرض ؟ أ اله م م الل قلي ما تذكرون» [سورة النمل: الآية ]٦٣‏ 

ونؤمن بنزول ربا كل ليلة إلى سماء الدنياء كما أخبر به الصادق 
المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. مع أنه العليّ الأعلى. الذي على 
العرش استوى. وعلى الملك احتوى 

وإ تجهر بالقول. فإِلهُ يعلَمٌ السَرٌ وأحفى ٭ الله لا إل إلا هو له 
الأسماء الحسنى4 [سورة طه: الآيتان ۷ء ۸] 


ونؤمنْ أن المؤمنين يرون ربُهم في جنة المأوى» فرؤيته ورضوائه أكبرٌ 

ونشهد د أ القرآن زيل رب ب العالمين› رل به ارت الأمين› على قلب 
البي الكريم بلسانِ عربيٌ مبين» فهو كلام الله حقا مُنرَلُ غير مَخلوق. فهر 
الهدى والرحمة والشفاءٌ والنور» وعليه المدار في الأصول والفروعٍ والأحكام 
كلها وجميع_ الأمور. 

ونشهدٌ أن الله حى وقول حقٌ» ووعد حی» ولقاءه حقٌ» والنْينَ 
خوت مدا س : 


إوأن الساعة آتيةٌ لا ريبّ فيها وأنُ الله يبعت مَنْ في القبور4 
الحج: الآية ۷] 
فيجازيهم بأعمالهم إن خيرّا فخير» وإِنْ شرا فشر فيثيبٌ الطائعينِ بمضلهء 
ويعاقبٌ العاصينَ بحكمته وعدله 
لوالوزدُ يومثٍ الحق فَمَنْ كَقَلَّتْ موازينةُ فأولئك هُم المُفْحون # وَمَنْ 
خمَبْ موازينةُ فأولثك الذين روا أنفسهم بما كانوا بآياتنا بظلِمُون) 
[سورة الأعراف: الآيتان ۸» ۹] 
ونؤمنٌ بجميع ماجاء به الكتابٌ والسنة من أحوال اليوم الآخرء 
والشفاعة والحوض› والميزانء والصراط» وصحائف الأعمال. ادو 
صفات الجنة والنار. وصفات أهلهما؛ ؛ كل ذلك حیٌ لا ریب فيه . وکله داخلٌ 
في الإيمان باليومِ الآخر. 
والحاصل ننا نؤمنْ بالل وملائكته» وكتبه» ورسلهء واليوم الآخر 
والقدر خيره وشره. إيماناً مجم شاملا وإيماناً مفصلاً في كتاب ربا وة 
نبینا. 
ونسأله تعالى أن يثبتنا على ذلك . ویمیتنا ویحیینا عليه . إنه جواد کریم . 


خطبة 
حين رادب ا الضرر 
الحمد لله اللطيف المنان» الرؤوف ا الرحمن› ذو الكرم الواسح 
والجود» والخير المتتابع الممدود. 
وأشهد أن لا إِله إلا الله وحته لا شريك له المعبود الواحد الأحد الفرد 
وأشهد أن محمداً عبدٌه ورسولّه» خير مسل وأشرف مولود. اللهم صل 
وسلَمْ على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم في الصدور والورود. 


0١ 


أما بعد: أيها الناس» اتقوا الله تعالى لعلكم ترحمون. واذكروا آلاء الله 
لعلكم تفُلحون» وآشکروه علی تتابع فَضله لعلكم تَكرّمون. أُنعمَ عليكم 
بهذا لاي وأسبع عليكم بهذا الكرم الواسع الكثير. فلم یزل يتابعه 
حتی رویت الأراضي وامتلأت العدران. . حتی إذا خشيّ الناس منه ال 
والطغيان» وضاقت عليهم الأرض بما رَحْبّت من الخوف والهموم والأحزان. 
أَمَرهُ المولى أن يقَلِعَ عنكم بلطفه وإحسانه» وسر عليكم رحمته برأفيه 
وحنانه . فاصبح الاس بهذا وبهذا مستبشرین . وبنزوله ثم بإقلاعه فرحین. 
فکانت النعمة في إمساكه كالنعمة في إنراله فلم یزل العبد بقلب ينغم ت 
في کل أحواله. فاشکروا ربکم شکرا کثیرا» وسبّحوه بکرة وأصيلاء وتوسلوا 
بنعمه وإحسانه إلى طاعته واتباع. رضوانه . > فمن دک الله بقلبه ولسانه وعمله 
فار بالمزید. ومن قابل العم بالغفلة والمعاصي فالعقاب شديد. 
في غاية الضعف والفقر والاضطرار. ولاثبات لهم على حالة ولا قو 
ولا آصطبار» إذا تباطا الغيتُ يسوا وقَطوا. وإذا تاع عليهم فقوا u‏ 
فعليهم أن يلجاأوا في أمورهم كلها إلى المولى . ويسالوه اللطف في مواقع 
القدر والقضاء. فتعرضوا لألطاف المولى بالتضرع والدعاء. وآقصدوه في 
خا ال وال 

دحل رجل والنبيٌ ية يخطبٌ يوم الجمعة فشكا إليه الضرر. فقال 
يا رسول الله » هلكت الأموال» وجاعتِ المواشي» وتقطعت السبْل. فاَذْعٌ الله 
أن يغيثنا. فرفع بي وهويخطب» فقال: اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم 
أغثنا. قال أنس: فلا والله ما نری في السماء من سحاب ولا قزعة» حتى 
نشأت سحابة من وراء سلع مثل الترس» فانتشرت وأمطرت» فلا والله ما رأينا 
الشمس من الجمعة إلى الجمعة. 

ثم دخل رجل وهويخطب في الجمعة الأخحرى. فقال: يا سول الله . 
هلكت الأموال» وانقطعت السبل» وتهدمت الأبنيةء فادع الله أن يمسكها. 


o۲ 


فرفع يديه وهو یخطب . فقال : اللهم حوالینا ولا علينا. اللهم على الآكام 
والظراب» وبطون الأودية» ومنابت الشجر. فانجاب السحاب عن المدينةء 


مثل الإكليل. فخرجوا يمشون في الشمس. 
فانظروا هذه الآيات» الدالّة على كمال قدرة الله وتوحيده» وعلى سعة 
رحمته وصدق رسوله 
الله الذي يسل الرَياحَ فير سحاباً - الآيات 4 
[سورة الروم : الآية 4۸[ 
خطبة 
حين وضع مكبر الصوت في المسجد واستنكره بعض الناس 
الحمد لله الذي خلق الخلائق وأحكمّ» وشرع الشرائع وحلل وحَرمّ 
وعلّم الإنسانَ مالم يكن يعلم. 
وأشهد أن لا إل 9 الله وحده لا شريك له في ملکه وتدبیره» ولا ظهیر 
له في إحكام الأشياء وحسن تقديره. 
وأشهڏ أن محمداً عبدّه ورسولّه وحبيبه وخليله. 
اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلی اله وأصحابه ومن يفعل الخير 
ويقوله . 
أما بعد: إيها الناس» آتقوا الله وأطيعوه. واعرفوا ماأنزل من الحق 
وأتبعوه»ء فمن عرف الحىّ واتبعه فهو السعيدء ومن عرف الحق وتركه فهو 
الشقي الطريد. واعلموا أن الله أَمَرَ بتبليغ الدّينء ويسر كل سبب يوضٍح 
الحقّ ويّبين» فكما أن استعمال الأسلحة القوية العصرية والعناية بها داخل في 
قوله تعالی : 
«إوأعدُوا لھم ما استطعتم من وت4 اة الأنفال: الآية ]٠٠‏ 


or 


واستعمال الوقايات والتحصينات عن الأسلحة الفتاكةء داحل في قوله تعالى : 
#وخذوا حذرکم 4 
[سورة النساء: الآية °۲[ 
والقدرة على المراكب البحرية والجوية والهوائية› داحل ف قوله تعالی : 
وله على الناس حح البيتِ من آستطاع إليه سبيلاج 
[سورة آل عمران: الآية ۹۷] 
وجمیح ذلك وغیره داخحل في الأوامر بأخذ جمیع وسائل القوة والجهاد. 
فكذلك إيصال الأصوات والمقالات النافعة إلى الأمكنة البعيدةء من برقياتِ» 
وتليفونات وغيرهاء دال في أمر الله ورسوله بتبليغ الحقّ إلى الخلقء فإن 
إيصال الح والكلام النافع بالوسائل المتنوعة من يعم الله وترقية 
الصنائع والمخترعاتِ لتحصيل المصالح الدينية والدنيوية مِن الجهادِ في 
E‏ 
وقد أخبر ية أنه لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. ومن ضرورة 
تقارب الزمان تقارب المكان» وذلك بالوسائل التي قربت المواصلات بين 
البلدان والسکان . وقال تعالی : 
إسنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفيهم حتى يتين لَهُمْ أنه الحق) 
[سورة فصت : الآية ٣ه]‏ 
يتضح بذلك أن ما جاء به الرسول هُوّ الحق ولرد والصدق. 
وقال تعالی : 


والله لفك وما تَعْمَلْون4 [سورة الصافات : الآية ]۹١‏ 

وقال: عَم الإنسان مالم بعلم [سورة العلق: الآية ه] 

فان ن ار الا م طن ام لا عل شا و هدر 
ج دمي یں :ل 


o٤ 


شيء» وجعل لهم او والأبصارَ والعقول» ويسر لهم کل سبب ینالون به 
من العلم والعمل كل مأمول. 

أليس هذا من أكبر الأدلة على عظمته توحيده وسلطانهء وعلی شمول 
حم وفضله وإحسانه. . علْمهم العم الدينية حتی صاروا هداة مهتدین »› 
وعلّمهم العلوّم الكونية حتى كانوا جهابذة مَهرةَ مخترعين؟ فمن شكر لمولاه 
وخضع لجلاله كان ذلك عنوان فضله وکماله» ومن طغی وتمرد على ربه 
فیا سوء منقلبه وماله . 


خطبة 
في الحث على لزوم الصراط المستقيم 

الحمد لله الذي نور بهدايته قلوب العارفينء وأقام على الصراط 
المستقيم أقدام السالكين . 

ونشهد أن لا إلّه إلا الله وحده لا شريك لهء فاياه نعبدٌ وإياه نستعين. 

ونشه أن مدا عيده ورشول سي المرسلين: وإمام المتقين رقا 
المهتدين . 

اللهم صل وسلّمٌ على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

أما بعد: أيها الناس» اتقوا الله بلزوم طاعته وطاعة رسوله» وذلك 
بتصديتق الخبر وامتثال. الأمُر واجتناب الرَّجُر» فمن فعل ذلك: فقد آستقام 


على الصراط المستقيم » وهو الطريق المعتدل الموصل إلى جنات النعيم . 
فقد أمركم الله بسلوك هذا الصراط والاستقامة عليه. قال تعالى : 


#وأن هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه ولا تتبعوا ال فرق بکم عن 


00 


ومركم ار ا وتتضرّعوا إليه في کل 8 من ر الصلاة أن یهدیکم 
إليه. وفي الحديث القدسي ريا کم E‏ الان هدیتةُ فاستهدونٍ 
أَهدكم) فكل أحدٍ مضطرٌ إلى هداية ربّه في جميع أحواله بان يِسَلدَهُ في 
أخلاقه وأقواله وأفعاله. قال تعالى : 


من بهد اللهْ ق المي [سورة العراف: الاي ٠۷۸‏ 


ومن تع نبيه فهو الراشد المقتدي . 

ومن دعاء البيّ : (اللهم آهدِني لأحسن الأعمال والأخلاق» 
لا يهدي لأحسنها إلا أنت» وآصرف عني سىء الأعمال. والأخلاقء لا يصرف 
عني سينّها إلا أنت) . وقد دعا بأربع كلمات تَجْممُ للعبد خير الدين والدنيا (اللّهُمُ 
إني أسألك الهْدّى والتقی والعَفاف والغنى) . فالهداية التامة هي الهداية للعلم 
النافع والعلم ا وهو الهدى ودين الحق. فمن عرف الك ابع 
وعَرْفَ الباطل فآجتنبه ققد هُڍِي إلى صراط مستقیم › ومن قام بحقوق الله 
وحقوق عباده فهو المهتدي إلى جنات النعيم . ولهذا لما ذکر الله ما مر به 
وما هى عنه من الشرائع الكبار في قوله تعالى : 

فل تعالوا آنل ما حرم ربكم يکم [سورة الأنعام : الآية ]٠٠١‏ 
فعدّدها وقال في آخرها 

وان هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه) ‏ [سورة الأنعام: الآية ]٠١١‏ 


من لِم هذا الصراط قبل اله منه السير ب مِنّْ العمل » وعَفرّ لَه الكثيرَ مِنّ 
الزللرء وجعل له من کل هم راء ومن کل ضيتي مخرجًاء ف :کل 2 
عافيةً وَررَقَهُ من حيتٌ لا يبء ومر على جسر جهنم کح الع 
وهْدِي إلى الطيْب مِنَ القول, وهي إلى صراط الحميدء وإذا تبوا أهل الجنةٍ 
منازلهم قالوا مغتبطين بهذه الهداية ومُنبِينَ على ربهم بالتوفيق بها: 
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(الحمدٌ له الذي هدانا لهذا وما كنا لِنهَُدِي لَوَلا أن هدانا الله مذ 
[سورة الأعراف: الآية ]٤١‏ 
ھ لبة 
ف بعثة النبي الكريم 

الحمد لله الذي مَنّ علينا بالنبيّ الكريم» وهدانا به إلى الصراط 
المستقيم» وآستنقذنا به من الضلال والعذاب الأليم . 

وأشهدٌ أن لا إلّه إلا الله وحده لا شريك لهء الملك العظيم. 

وأشهڈ أن دا عبدّه ورسوله الذي قال الله فيه : 

۴ ر o ۴ 2f‏ ۶ ء 

ملقد جاءكم رسول من أنفيىكم عزيز عليه ما عبتم حريص عليكم 
بالمؤمنين رَووفٌ رحيم) [سورة التوبة: الآية ]٠١۸‏ 

a‏ وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم في 

أما بعد: أيها لناس. اتقوا الله حقّ تقاته» وذلك بكمال محبة 
البيّ يلا وآتباع هدا فلقد عه الله تھ للعالمين› وهدی للمتقين» 
وحجة على العالمين. 

وکانت ولادته وهجرته ووفاته في شهر رح الأول فقال اة : 
(ألا أخبركم بأول أمري : : نا دعوة اى و ويشارة عیسی » ورۇيا آمي) . 

دعوة آبي | إبرأهيم 9 قال : 

ربا وابعث فیهم شرل منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب 
والحكمة ویزکیهم إنك انت العزيرٌ الحكيم 4 [سورة البقرة: الآية ]١١۹‏ 
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وبشارة عيسى » إذ يقول الله عنه 


وإِذ قال عيسى آبنْ مريم : با بني إسرائيل إني رسول الله إليكم 
[سورة الصف: الآية ]١‏ 
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ورؤيا أي : رأت مه آمنة بت وَعْب» كانه َرَج منها نو عظيمٌ شتات 
به قصور الشام. وذلك تنبيةٌ على عظيم من الله به» وعموم رسالاته » وشمول 


قد جاء کم من الله ه نور وکتابٌ مبین *. يهي به الله من آتبع رضوالَه 
سبل السّلام ويْخُرجُهم من الظلماتِ إلى الور باذنه ويهديهم إلى صراط 
مستقیم 4 [سورة المائدة: الآيتان ١٠ء ]١١‏ 


فهذا النور الذي فاض على العالم برسالته أعظم من نور 
الشسٍ والقمر» وأنفع للعبادِ من العْيثِ الكثير المُنهمر؛ ؛ نور آستنارت منهُ 
لمارف والغارت والأقطار. ملأ الله به القلوبَ غلا ونقا وإنماناء ول 
البسيطة ذلا ورخ ورا جانا طهر الله به الأخلاق من جميع الرذائلء 
واضتکملت به جميع الفضائل» آستبدَلٌ به المؤمنونٌ بعد الشرك إخلاصاً لله 
وتوحيدًا» وبع ا عن الحى فلا واستقامة وفيا : وبعد ا 
والافتراق ألفة واعتصاماً بحبل الله وبعد القطيعة والعقوقٍ واو و 
بعباد الله » وبعد الظلم والجور وسوءٍ المعاملاتء عدا ووفاءً بجمیع الحقوق 
والمعاملات» نور كتب به العباد بعد الفساد صلاخًا. وبعد الشقاء والهلاك 
فلاځًا ونجاخًا. 

نور نشر عدلّه ورحمته على الأقطار فَصَلّحَتُ به الأحوال وكَقَرَتِ 
الخيرات واتجلت به الشرور والهلکات . لم زل ذلك النورُ سراجاً واا 
إذ هله ته فتمسگوق: وپنوره مقتفون ”فلا ,ادلا بهذا :الور الظلَمَ 
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الطلمات: وانفصلوا أو کادوا أن ينفصلوا من حبله المتينء وتقاطعوا 
وتدابروا» وتباغضوا وتنافروا» وذهبت عنهم الغيرة الدينيةء والنخوة القوميةء 
وتباينت الأغراض. وكثرت الأضرار. e‏ ما کانوا يوعدون به من العقوبات 
العاجلة» وتكالبت عليهم الأعداء» وتشتّت الأصدقاء. فلم يزالوا في نزول 
مطرد» ما داموا معرضين عن تعاليم هذا الدين. ولا يزالون في هبوط ما داموا 
متعشقين لأحوال المنحرفين» ولا والله ينقذهم مما هم فيه من الشقاء 
إلا الرجوعٌ إلى دينهم الكفيل لهم بكل خير وصلاح» ا 
إلا التمسك بحبل اله والاجتماع على القيام بدين الله . 

فاتقوا الله عباد الله » وقوموا حق القيام بدين الله . فمن اتقى الله وقاهء 
ومن توكل عليه قائماً بالأسباب النافعة كفاه» ومن اغتصم و خن 
الشرور وحمّاه» ومن أخلص له الأعمال بلُغه مِنْ کل خر غایته ومنتهاه» ومن 
أعرض عن أمرهِ فلا يلومٌَ إل نفسه إذا لقي حتفه وذلك بما قَذّمَّت يداه. 

والخمد له رب العالغين وؤصلى: الله على محمد وعلى آله وة 


وسلم . 


F%XK % 
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ررر و ی الا ر 


الحمْدٌ لله على إعمه وأشهد أنه الله الذي لا إلله إلا هو وان محمداً عبدةُ 
ووس وة لی خط ادت د ا ن ان نا 
ونشرناهاء أحببنا جمعها ونشرها لتم الفائدة» ولو کات في موی واحد 
أو مواضيع متقاربة . اكتفينا بالحْظّب الأول لہا فيا وله الحمد من خحصول 
المقصودٍ؛ ولكنْ هذه الخطبُ كالأول جمعث بين الوعظ والتعليم 
والتوجيهاتِ للمنافع ودفع المضارٌ الدينية والدنيوية بأساليبَ متنوعة 
والتفصيلات المضطر إليها كما ستراه. 

ونسأله تعالی أن يجعل مانا ااا لوجهه افا لما فة ویرضاه 
نافعاً لنا ولغيرنا إن جواد کریم . 


عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
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| _ خطبة 

في الحث على التقوى وبيان حدّها وفوائدها 
الحمدٌ لله المتفرّدِ ر بعظمته بعظمته وکبریائه ومجده # المدبر للأمور دمشیئته 
وحکمته وحمده #٭# وأشهد أن لا إله ل الله وحده لاشريك له في ألوهيته 
وربوبیته وفضله ورفاء ٠‏ ٭ وأشهد أن خا عبده ورسولۀ خير داع إلى هداه 
ورشده ٭ الل ا وسلَمْ وبارك على محمد وعلی اله واصحابه وأتباعه 
وجنده # أا بعد : يها الناس» او الله تعالی › فان تقری الله ۾ خير لباس 

وزاد ٭ رافضل وسيلة إلى رضى رب العبادِ ٭# قال تعالى : 


ومن ي الله يجِعَلّ له مخرجاً # ويررقةُ من حيتُ لا بحتب ) 
[سورة الطلاق: الآيتان ۲» ۳] 


وعد المتقي بالفرّج والخروج من كل هم وضيتي * وبالرزق الواسع 
المتيسر من كل طريق # وقال تعالی : 

ومن ينق الله يجعلّ له من أمرء يُسراً # ذلك أمرٌ الله أله إليكم ومن 
يي الله يكر عنه سيئاته ويعْظم له أجراي 

[سورة الطلاق: الآيتان ]١ »٤‏ 

فوع من آثقاه أن ييْسَرَهٌ لليرى في كل الأمور * وأن يكفَرَ عن السيئاتِ 
ويعْظم له الأجورً *# وقال تعالى : 

یا ايها الذين آمنوا إن توا اله يجمل لكم فُرقاتً ويكفر عنكم 
ویغفر ر لکم وال ذو الفضلٍ العظيم ¢ [سورة الأنفال: الآية ۲۹] 
فشر فبشر الملؤمنين إذا انوه بالفرقان # وهو العلم النافعٌ المفرق بين الحلال, 
والحرام * وبتكفير السيبّاتِ ومغْفرَة الآثام # وبالفضل العظيم من الملك 
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العلام *# فإن سالتمْ عن تفسير التقوى التي هذه آثارها وهذه ثمراتها 
وفوائدّها # فإِنٌ أسَاسّها التوبة النصوح من جميع_ انوب ثم الإنابةٌ منكمْ كل 
وقتٍ إلى علام الغيوب # وذلك بالقصدِ الجازم إلى أداء الفرائض 
والواجبات # وترك جميع المناهي والمحرمات * وهو القيام بحقوق الله 
وحقوقٍ المخلوقينَ # والتقرّب بذلك إلى رب العالمين . 

علامة المتقي أن کون قائما بأصول الإيمان ٭# ا لشرائع الإسلام 
وحقائق الإحسانِ *# محافظاً على الصلواتِ في أوقاتها مدي للزكاة لمستحقيها 
وجهاتها ٭+ قائماً بالحج والصيام, ٭ بارا بوالدیه واصا للأرحام # محساً 
إلى الجيرانِ والمساكين ٭# صادقاً في معاملټه مع جمیع جميع المعاملين *# سَليم 
القلب من الكبر والغل والحقدِ والحسدِ *٭ مملوءاً و ا ومحبة الخير 
لكل أحدٍ # لا يسال إلا الله # ولا يستعينُ إلا بالله *# ولا يرجُو ولا يخشى 
أحداً سواه # وق وصفبَ الله المتقي وبين تُوابةُ في قوله: 

«إوسارعوا إلى مغفرةٍ من ربكم [إلى قوله] ونعمٌ أجر العاملين) 

[سورة آل عمران: الآیات ۱۳۳ ]۱۳١‏ 

من الله علي وعليكمْ بتحقيتي التَفوى وجَعَلنا وإيّاكم ممن استَمُسك 

بالعروة الوقى وبارك لي ولكمْ في القرآنِ العَظيم . 


٣‏ خطبة 
في الحتُ على الإحسان بناسبة اجب الذي ضر البواويي وَلَفْتْ به أمواهم 
الحمدٌ لله الذي وعَد المنْفِقينَ أجراً عظيماً وخلفاً # وأوعد المميكين 
لاموالهم عن الخير عطبأً وتلفاً * وأشهد أن لا إل إلا هر الملك الجوادٌ # الرؤوف 
بالعبادِ # وأشهد أن معدا عبده ورشرله افضل الرسل وخلاصة العبادِ # 
اللهم صل وسم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والعلم 


والانقياد. 
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أمّا بعدٌ: أيها الناس اتقوا الله حى توء # وارحموا عباده تفوزوا بثوابه 
ورضاه *# قال تعالی : 
«إوما انتم مِنْ شيءٍ فهو يُخلِفَةٌ وهو خير الرازقين) 
[سورة سباً: الاَية ۳۹] 
وما تقدّموا as‏ وأعظم أجراً4 
[سورة المرّمَل: الآية ]٠١‏ 
وقال ل : (ينزل كل صباح يوم ملكانِ يقولٌ أحدُهما الهم عط منفقاً خلفا 
ايقل الهم أغط ممُسكا تلفأ . 
يها الغنيّ الذي عندَهُ فض مِنْ رزْقه وماله # عد على أخيك المعدم 
وترفق لحاله » فالراحمون يرحمُهُم الرحمنْ *٭ اموا منْ في الأرض 
يرحمكمٌ من في السماء # ا(حموا إخوانكمْ الذينْ تلفت مَواشيهم وقلت 
أموالهُم * ازحموا عباداً اختلت أمُورُهم وتضعْضعَت أحوالهم #* ارحمُوا 
أناساً كانوا بالأمس أغنياءَ واجدين # فأصبخځوا من كل ما يكوه مدهي # 
اوا اناا اصَابُم الجهدٌ والفقدٌ والضرَاءٌ * يرحمُكم الرحمنٌ في حالة 
السراء والضراء # أيْها المؤمنون الا تقون برغد ان لا يلف الميعاد # ومن 
ليس في خيره وفضله نَقَص ولا نفد # فإن الله وَعَدَ على الإنفاتق الألجر 
ومضاعَفةً الثواب * ومدافعة البلايا والنقم والعذاب * بالخلفِ العاجل في 
المال. والبركة في الأعمال # ووعد بفتح أبواب الرَزقٍ وصلاح الأخوال *٭ 
فکونوا بوعْدِه واثقین ٭# وببرّه ومعروفه طامعين ٭ فالقليل من الإنفاقِ مع النية 
الصالحة يكون كثيراً # وا الله اة رة ة وأجرا کبيراً ٭ قال َه : (من 
تصدَق بعدل تمرة من کسب طیب NS‏ الله الط فان الله 
يها بيمينه ثم بُربيها لاحدكم كما يُربي آذك فهٌ حت تون مثل الجبل, 
ا واتقوا النار ولو بشق تمرةٍ. . ليتصدّق أحذكم من درهمه من دیناره من 
صاع بره e‏ شعیره . E‏ وأخوه اللم جائ ٭ ك 
بقلب أحدنا في نعيم الذّنيا وأخوه معدم فاقدٌ # أينْ هل الرحمة والشفقة. 
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وأين من يفتَجمْ العَفَبةَ # وما أذراك ما العَمَبهَ فك رقبةٍ أوإطعاءُ في يوم 
ذي مسغبة # یتيماً ذا مقربة اوا ذا متربة # لقذ فَست فما ينفع 
فيها وعظ ولا تذكيرٌ ولقذ قَلْتُ رغْبنا في الخير فما يرير فيها تشويق 
ولا تحذيرٌ # أين نحن مِنْ آهل aT‏ 
مِنّ الرحمة على نوع الإنسانِ # يسارعون إلى الخيراتِ وإخراج باجا 
ويفرحون بالمال الذي يڏفعون به اجات والضرورات ٭* ويتقربون بذلك 
إلى رب السّموات * أولفك الذينَ يُظلُهم الله في ظلَه الطليل « 
وأولئك الذينَ حازوا الاجر والثوابَ الجُزيلَ # وسَلموا من العقاب والعذاب 
الوبيل # فليبشروا بالخْلّفِ العاجل من المولى الجليل * وبالبركة في أعمالهيٌ 
وأعمارهم وأرزاقهم والخير الجميلر # 
إن الذين يتلون كتا الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزفناُم سرا 
وعلانية پرجون تجارة لن تبور * ليوَفيَهُم أجورَهمْ ويزيدَهُمْ من فضله لِه 
فور شکور [سورة فاطر: الآیتان ۲۹ء ]٠١‏ 
بارك الله لي ولّكم في القرآنِ العظيم . 


٣۳‏ س خطة 


في بيان لطفه بالعبادِ عند المكاره 
الحمدٌ لله الرؤوفِ الرحيم # ابر الجوادِ الكري* وأشهدٌ أن لا إِلّه 
إلا الله الملك العظيم له الأسماءُ الحسنى والصفاتٌ العلا العميم * 
وله الرحمة ا ب الشاملة وهوالعليم الحكيم ٭ وأث تاب دا 


وإنك لَعلّى حلي عظيم) [سورة القلم: الآية ]٤‏ 


الهم 2 وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه الذينَ هدوا إلى الح 
والی طريتي مستقيم, . 


ما بعدّ: يها الناس اتقوا الله تعالى فان روح التقوى شكرٌ المولى على 
نعمائه * والصبرٌ والرضى بمرٌ قضائه ٭# شکكره على المحابُ * 
والتضرع إليه عند المكاره والمضارٌ * قال اة : (عجباً لأمر المؤمن إن 
کله حير ٭ إن أصابتةُ سرا شك فكان خير ل؛ وإن 
ا له وليس ذلك لأحد إ إا للمؤمن) # واعلموا أ في تقديره للضرّاء 
والمکاره جکماً لا تخفی *٭ وألطافاً وتخفيفات لا تحدٌ ولا تستقصى * والمؤمنُ 
حين تصيبةُ المكاره يَعْنمْ عَلَى ربّه فيكون من الرٌابحينَ # يغْنم القيام بوظيفة 
الصّبر فيم له أجِرٌ الصّابرين # ويرجُو الأجر والشوابً فيحظى بشواب 
المحتسبينّ *# وينتظر الفْرَجّ من الله فيحورٌ أجر الرّاجِينْ لفضله الظامن # فإن 
أفضل العبادَة انتظار الفرج العاجل * ورجاءُ الآجل * واللَه تعالی 
يبلي عباده فإذا ابتلى لطفَ وأعان ٭# وإذا تصَعْبّت الأمُورُ منْ جاب تسَهّلت 
من نواح, أخرى فيها الرأفة لانم ما ترون حي قدر الله بحکمته 
انحباس العْيثِ ووقوعَ الجذب في الثباتِ # كيف لَطفَ بكم في حو هذا 
البلاء بن متتابعاتٍ ٭ وأيادٍ والاء سابغات ٭ أنعم علیکم بالآلات الحديثة 
التي قامت بها الزروع والخروت وار جت الما ا وتات ها القلبات 
لجميع المُؤْنِ من الضروريًاتِ والكمالياتِ ومرافتي الحياة ٭# فلو أن هذا 
الجذْبَ صادف الاس بغير هذه الحالة لهلكت الحروث وتعطلت النقليات لقَلَة 
المواشي وعجزها * ولَوَقََ بالعباد مجاعات وأضَرارٌ وقاهُم الله رها # كما 
أن من ألطافه ما سره للعباد مِنْ كثرة الأعمال. المُعينَة على الرّزتق والمعاش *« 
فقامَتُ بها أَمُورٌ الأغنياء والفقراء وتم بها الانتعاش # فكم لله علينا من فضلٍ 
عظيم,ٍ # وكم أسبغ علينا ِن خسان عميم, # فعلينا أن بكر الله بالاعتراف 
بنعمه وأیادیه # وان نتحدّث بها في کل ماه أحدنا ویبدیه # وأن نستعین 
بها على طاعته ونتبعَ مراضيه # وعلینا أن نصَبرَ ونرضی فيما يديره مولانا 
ويقضيه * وأن يكونٌ الفرَّجٌ نصبً أعيننا وقبلةٌ قلوبنا # والطمع في فضله غاية 
قصدنا ونهاية مطلوبنا فإننا لم نرح لقا ولا سكا ولا عديما # انها تخر 


۷١ 


ریا غا جردا کریماً « لا یتبرم بإلحاح الملحينَ ٭# ولا يبالي بكثرة العطايا 
وإجابة السائلين * عم البرايا كلها بفضله وخيره وعطائه * ووس الخليقة كلها 
بنعّمه والائه # أمرنا بالدعاء والسؤال ٭ ووعدنا عليه الإجابة وكثرة النوال * 

«اللَهُ لطيفُ بعباده يرزق مَنْ يشاء وهو القوي العَزيز) 

[سورة الشورى: الاية ]١۹١‏ 
بار اللَهُ لي ولَكمّْ في القرآنِ العظيم . 
> خطبة 
في تذکیر الناس بنعم الدين 

الحمد لِلّه الذي مَنْ بظاهر العم وباطنها وفرُوعها وأصولها # فأغطى 
النفوس من ا نعمائه غايةً مُنيتها ومنتهى سولِها *# وأشهدٌ أن لا إله 
إلا الله الذي تفرد بإيصالِ الخيراتِ والمسارً * وفع العقوبات والتكررفات 
والمضار # راخهد أن هدا ده فرشو المصطفى المختار * الهم صل 
على محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وعلی التابعين لهم بإخسانِ بالأقوالٍ 
والأفعال. والإقرار *# و اها 


أما بعد : ها الاس اتقوا الله تعالی واشکرُوا مولاكُمْ على ما خصْكمْ به 
من النعم والآلاء *# واغلموا أنكم لا تقدرُون على العدّ لها والإخصاء # 
فاشتغلوا بالتفكر بأصول. النعْم وقواعدها *# وما ترب على ذلك من ثمراتها 
ونتائجها وفوائدها # فإنْكمْ إذا ألقيتم نظرة على حالة الأمّم وانجرافهم عن دين 
الإسلام القويم # امتلأت قلوبكم مِن شکر الب الرحيم ٭ الذي مَن یک 
بدين الإسّلام وبالسنة والصراط المستقيم *٭. 


ثم إذا نظرتمٍ في المتسين إلى دين الإسلام وتفرقها على ثلاث ي وسبعين 
رة كلها مالك إل أل اله الي من الله عليكمْ بها فيا لها كبر منحةٍ 
وأسبغ مِنةٍ . ونقى لكم ِينكمْ من البدّع والإشراك. وسَلّمَكَمْ مِنْ وسائل الشرك 


YY 


وطرق الي والهلاك. بوسائل وأسباب يَسرها الوب الكريمْ . حیٹ اقام لكم کل 
إمام قد استقام على الصراط المستقيم . فكان إمامكم أحمد بن حنبل 
أكبر مام نصر A‏ والكتاب ٭+ وبه ا وأتباعه ونظرائه یعرف ال 
ص البدعي سائر و ج الله ت 
الملحدينْ ر المبتدعينَ . واظهة ٠‏ من صریح السة واغلامها وغلومها 
ا عله الأولين والآخرين . وسلَّك طريقته تلامذه وأتباعه من 


حتى جاءت النوبةٌ إشيخ الجزيرة وإمامها الأؤاب شيخ الإسلام 
اخم عبد الوهُاب . فقام بهذا الأمر تم الم ولم پڙل في جهاږٍ مع 
الأعداء وجلا. حى اشر الد الخال والسة العحضة ن الاد شع 
الشرك ووسائلة والبدَع السات فاضت الين وله الحيد وات 
بالسنة والتوحید. ولت بمساعیه المشكورة ومساعي تلامیذه ا 
وأنصاره من الشرك والتنديد. فلم تجذ فيها وله الحم قبة على قب 
ولا شهدا ولا توسلا بالمخلوقین ولا مولدا ولا معبداً. او لین هن أكبر مِنن 
الله عليكّم وأجلّ سانو الواصل صل الي أف لک هؤلاء السادة العرَرَ 
الذينَ حفظ الله بهم الدين امجح وتحفقَ وانتشرَ حتی نشاتم آم 
وأولادُكم تشربون من معين الا صفی شراب . وتغترفون من رُلالِها أحسن 
اغترافي . لم تدرکوا هذا بوسيلة منکم ولا قوة علم ولا ذكاء. وإنما ذلك شا 
الله الذئ لن اله غانة ولا انوا طا ترون الأفطار الا حى محر اة 
والكفر والإلحادِ الصراح مارد فن ابرع وبناءِ المشاهدِ على القبور 
والأخلاق القباح. فاحمدوا ربکم على هذه النقم التي لا تستطیعون لها عدا 
ا كيرا واستغفروه من تقصیركم وتوب إل إن كان عفرا قديرا. وسلوة أن 


يحفظ علیکم أديانكم . وأن يبتكم على الح إلى المماتِ * ون يحييكَمْ في 


yr 


عافية مما أحاط بكم من الشرور والأمور المهلكاتِ. إِنهُ قريب مجيبُ 
الدعرات 
فادعوهُ مخلصينَ له الدَينَ الحمدٌ لله رب العالمين)» 
[سورة غافر: الآية ]٠١‏ 


بار الله لي ولكم في القرآنِ العظيم . 


ه _ خطبة 
E‏ 

الحمدٌ لله الذي شرح صُدور الموفقِينَ بألطاف بره وآلائِه. ونور 
بصائرهم بمشاهدة جكم شرعه وبديع صنعه ومحكم آياته. وألهمهم كلمة 
التقوى وكانوا أحقّ بها وأَهُلّها. فسبحانة من إِله عظيم . وتبارك من رب واسعٍ 
كريم . وأشهدٌ أن لا إلله إل الله وحدهٌ لا شريك له في أسمائه وصفابه وأفعالِه 
وتراته واشهد ان مهدا بده ورسوله اضرف رسلة شیر براه ٢ال‏ 
صل وسلُم على محمد وعلى آله وأاصحابه في عُدُواتِ الدهر ورَوحاِه. 


اما بعْدُ: أيها اناس اتقوا الله تعالى واعلموا او والآخرةٍ 
با قارب رار اجا . وزوال, همويها وغُمومها وأتراحها. فالزمُوا طاعة الله 
وطافة وله تفرك هدا ل طلي: واذکروا الله كيرا 1 بكر الله 
تطمئن القلوبُ. أما علمتم أ الإقبال على الله زغبة وة وإثانة في جميع 
النوائب والحالاتِ أعظم الأسباب ۽ لانشراح الصدور وطمأنينة النفوسٍ 
وادراكٍ الغايات . وان الإعراض عن الله والإكبابٌ على الشهواتِ نار تلظی 
ف القلزت وران ورات وان السعيّ في طلب اليم النافع. مع النيّة 
ال من ا الطاعات. ونه قرول التبعات دالهالات والأمير 
المعضلات. وأنْ نوع العبدِ في السعي في نفع المخلوقينء في قوله وفعله 
وماله وجاههء يُصلحٌ الله به أمُورهُ في ادنيا والدّين . ومن كان في حاجة أخيه 


V٤ 


کان الله في حاجته. ومن نمس عن مُؤمنِ كرب من كرب الذّنيا نفس الله عن 
کربة من كرب يوم القيامة . ومن بسر على مسر بسر الله عليه في ادلي 
والآخرة» ومن e‏ ره الله فی الذنْيا والآخرة؛ واللَهُ في عون العبد 
eg EE‏ ومن تواضع لله رفعةٌ. ومن نکر عله و على 
الخلق وضعَة. ومن عفا وسامح نامه الله ومن استقضی استقضی الله 
عله ومن نتب عورات المسلمين تب الله عورتة وفضحة. ومن ستر عن 
عيوب الخلتي كف الله عن عرضه؛ وف قرت إل الله ق تال هة . ومن 
أعرض عن الله أعرض الله غ والجزاء من جنس العمل وما ربك بظلام 
ا فا باللّهِ من الشيطان ا الرحمن الرحيم . 


وز فلح الممنودَ - إلى قوله - الذينَ يرون الفردوس هم فيها 
خالدون)» [سورة المؤمنون: الآيات .]1١ ١‏ 


> خطبة 
في وجوب العناية بحقوق الله 

المد لله الذي أيقظ الغافلين. ونفع التذرة المؤمنينَ. فلم يشتغلوا 
بالدّنيا وحدَها بل جمعُوا بين الدنيا والدين . و فا ما رهم من الح فقامُوا 
به قیام الصادقين . احمثةٌ حمد الخايدين اشكر وأستعينةُ فهو نعم المولى 
ونعم م المعين. وأشهد أن لا إلله إلا الله الملك الح المبين. وأشهد أن 
e‏ عبده و النبي المصطفى الأمين . للم ا وشام على محمد 
وعلی اله وصحبه أجمعينْ . 

أمّا بعدٌ: أيها الناس اتقو الله حی تقواءٌ. فن الله حلفم خر 
واد فوبی لِمَنْ قام بح فحقة علیكُمْ أن تعبدوه ولا تشركوا به 
شِرکاً خفيا ولا جليًا. وأن تحققوا المتابعة والإخلاص ویکون الله وحده لكم 
ناصراً ووليًا.. فتداركوا أعماركم بالتوبة النصوح وإصلاح الأعمال قبل اخترام 


Vo 


النفوس وحضور الآجال . قبل ن تقول نفس يا حَسرتي على ما فرطت في 
جنب الله وطاعة ذي الجلالِ TE‏ بالدنيا وقد دكم بعمر یتذكر فيه 
من كر وجاءكم النذير. وقد ڏ علمتم أن الأجل ينطوي والإنسان في كل لحظة 
ال و يا عجباً نا! ِي أوقاتنا وهي نفس ما لدينا باللهو والبطالاتِ. 
وقد جعَلنا الذّنيا دار قرار وإنما هي دار العمل والتزود وام الخيراتِ. 
يا عجبا تستوفي جمیع مراداتك من مولاڭ . ولا تستوفي حقه عليك وأنت 
متب هوك ور عن مولاك وقت الرخاء والسّراء. وتلجأً إليه حينُ تصيبك 
الضراء. أكرمَك وقدَمَك على سائر را فقدمه في قلېك وقدّم ا 
على کل المرادات. من أقبل غ تلقاهٌ . ومن ترك لأجله وخالف هواه 
عوْضهُ خیراً مما ترکۀ وري عنه مولاه» ومن فَذّم رضی المخلوقين على رضاه 
فقد خسرَ دينه ودنياهء ومن أعرض عن ذكره فإن له معيشة ضنكأ وذلك 
بما قدّمت يداه # ومن توك عليه صادقاً من قلبه يسر له مره وقواه. 
ومن يت يق الله يجعلٌ له مخرجاً # ويررُفةُ من حيتُ لا بحسب 
[سورة الطلاق: الآیتان ۲» ۳] 


وحَفظة من الشر وحماه 


مَل عمل صالحا فلتفيه ومَنْ أساءَ فعلَيها وما ربك بظلام 
للعبيد» [سورة فصلت: الآية ]٤١‏ 


بار الله لي ولكم في القرآنِ العظيم . . 


۷ _ خطبة 
ني التوكل 
الخد لله لوي ا ا الُبين » وأشه أن لا إل إلا 


۷٦ 


المرسلينْ # وإمام المتقينَ # الهم صل وسلّم على محمد وعلى اله ۾ وأصحابه 
أجمعين # وعلی التابعينَ لهم باخسان ا يوم الذين. 

أا بعد آنه الناس اتقوا الله # واعتَصمُوا بحبل الله # وتوكلوا في 
مركم كلها على الله # قال تعالى : 

إوعلى الله فليتوكل المؤمنون) [سورة آل عمران: الآية ]٠١١‏ 


إفاعبذة وتوكل عليه [سورة هود: الآية ]٠١۴‏ 
إواغتصمُوا بالل هُو مولاكم فبِعْمّ المَؤلى ونعم النصير) 


[سورة الحج : الآية ۷۸] 
وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيبّ [سورة هود: الآية ۸۸] 


إإياك نعبدٌ وإياك نستعين» [سورة الفاتحة : الآية ]١‏ 


وقال ل : (إذا سألتَ فاسأل. الله وإذا استعنت فاستَعنْ بالل فالاستعانة باللّه 
والتوکل عليه من أعظم واجبات الإيمانِ *٭ وافضلٌ الأعمال. المقَربة إلى 
الرحمن *# فان الأمُورَ كلها لا تحصل ولا تیم إلا بالاستعانة بالل ولا عاصم 
للعبد سوى الاعتماد على الل فال ما شاءَ الله كان وما لم يشا يكر 
ولا تحولٌ للعباد من حال إلى حال إلا باللّه * ولا قدرة م على طاعة الله 
إلا بتوفيتي الله # ولا مانِعُ م من الشرّ والمعاصي إلا عصمة الله # وكذلك 
أسبابٌ الرْزق لا تحصل وتم إلا بالسُْي في الطلّبِ م التوکلِ على الله # 
e‏ (لو توكْتمٌ على الله حقّ توكله ررکم کما يرق الطير تخدو جماصا 
وترو بطانا) فوصّفَ ية المتوكل عَلّى الله بوصْفَين: السفْي ٤‏ طلّب الرْزقٍ 
والاعتماد القوي على مسب الأسباب # فمن فف الوضفين و أحدَهُما خسرّ 
وخابّ؛ ومَنْ سعى في الأسباب المباحة واعتمدَ على ربه المولى إذا 
صلب له المحبوبات # وصَبَر كمه عند المصائِب والكريهات * فقد فاز 
وأنجح واستولی على جمیع الكمالات #. 


VY 


من علم اه فقيرٌ إلى ريه في کل أخوالِه كيف لا يتوكُل عليه ٭ ومن 
لِم آنه عاجرٌ مضطرٌ إلى مولا كيف لا يستعينٌ به وينيبٌ إليه # ومن تين ال 
لامور كلها بيد اله كيت لا يطلبها ممن هي في يديه « ومن عل َة غا 
وجوده كيف لا يلجا في أموره كلها عليه ٭# ومن استيَنَ أنه ا بعباډه من 
الوالدة بولدها كيف لا يطمئن قلبةُ إلى تدبيرء ٭ ومن عَم أن E‏ 
ما قضاه كيف لا يرضى بتقديره # فيا أيها العبدٌ المقبل على الخير: إنك لن 
تنالّه إلا ببذل المجهودٍ * والاستعانة والاعتماد على المعبود* ويا أبّها 
المجاهد نفسَّهُ عن المعاصي والذنوب # إنه لايتيسرٌ لك تركها إلا بقوة 
کک بعلام الغيوب * فإنه من تول عل كاھ ومن امعان به 
صم اصح له ديه ودلياءُ # ومن اغب تفه وانفَطّعَ قلبةُ عن ره حابَ 
TT‏ 
فأعانه عليها*» وکم من قوي ف فخانته احوجّ ما یکودٍ إليها # 
ا إلا عون الله وتوفيقه فهو عله المؤمنينَ # ولا فلاح ولا سشعادة إا بعبادة 
الله 4 والاستعاتة بو فهوالمعبودٌ حقًا وهو نعم المعين * 
فإربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير4 
[سورة الممتجنة: الآية ]٤‏ 
«وكأين من دابَة لا تحمل رزقها الله برها واكم وهو السميع 
العليم) [سورة العنكبوت: الآية ]٦٠‏ 
بار الله لي ولكم. . 


۷۸ 


۸ خطبة 

ني الحياة الطيبة 
المد لله الربّ الغفور * العفو الرؤوفِ الشكور # الذي وفقَ مَنْ شاءَ 
من عباده لتخصیلِ المكاسب والأجور * وجعّل شعلَهُمْ ی الإيمان 
والعملٍ الصالحِ رکون تا ل تبور ٭# واش أن لا إل إل الله دة 


م م 


اث شرك له الذي بيده تصاریف ا وأشهد أن EE‏ عبده ورسوله 


أفضل آمر اا مأمور *# لمم و وبارڭ على محمد وعلى اله 
وأصحابه ا لهم بإخسان إلى يوم البعث والنشور. 

ما بعدٌ: يها الناس اتقوا الله تعالى وذلك بالقيام بحقوق الإيمانِ 
والأعمال. الصالحة فرضها ونفلها # قال تعالى : 

لمن عمل صالحاً مِن ذكر أوأنئى وَهُومُؤْمِنْ فَلَنحَينةُ حياة طيبة 
ونيهم جرهم بحسن ما كانوا يعْمّلون)» [سورة النحل: الآية ۹۷] 
فوع مَنْ جم بن الإيمانِ والعمل الصاح بالحياة ال في هذه الدار « 
وبالأجر العظيم والثواب الجزيل في دار القرار *# آم الإيمان فهو الإقرار 
والاعتراف بأصوله المبني على العِلم واليّقين» والإذعانِ المقتضي للعَمَّلٍ 
الصالحِ وهو القيام بحقوقٍ الله ي أو حقوقِ الوالدينِ والأقارب والأصحاب وذوي 
الحقوقٍ والجيرانٍ ٭# فکل واجب ومُستحبّ فهو داخلَ و في العمل الصالح # 
ویدخحل في ذلك ترك الفسوقٍ وجمیعٍِ القبائح ؛ ؛ فمن قام بذلك يشر 
بالحياة الطيبة فهو المفلح الاج * لا تخد الجا الط نه د التمتعٍ 
بالشهوات ٭ ولا الإكثار من عرض الذّنيا وتشييدِ المنازل المزخرفات ٭# إنما 
الحياة الطيبةَ راحة القلوب وطمأنيتها *# والقناعة التامَة برزق الله وسُرورُها 
بذکر الله وبهجتها # وانصباعها بمكارم الأخلاق وآنشراح الصدور وسعتها *# 
لا حياة طيةَ لغير الطائعينَ *# ولالدة حقيقةٌ لغير الذاكرينَ # ولا راحهٌ 
ولا طمأنينة قلب لير المكتفينَ بررْقٍ الله القانعينّ # ولا نعيماً صحيحاً لغير 


۷۹ 


اهل الحلتي الجُميل والمحسنين * لقذ قال أمثال هؤلاء الأخيار لوعلمَ 
الملوك وأبناء الملوك مانحنٌ فيه من ل الأنس باللَهِ لجالدونا بالسيوف 
عليه # ولوذاق أرباب الديا ماذقاهُ من حلاوة الطاعة لعْبّطونا وزاحمُونا 
عليه # ماظنك بم يشي ويُصبح ليس لَه هم سوى طاعَة مولا « 
ولا یخشی ولا یرجُو ولا يتلق باح سواه # إن أعطي شكر ٭# وإ مَبْعَ : 
صبرّ # وإذا أَذْنبّ استَعْفْرَ وتاب مما جناءٌ # هذا واللَهِ النعيم الذي مَنْ i‏ 
فهو المغبون * وهذه الحياة اليه التي لمتلها يعمل العاملون * أي نعيم لمن 
قلبَهُ يغلي بالخطايا والشهوات؟ وأيّ سرور لمن لهت فؤاده بحب :الذنيا 
وهو ملا من الحسرات؟ وأىّ راحة لمن فاته عيش القانعينَ؟ وأ حياةٍ لِمْنْ 
تعلق قلبهُ بالمخلوقينٌ؟ واي عاقبة وفلاح لمن انقظّعَ عن رب العالمين؟ س 
ذلك لا حو العقبى وثواب العاملين بالله .. لقذ فار الموفقون بعر ادنيا 
والآخرة # ورجع م آهل الّناءة بالصَففَّة الخاسرة. 


٩‏ خطبة 
في تفسیر قوله تعالى: إن اله يأمر بالعدل. . .4 إلخ 

[سورة النحل: الآية ]٠١‏ 
الحمدٌ لله الذي جََل القرآن تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة 
و وجمع فيه أصول الدين وفروعه والح به الذنيا والدين ٭ 
وأشهد أن لا إل إلا الله الملك الح ا واش أن دا غ و 
أكمل الخلّقٍ وسید المُرسلينَ # الهم صل وسلمْ وبارك على محمد وعلى آله 

وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. 


ما بعد : أيها الناسٍ اتقوا الله بامتثالكمْ لأوامره واجيَابكم لمناهيه # 


وتودّدوا إليه إليه واتباع مراضيه # فقد جمع ا الخير في ية واحدةٍ 


إن اللهَ يمر بالعذل. والإحسان وإيتاء ذي الفُرّبى وينهى عن الفخشاء 
والمنكر والبغي يَعظكمْ لعَلكمْ تذکرٌ ون [سورة النحل: الآية ]٠١‏ 
فامُلوا یف جمعَت کل مامورٍ ٭ ونهٹ عن کل شر ومحظور. مر الله فيها 
بالعذل, الذي افتاه الأزفي اترات و تالور واستقامت ن 
الموجودات *# أكبر العدل القيام بالعبودية وتحقيق التوحيدِ ٭# وأعظم الظلم 
الشرك باللّه واتخادٌ العديل به والنديدِ ٭ وين العذل. إقامٌ الصلاة وإيتاء الرّكاة 
والقيام بشرائع الدين * والقيام بحقّ الوالدين والأقارب والجيرانٍ 
والمعاملين # وين العدل. القيامٌ بالقسط في الأحكام والولاياتِ بان يكونَ 
الاس كلهم عندك سواء: البعداء والأقرباء والأعداء وهل المودّاتِ ٭ ومن 
العدل معام الثاسٍ بالوفاء والصدق والإنصاف وان تعطيهُمٌ ما لهم عليك 
کاما کما تستوفي تمك بلا نقص,ٍ ولا إجحاف . 


ويل للمْطقَفِينَ * الَذينَ إذا اكتالوًا على الاس يَسْتوفون ٭ وإذا كالوهُم 
أو وَرَنوهُم يُخسرون # ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون * ليوم عظيم) 
[سورة المطففين: الآيات ]٠١ - ١‏ 


ومن العدل. القيامٌ عَلّى نفك والأقربينَ والأبعدينَ # وأ لا يُضلك الهوى عن 
طريتي الشرع والدين # ومن العدل. أن تساوي بين زوجاتِك في النفقة 
والكسوة والعشرة فعلَ اهل الكمال ٭ وأن لا تفضلَ بعض أولاوك عَلّى بعْضٍ 
في عة أو بر أو وصال, # وأمر تعالى بالإحسان في عبادتهِ وذلك بمراقيته وخوفه 
ورجائه والإخلاص له في الأقوال. والأعمال # وبالإحسانِ إلى عبادِ الله 
بالنصحٍ والتعليم ودل الجاه والمال. # ومن الإحسانِ بذل المعروف والعفو 
عن المسيئين ٭# ولينُ الكلام وطلاقة الوجه وحسن الحْلّق مع كافة 
المسلمين # ومن الإحسانِ إكرامٌ الجيرانِ وإيتاء ذي القربى * ولهذا خحصَة الله 
بالذكر لشرفه ومَصلحته العظمى * ومن الإحسانِ الرَفنّ بالمماليكِ والخدم 


oars و‎ 


والبهائمِ ٭ وأنْ لا يشتَمَهُمْ ولا يُحَمَلَهُمّ ما لا طاقةَ لهم به فعْل المشرف الظالم . 


۸1 


ونھی في الأية عن الفحشاء # وهي الكبائر من الجرائم کالفتل, والزناء 

والغش وسائر العظائم # وكذلك الرياء الك والشخرية بالخلق فن 

من افع ا # وزجرَ عن منکرات الأخلاق والأعمال والأهواء 

# وعن البغي على الخلق في أنفيهم وأموالهم وأعراضهم› فالباغي 

لا بد أن يصْرعَهُ بعيهُ وتكونً له العاقبة فة الاخ السوأى ٭ من الله على 

وعليكم بالعذل. والإحسانِ وتنا الفواجش والمنكراتِ والعدوان # وبارك لي 
ولکم في القران العظيم . 

٠١‏ - خطة 


e 


في : (إنما الأعمال بالنيات) 


الال العالم بالبواطن والظواهر والخفيّاتِ والجليّاتِ ٭ المْطلع 
على مكنونٍ الصدور وخبايا الأمُور ودقيتي المخلوقاتِ في زوايا الظلمات # 
يعلمُ السر وأحفى « الله لا إل إلا هو له الأسماء الحُسنى وکامل الصفاتِ *# 
وأشهدٌ أن لا إلة إلا الله وحْدةٌ لا شريك له الذي شهدت له بالربُويةٍ مي 
الوجراته وأُذْعَنَ له بالألوهًة والإخلاصٍ خلاصة ا وأشهد 
آنا له ورس أفضل الرَسّلٍ وسيدٌ البرياتِ ٭# لمم صل ولم 
وبارڭ على محمد وعلى اله وأصحابه آهل السرائر الصافياتِ # وعَلىٍ التابعينَ 
لهم بإحسانِ في صحة العقيدةٍ وزكاء النيّاتِ ٭ ما بعد : أيُها الناس اتقوا الله 
تعالی وأطيعوه # واعلموا أ الل بعلم مافي فيكم فاحذرُوة . قال ا : (إنما 
الأعمالٌ بالنات» انا لکل امریء مانوی) ٭# وهذا من جوامع کلماټه 
الشريفة # ومِنْ أعظم أصول, الشريعة المُنيفة # فيدحل في هذا جميم 
العباداتِ والعادات # ويتناولٌ المعّاملات والمعاوضات والتبرعاتِ # فلا يصح 
ا صلاة ولا زکاة ولا صیام ولا حح إل بالنْية # ولا تکمل عباداته کلھا 
ومو اا لا کیان الإخلاصٍ وة الظونة # والية بها تا فروض 
العبادات من لها # وبإخلاصها لله يعم أجرها ويفورٌ العامل بفضلها ٭ أيها 


AY 


الناس ونوا چان الاحتساب في كلٍ شيء۽ٍ وارادة وجه الله # ومرّنوها 
على محبة الخير للمسلمينَ والنصحٍ لعباد الله # فن الله لا يلْظرٌ إلى 
ورگ الظاهرة وأعمالِكمْ ٭ وإنما ينظْرٌ إلى بواطن لوبکمٍ وما اشخملت عله 
من أخوالِكمْ ٭ و افك الإخلاص في کل ان وھا وون # 
واحتسابٌ الأجر فیما ا وما تعلنون # لیکون الإخلاص كم را 
وارتقابُ الثواب على الخير ل و فمن کان مشتغلاً بتجارة أو صناعة 
أو جرفة أو فلاحة أو غيرها من الأعمال. فينو بذلك لقيام بواجب النفْسِ 
والأهُل والعيال, . فان ذلك جهاد واشتغالٌ بالواجب وهو من أفضل الأعمال . 

وإذا أطعَم 2 أهلَه اومن و فليقصد بذلك وجه ¿ اللّه. فاه إذا رفٌ 
اللَقمَةٌ إلى في آمرأبه أو ولده وكساهُمْ محتسباً کان له رفعةٌ وثواباً عند اللّه. 

ومن أكل أوشرب أو نام أو استراح ينوي بذلك التقوى على الطاعة فهو في 
عبادة. ومن طْلبّ العلم يبتغي به وجه الله ونفْعَ نفيه والمسلمينَ فهو في 
جهاد ورفعة وزيادة. ون غج غر قعل الخير فنواه بصدتي فل أجر ما نواه. 

ومن كان له عادة خير وطاعة فمرض أو ساقَرَ کب له ما كان يعمل صحيحاً 
مقيماً؛ فما أحىّ العبدَ بشكر مولاه. ومن مم بحسنة فلم يعملها كتبها الل 
ده نة كاملة: ومن هم بسي فتركها لله كتبها ال عنده حستة كاملة. 

ون خرص ان مل CG INEE‏ ومن سعی في 
خير فأدرَكه الموت قبل تكميله وقَعَ أجره على الله الذي ارم بلطفه 
الشامل . ومن أخد أموال الاس وعامَلهم» يريد الوفاع اها الله عنه. ومن 
أخذَّها يريد إتلافها أتلفَةُ الله .. ومنْ تسل بحيلة إلى مُعَاملة محرَمةٍ فهو مخادع 
ظالمٌ . ومنْ وقَفَ وقفا أو أوصى بوصية يريد حرمان غريمه أو مضارة ورَابهِ فهو 
معتل آثم. ومنْ عَصل زوجَتةُ وظلمها لتفتدي مه نفسها فذلك من أغظم 
الجرائم # فطوبى امل الهم العالية! لقد انقلبت عاداتهم بالنْيّة الصالحة 
عبادات # ويا ويح أهلَ الجهل والهمّم | لذَنيَة. . لقد كادت عباداتهم 
لضعْف اليه تكون عادات # قال تعالى : 


Ar 


اومن اراد الآخرة وسعی لها سَعيها وهو مؤمنْ فأولئك کان سعيهم 
مشکوراً4 [سورة الإسراء: الآية 1۹[ 


١١‏ خطبة 
في لحت على الدعاء 


الحمُدُ لله الذي أمر بالدعاء ووعد عليه الإجابة # وح على أفْعا 
الخير كلها وجِعَلّ جزاء‌ها القبُول والإثابةٌ # فسبحالةُ من کريم جوا رؤوفې 
بالعباد # يأمر عباده بالتقرب إليه بالدعاء ویخبرهُم أن ائه لین لها نماد ٭ 
وأشهدٌ أن لا إللة إلا الله وحدَهُ لا شريك له ولا نِد ولا مضا * واشهد أ 
ناا عبده و ت الرْسل وخلاصة العباد *# لمم ا و على 
وأصحابه العلماء اباد وعلى التابعين لهُم بإحسانِ إلى يوم التناد. 


: أيها الناس؛ اتقوا الله تعالى *# وتعرضوا إنفحاتِ المؤلى في 
جع ٻالدٌعاءِ والرجا # واعلموا أن الدعاة يجلبٌ الخيرات 
ویستدفع به البلا ٭ واه ما دعا الله دع إل اغطاءُ ما سال معجُلا أو اذخرَ له 
خيرا من ثوباً مجلا # وصرَفَ عه من السوءِ ۽ أغظم من ڑا نة وا سانا 
وتفضلا # وفي الصحيح, مرفوعاً : جاب للْعَبدِ مالم يدع بام أو قطيعَة 
دحم مالم يعجل) قیل : «یا ول الل ما الاستعجال؟» قال : (يقولٌ : قد 
دعوت وقد دعوتٹ فلم ار سات لي فيتحسر عند ذلك ویدع ع الدعاء) *# 
وفي حديث: (مَنْ فح الله لهُ باب الدعاء قحب له أبوابٌ الرحمة ولیس 
شيءٌ أكرم على الله من الذُعاءء هُو العبادة) ثم قراً قولَةُ تعالى : 

وقال ربكم آذْعوني أستجبُ لک4 [سورة غافر: الآية ]٠٠‏ 

إن الذعاء ينفع مما نَل وما لم ينرل؛ فعليكمٍ عباد الله بالدّعاءِ # ليْسأل 
أحدكم ر اد ایا و ا کن 2 مخ العبادة وخالصها وهو من 
أعظمِ القَرّب لرب العالمين؟ وبه يدرك العَبدٌ الذّنيا والدين؟ وبكثرة الإلحاح 


At 


فيه على الله ينقطعُ الرجاء من المخلوقينَ # ويكمُل رجاؤه وطمَعهُ في رحمة 
أرحم الراحمين. . ألا وإن الذعاء ینبیءٌ عن حقيقة العبودية وقوة الافتقار # 
ويوج للعبْدِ خحضوعَةُ وخشوعه لربهِ وشدةٌ الانكسار # فكم مِنْ حاجة دينيةٍ 
ودنوه ألجانك إلى كثرة التضرع واللّجاء إلى الله والاضطرار # وكم مِنُ 
دعوة رفع الله با اكاز وأنواع المضار *# ولت ها الخيراتِ والبركات 
والمسار * وكم تعرّض العبْدٌ لنفحاتِ الكريم في ساعات اليل والنهار. فأصابه 
ا ة منها في ساعة إجابة فسعدَ بها وأفلح والتحقَ بالأبرار. وکم تضرع تائ 
فتابَ عليه وغفرَ له الخطايا والأوزار. وکم دعاءُ مضطر فكشفَ عة السوء وال 
عنه الاضطرار. وكم لجا إِليه مستغيث فاأغائّةُ بخيره المدرار. فمن وفقَ لكثرة 
الذعاءِ فليبشر بقرب الإجابة. ومن أنزل حوائجه كلها بربه فليطمئن بحصولها 
من فضله وثوابه . فحقیق بك بها العبدٌ أن تلح نلاعا وار :ن 
ا ارا وأ تعلمّ أنه لاغنىّ لك عنه طرفةً عين في دينك ودُنياك. 
فإنهُ ربك ولك ونصيرك ومولا . 
وإذا سألك عبادي عني في قريب [سورة البقرة: الآية ]۱۸١‏ 


۲ _- خطبة 
في التوسل إلى الله بالوسائل النافعة 
الحمْد لله ارب العظيم. الرؤوفي الرحيم. ذي الفضلِ العظيم 
والإحسانِ العميم . واشهد أن لا إله ر الله وحده لأشريكڭ له الملك 
الكريم . وأشهد أن ندا عبده و الذي قال الله فيه : 


ووإنك على خلق عظيم) [سورة القلم: الآية ]٤‏ 
الهم صل, وارد ع مد وعلى اله وأصحابه ومن تبعهم في 


ما يغدد ها الاس ازااللة ال٠‏ 


Ao 


يا آيها الُذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله 
لمل تفلحون [سورة المائدة: الآية ]٠٠١‏ 

أا اوی هنا فهي اجتنابُ الكفر والفسوقٍ والعصيانِ. وأمًا الجهاد في سبيله 
A N‏ في مقاومَة أهل الانحرافِ والإلحاد والكفرانِ. وأمًا ابتغاءُ 
الوسيلة إليه فهي التقرب إليه بأصول ‏ الإيمان شرا الإسلام وحقائق 
الإحسانٍ. من تعبّد له أودعاهُ باسمائه وصفاته فذاك أفضل الوسائل . 

وسل | إليه بإحسانه ونعمه وجوده وکرمه فقدٌ سلَكٌ ملك الأصفياء ا 
ومن تقربَ إل ليه بترك معاصيه والعمل بما يُرضيه فهو الذي لاشك إلى کل 
خير واصلَ ٭# ومن توسّل ليه بحاجته وفقره وضرورټه فقدٌ توس | إليه بخير 
الوسائل . ومن تۆسل:| إليه بذوات المخلوقين وجامهم فھو بتع . ومن 
دعا مخلوقاً E‏ أنه تسل په إلى الله فهو مشر آڈ ثم . فتوسلوا 
إلى ربكم بكثرة السجود والركوع > وتوسلوا | إليه کلامه بتدبر وئ 
وتوسلوا إليه بالإحسانِ إ إلى الخلتقي. إن الله يحب المحسنين # وبر الین 
وصلة الأرحام فن الله صل الراشا ٠‏ ويقطعٌ القاطعينٌ . توسلوا إِليه 
بخوفه ورجائه والتوکل عليه فإ الله يحب المتوكلينَ * وتوسلوا إليه ا 
بٍکره واستغفاره فيا سعادة الذّاكرين ٭ توسّلوا إليه بمحبّة يكم . وكثْرة الصلاة 
والسّلام, عليه ٭ فمَنْ أكثرّ الصّلاةَ عليه كفاهُ الله همه وقضى حاجن * 
صلى عليه صلى الله عليه عشر أضعافها ونال حه وشفاتتة « توسلوا إليه 
بالحُنوٍ على اليتامىوالضغقًا وتقرّبوا إليه برحمَة البهائم فما يحم الله مِنْ 
عباه الرحما ٭ توسّلوا إليه بسلامة الصدورٍ من الفست والغل والحقدِ على 
المشلمين # وبالنصيحة والشمْفَة على الخلتق أجمعين. توسلوا إلى الله بتر 
ادغو ال الف الأمارة بال من المرئ الات وبغض الأبصار وصيانة 
اللسانِ والبعدِ عن جميعٍ المحرمات * توسلوا إلى الله بکمالٍ الإخلاصٍ 
للمعبود والمتابعة للرسول. لتذركوا کل مطلوب ومرغوب ومأمول,ِ . ارك الله 
لي ولك في القران الخظيم: 


A٦ 


۳ _ خطبة 
في قوله ب : (احرص على ما ينفعك) 
الحمْدٌ لله الذي جَعَلَ الشريعة محتوية على الهدی والشفا والون؛ 
وأوصّل من اسُترشد بکلامه وکلامٍ رسوله إلى كل خير وسرور. أحمده على 
أوصافه الكاملة وأسمائه الخُسْنى . وأشكره على آلائه الباطنة ة والظاهرةٍ e‏ 
م النعمى . وأشهدٌ أن لا لَه إلا الله وحدَهُ لا شريك له في الوهته 
وزو ولا نديد له في عط وکبریانه ومجیه ادیو : أنه أن مدا 
غ بربیه. ال صل ارشلم. وارك على سخ على آل 


وأصحابه القائمين ترق و 


ما بعد: أيها الاس اتقوا الله حَّ تقواه # وتمُسكوا بإرشادِ لبه وهذيه 
وهداه ٭ فق قال اة : (احرص على ما بعك واستعنْ باللّهِ). فيا لهُما من 
كتين عظيمتين جمَحَ فيهما خير اليا والآخرة لمَنْ فهمهما وعم بهما من 
العباد * فما الحرص فهو الجدٌ في تخصیل, الأمور النافعة في الان 
والمعادٍ. وذلك بالاجتهادِ في القيام بعبوديّة الله التي خلق الله المكلّفِين 
للها * وبما يُعينْ عَلّى ذلك من كسب الحلال, المساعدِ على أمرها. ولا يتم 
ذلك إلا بسلوكٍ طرُقها النافِعَة وأبوابها # ولا يحصل إلا بقوةٍ الاستعانة 
بالَّهِ والتوكل عليه لا على الأسباب بل على مُسبّها. فلا يفوت أحداً الخير إلا 
بترك واحد من هذه الأمور *# م أن لا يحرص بل يستولي عليه الكسل 
والفتور ٭# # أويكون حريصاً على غير الأمور الافعة أو لا يستعين د بميسر الأمور*# _ 
أعظم الأمور النافعة أن تتَعْلمَ ما يقم دينك وعباداتك ا و تؤدي 
الشراُِعَ الاهرة والباطنة مجتهداً في تكميل عباداك # قائماً بحقوقٍ الخالِقي 
وحقوق الخْلق * مستعيناً بربّكَ في صلب الحلال, من الرزتق # فيا طوبى لمن 

8 ۶ 8 4 ‌ِ ًٍَ 
قوي توکله على ربه في تیسیر مر دینه ودنیاه ٭ ويا سعادته إذا شاهد النجاح 
والفلاح عند تمام مسعَاءٌ # إذا أرَذْتَ أن تختار عملا نافعاً تصلح به نياك ٭ 


AY 


فاسلّك الطريقَ الموصل إليه برفق واستعن بمولا # فإك إذا حقَفت الوك 
عليه سَهُلَ لك الأمرَ ويسر وكفاك # ون أعْجِبْبَ بنفسك ورأيك خذلك 
ووكلكڭ إ إلى ضعفِك فَوهَّت وتك وقواك * لو توکاتم على الله ق توکله 
ررکم ا يرز الطير: تغدو ا وتروځ بطاناً # ولکنْ کثیرا 0 
يعْجبُ بتفسه فیرهِقةُ وهنا وهراا وخذلاناً ٭ واعتصموا بالل هو مولاکم فنعم 
المولى ونعْمّ النصيرٌ. 


٤‏ - خطبة 
في انتظار الفرج وقت الشدّةَ 
الحمْدٌ لله الحميدِ في وصفه وفعله # الحكيم في خلقه وأمره. ا 
في عطائه ومنعه # المحمود في خفضه ورفعه * وأشهدٌ أن لا إِللة إلا الله وحدَه 
لا شريك له في کماله وعظمته ومجده *٭ وأشهد أن محمُداً عبدّهُ ورسُولهُ أفضلُ 
مرسل من عنډه. الهم صل وسلم على محمُلٍ وعلی آله وصځبه وجنده. 


أا بعد: آيها الناس اترا اله تعالى ٭ وتفگروا في حم المولی في 
تصريف الأمور فوا ال د على ذلك المُثنى عليه المشكورٌ ٭ واعلموا أن 
ما أصابكمْ من مُصيبةٍ فبما كسبث أيديكُمْ يعمو عن كير # وان هذه الشدّة 
واللأواءَ لا بد أن يفرجھا من هو على کلٍ شيءٍ قدي ٭ ولا بد أن يبدل الس 
بضدّها والعسر با بذلك وعد وهو الصادق السميع البصير. فغودوا 
على نيكم بالاغتراف پمعاصيكُمْ وعيويكَمْ. وتويوا إليه توبةٌ نصوحاً من 
جميع ذنوبكمْ. وقوموا بما أمركم اله به وهو الصبرٌ عند المصائب. 
واحتسبوا الاجر والثوابَ إذا انبتكم المكاره والنوائب. وکونوا و في أوقاتكم كلها 
خان ربكم مُتضرَعين. وفي کل احوالکم سائلین له كشف 
ولکرّمه مُستعرضین. ووجُھوا قلوبكُمْ إلى مَنْ بيده 2 ن الرحمة والأرزاق. 
وانتظروا الفرجَ ورَوَالّ الشَدَّةٍ من الرؤوف الرحيم الخلا . فن أفضلَ العبادة 


AA 


انتظار الفرج من الرحيم الرراق. واكم أن يستولي ى قلویکم القنوطُ 
والياس ٭ او شوه 0 الذّالّ على ال الط والإبلاض, e‏ فن 
ال لا يال سال“ ويطمَعٌ في قصل اۇير خو # ولا يرال مختفراً إليه في 
جلب المنافع ودفع المضارٍ من جميع_ الوجوءِ # إن أصابتةُ السرَاءُ كان في 
مقدمة الشاكرينّ *# وإن ناته الضرَاءُ فهو من الصابرين *# يعلم أنه لارَبّ له 
غير الله یقصده ویدعوة ٭ ولا إل له سواه يمل ويرجُوة # ليس له عن باب 
ولاه تول ولا اتصرافا ولا القلبة تلفت :إلى غيره ولا تعلق ولا اتخراف « 
لا تخرجه السراءُ والنعم إلى الطغيانِ والبطر * ولا کون خلرغا عند ن 
ألضرَاء A‏ للقضاءِ والقدر *# یتمشی مع الأقدار السار ر نطمانة 
وسکون # ويهدي الله لها قلبةُ إعلمه أنها تقديرٌ من يقولٌ للشيء کن فیکون. 

فهذا عبد موفقٌ قد ربح على ربّه وقام بعبوديته في جميع التقلبات # 
وقد نال السعادتين: راحة البال وخسن الحال والمآل. واكسَبَ الخيرات 
ما صاب من مصيبة إلا بِذْنِ الله ومن يمن بالل يهد قل : 

طوالله بکلّ شيءِ عليم ) [سورة البقرة: الآية ۲۸۲] 
بارك الله لي ولكم في القرآنِ العظيم. 


٠٥‏ - خطبة 
في الزجر عن إضاعة الصلاة 
الحمْدٌ لله الوب العظيم * الواسع. الحليم الرؤوفب الرحيم * وأشهدٌ 
أن لا إل إل الله الجواد الكريم * وأشهد أن بدا اغا ور ومن هو 
رۇوف رحیم ٭ ا صل وسلم على محمد د وعلى آله وأصحابه 
ما بعدٌ: أيها الناس اتقوا الل تعالى # وإيّاكم أن تكونوا ممن قال الله 
فیهم : 


۸۹ 


فخلّف من بعْدِهمْ خَلْفٌ أضاعوا الصلاة واتبعُوا الشهوات فسَوّف 
يلقو غيا4 [سورة مريم : الاية ]٥۹‏ 
أضاعوا الصّلاة بان فوتوها عن الأوقاتِ # وتهاونوا بالجُمَّع والجماعاتِ * ولم 
يخشوا ربْهُمٌ ولا حذروا من العقوباتِ # إذا صَلَوها نقروها نق الغراب * فلا 
ولا طمأنينة ولا اتساب * تحسبُهُم إذا شرعُوا فيها ا *# 
تشاهدهمْ لأركانها وشروطها مُهْملينَ ٭ وتبصِ رهم عن جميع كمالاتها 
الین سوا الله يهم وضيعوا مصالحٍ الدنيا والدّين # ضيعوا الصلاة 
واتبعوا بيهم الشهوات *# وقدّموا أغراض النفوس, على ا ad‏ 
إن بدا لهم طمع طاروا إليه جماعات تاا . وإذا اة مر الله فهم کسال 
عنه فحسبهُم بذلك هواناً وخسراناً. فيا ويح من قذّمٌ شهواتِ الغيّ عن طاعة 
مولاه. وما أخسرٌ منْ زهد في الخير واتبع هواه فأهُلَكة وأرداه. 
آين الإسلام والإيمان يا من يدعيه . وأين الخوفُ من يوم يجد فيه کل 
عملَهُ ويلاقيه . يوم لا يجدٌ هذا المفلس من أعماله ما ينجيه من عذاب 
ربه ویقیه. فول يومثاٍ للمُضيعين للصلاة من يوم فر فيه المرء ء من آخيه وام 
وأبيه. وصاحبټه وبنيه . لکل امریءٍ منهم يوا شأن يغنيه . فأينْ و الأراذلٌ 
من آقوام,ِ یرون الصلاة أكبر نعمة من الله وال غنيمة . فیتلقونها بصدور 
منشرحة وهمم صادقة وأعمال, مستقيمة. لا تفقدَهم في جمعة ولا جماعة 
إل إذا كان لم عذر من الأعغذار. 
إرجالٌ لا تلهيهم تجارة ولا بیحٌ عن ذکر الله وإقام الصّلاةٍ وإيتاء 
الزكاة يخافون يوماً تتقلَْبُ فيه القلوبُ والأبصارٌ *# ليجُزيهم الله أحسنْ 
ما عملوا ويزيدهم من فضله واللهٌ يرزق من يشاءُ بغر حساب) 
[سورة النور: الآیتان ۳۷» ۳۸] 


بارك الله لي ولكمْ قي القرآنِ العظيم . 


۱١‏ خطبة 
في النار وصفتها وأهلها 
المد لله الذي جَحَلَ انار منُوى للكافرينَ # وعاقبةً المجرمين والمتكبرين 
والمتجبرين : فهو الحَكمْ العذل شديدٌ العقاب وأحكمُْ الحاكمين. وأشهدٌ أن 
لا إله إل الله وحدة لا شريك له الملك الح المي » وأشه OE‏ 
ور الذي لر انار وأخبرَ آن جهنم مثوى الظالمين #*# الهم صل وسلم 
على محمد وعلی آله وأصحابه أَئمة المتقين * وعلى التابعينَ لهم بإخسان إلى 


يوم الدِين. 


أا ا الاس اتقوا ربكم واتقوا النار التي أعدّتَ للكافرين *» 
واطبغوا الله ورسولّه إن کت مؤمنين # فل الله أخبر أنه لا صلی النار 
ر الأشة شقى # الذي ا وتولی # ومع فأوعی * وني المبتداً والمنتهى * 
فهي دار من طغی وبغی ٭ وتجبْر على الخلق واثر الخخاة الذنيا ٭# دار الشقاء 
الأبدِيّ # والعذاب الشديدِ السرمَيِيّ * دار جم الله فيها للطاغين 
أصناف العذاب * وأحلٌ عَلّى اهلها السخْط والسعيرَ والحجابٌ ٭ دار اشتَدٌ 
ها زد ناء وتفاقمتٌ فظاعتها وحمي سعيرها ٭ فَعْرّها بعيدٌ *# وعذابُها 
شديدٌ # ولباسً اهلها القطران والحديد * وطعامَهُم الغْسْلينُ وشرابهُم 
الصديدٌ # يتَجرَعهُ المجرمٌ ولا يكادٌ بسيغهُ ويأتيهِ الموت من كل مكان 
وما هو بميْتٍ فيستريح من التنكيدِ # يتردّدُ اهلها بين الزمهرير المفرط برد 
وبين السعير #* ويلاقون فيها العنا والشقا فيا بش المثوى ويا بء بئس المصير * 
ويلقی,ٍ عليهم الجوعٌ الشديدٌ المُفِْعٌ # والعطش العظيم الموجِمُ ٭ 
فیستغیشونٌ للطعام والشراب *# فیغاثون من هذا العذاب ا 
ازن اء کالمُهل, وهو الرصاص المذابُ # خبيتُ الطعم منتن الرّيح حره 
قد تناھی ٭ إذا قوب من وجوههم اسقط جلذها ولحمها وشواها. وإذا وقع 
ا 


۹۱ 


الحميم فشاربون عليه من الحميم . فشاربون شرب الإبل البطاش الهيم. 
هذا نزلهِمْ فبئس النرُل غير الكريم . 

ینادون مالکاً خازنٌ التار: «ليقض علينا ربك» فقول : اکم ماکثون . 
لقد جنناكم بالحق وأكثركم الحو اروق ادون مستغيئين برهم : 

ربا غلبت علینا شفوتنا وتا قوماً ضالين ٭ ربا أخرجًنا منها فإن عُدنا 
فنا ظالمون *٭ قال: خسوا فيها ولا تُكلّمونِ)» 

[سورة المؤمنون: الآيات ]٠١۸ ٠٠١‏ 

فحينئِ یسون من کل خير ويأخذون في الزفير والشهيقِ . وکلما رفعهم 
الله أرادوا أن E‏ منها فأعيدوا فيها وقیل لهم: وا عذابٌ الحريق . 
لا ير عنهم من عذابها وهُمْ فيه مسون ويبكون دمأ بعد الأموع. فلا پرحمون 
جزاءً بما کانوا یکبون. قل فاتهم مرادهُم ومطلوبهم . واعترفوا بذنوبهم 
اظ بهم ذنوبهم يدعون بالویلٍ والثبور: يا لبوراه! يا حسرتنا على 
ما رظنا في جنب اللّه. واحرننا من فظيعة العذاب والشقا. واکربنا من دار 
العقاب وتجدُدٍ العَنا اقتا م الخلودِ في الجحيم ويا عِظمّ البلا. فما لا 
من شافعين . ولا أولياء وأخلاء دافعين. قد نسينا الرحمن في العذاب كما 
تناه وکما جحدنا آیاته وجرَاءَه ولقاه . فواللّه إن أفئدَتنا لتت من قوة 
العقاب. وإِنٌ قلوبنا لتتفَصّعٌ من الكروب وعِظّم المصاب. سواء علينا أجزٍعنا 
ام صبرنا فالعذاب دائمٌ . وسواء دعوْنا أو سكتنا فليس لنا مشفِقَ ولا وليّ 
ولا راحم . بارك الله لي ولكم في القرآنِ العظيم . 


۹۲ 


۷ خطلة 


في ذكر صفة الجنة وأهلها 
المد لله ابر الكريم. الرؤوف الرحيم. ذي القَضل العظيم 
والإحسانِ الال الكامل العميم . وأشهدٌ أن لا إله ر الله وده a‏ 
له الملك العظيم . وأشهدٌ أن و المصطفى الكريم . الهم 
س وبارك على محل د وعلى آله وأصحابه السّالكين للصراط 


المستة 


ا بها الناس اتقوا الله تعالى فان الله أعدٌ الجنة للمتقين. ٠‏ 
«والذين فقون في السّراء والضراء والكاظمين الغيظُ اا عن 
الئاس وال يحب المحسنين * والّذین إذا فعلوا فاجشةٌ أو ظلموا أنفُسَهمْ 
ذكرٌوا الله فاستغْفُروا لذنوبهم ومن يعفر الذنوبٌ إلا اله ولم يُصِرُوا على 
ما فعلوا وهم يعلمون ٭* أولئك جزاؤهُم مغفرة من ربهم وجنات تجري من 
تحتها الأنهار خالدين فيها ونِعمَ أَجْرٌ العاملين) 
[سورة ال عمران: الآیات ]١۳١ ۱۳٤‏ 
فها ما لا عينٌ رأث ولا أذ سمعتٌ ولا حطر على قلوب العالمين. 
يھا آنهار من ماءِ غير سن ونهار من لين لم يتيز طعمَهُ وأنهار من 
خمر لذةٍ للشار بين وأنهارٌ من عسل مُصفى» ولهُمٌ فيها من كل الثمراتِ) 
[سورة محمد: الآية ]١٠١‏ 
والفواكه المتنوعة لذيذة الطْعْم سهلة المنال. على المتناولينَ. 
«وفاکهة مما يتخیرون *٭ ولحم طیر مما يشتهون) 
[سورة الواقعة : الآيتان 1< [YT‏ 
ظلُها ممدود وخیرها غزیر غير محدٌود ٭ وأنهارُها تجري في غير دوو *# 
فتبارك لَب المعبود *# دار جل مص سوًاها وبناها ٭ دار طابتُ للأبرار منازها 
المزخرة وسکناها. دار تبلغ لوس فيها متها ومُناها # رياضها الناضرة 
مجمع الأصفياء المتحابين # وبسّاتينها الزاهرة رهه المشتاقين *# وخيام الأُؤلؤ 


۹۳ 


والدّرْ على شواطیء أنهارها بهجة للناظرين ٭» فيها خيرات الأخلاق حسانُ 
الوجوءِ قد جم الله لن الجمال الباطنَ والظاهر من جميع, ار آبکاراً 
ربا راا کانهُنُ الول المكنونْ *٭ قاصرات الطرفي من حسنهنُ لذي فصر 
عن وصفه الواصفون *# مقصورات في خيامِ الول والرّبرجد عن زؤية 
العيونِ #٭ يتمتع اهلها في كرم الرَبّ الرّحيم # وينظرون بأبصارِهُم إلى وجُهه 
الكريم فإذا رأوا رَبْهُم تعالى سرا ما ف ن اء 

نادي المُنادي في أرجاء الجنة مَبْشراً لأهُها بدوام النعيم سَرَمّداً # إن 
لکم أن خا فلا ورا أبداً # وإِن لكم أن تصخوا فلا تمرضوا أبداً # وإِنُ 
لکم أن تشبوا فلا تهرموا أبداً ٭ ون لکم ان تنعّموا فلا تياسوا أبداً # وان لكم 
آنل الكريمُ عليكُمْ رصوانه فلا يط عليكم أبداً # يتزاورٌ فيها الأصحابُ 
والأقاربُ والأحباب ويجْتمعُونَ في ظلَّها الظليل #* ويتعاطَون فيها كؤوس 
الرٴّحيق التي والسلْسٍيلِ ¢ ويتنادمودٍ بأطیب الأحاديث متحداثین نعم 
اللرى لجال قد نزع من قلووم الغلُ والهةٌ والأحزان # وتوالت عليهم 
المسرّات والخيرات والكرمٌ والإحسانٌ * ال هذه الدار فليعمل العاملون *٭# 
وفي أعمالها الموصلة إليها فليتنافس المتنافسُونَ ٭ فواعجباً كيف نام طالبّها *# 
وكيفَ لم يسْمَح بمهرها خاطبها # وكيْفَ طاب القراز في هذه الدّار بعد 
سماع a E‏ القرار دون مغانقة آبكارها # طريقها سير 
غل من :ينزه الله عليه # وهو امتتَالٌ الأوامر واجتنابُ النواهي والتوبة والإنابة 
إليه . 


الهم إنا نالك الجنة وماقْبَ إلّها مِنْ قول وعمَل واعتقاد * 
ونع بك من الار وما قب إلبها من قول, وعمّل, واعتقا « أك أن الكريمُ 
الجواد. 


۹٤ 


۸ - خطبة 
في تيسير الله المعايش لعباده 
الحمد لله ذي الفواضل الجليلة ارا الذي ik‏ عن عباده 
المعضلات الجدايد ا ق من أرزاق متنوعز وبرکات متتابعة وفوائد # 
وأشهد ا إلا الله وحدَه لا شريك له الملك العظيم الواجد الماجد *# 


5 


الذي تفرد د بالكمال, المطلت فهو الإلله السيدٌ الصمد الأحد الواحدٌ. وأشهد أن 
محمُداً عبده ورسولّة أفضل محمودٍ وأكمل مشن على الله وحامد. الهم ف 
وتا على E‏ وعلى, آله وأصحابو اليخيين في الأعمال والمقاصد 3 

أا ا ابا الناس اتقوا الله تعالى . وکر في نعم ریکم 
واشکروءُ ٭ واذڏكروا آلاء الله ۾ وتحدًثوا بفضله ولا تكفروءُ « واذکروا كنت من 
قبل أن رل فیک هذا العْيْتُ مبلسين * ا بغیثه فاصبَختم رر 
فرحین مستبشرین # ولل ف غلاء الأسعارٍ وصعوبّة المؤنة وتعدرٌ 
المطلوب فانظروا ما في ضمن ذلك من الألطاف التي وضعها الله في 
القلوب ٭#. 

أما ذلك من ألطاف الباري ليْحْفُفَ به عنكم الشدائد والكروبً ٭ أل 
من إحسانه إلیکم ان سَهُلَ کم کل مطلوب ٭ فكم لله من خيرات وبركاتِ 
ربانية # وكمْ له من أسرار وألطافي ظاهرة وخفية # أما قذّر أسباباً وأعمالً 
متنوعة لتقو بها معائشر ا و لفقير والفقير للغني 
والغتون الجارة « ا من رکا ا ونعمه الُتتابعة المتوالية » 
أما ذلك ا في حق الأغنياء وزان فضل, عليهم وامتنان ٭ رة في حق 
ار لكر الأعمال والحرف ویتوفر الإحسان ٭ و ا الله لعلْكمْ 
تفلحون « وأكرٌوا : من ذکره وشکره لعل لعل العم تدوم علكمْ خو جعلنا 
الله واكم من الشاكرينَ لنعُمائه # الصّابرين على أقداره وبلائه # وجعل 
ما أنعَمَ به علينا معونة على الخير * وذَفْعَّ عتا وعن المسلمين کل شر وضیر 


۹0 


«اللَهُ لطيفٌ بعبادهِ يرزق من يشاء وهو القوي العَزيز4 
[سورة الشورى: الآية ]١١‏ 


بار الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


۹ - خطبة 
في فضيلة الذكر 
الحم لله الذي اغطى الذّاكرينَ مالم بعْطٍ أحداً من العالمين # ورف 
eee‏ 
ولا معين # واشيد أن مدا عبده ورو أفضل الذاكرين *# الهم صل 


وسلّم على محم وعلى آله وأصحابه وأتباعهم إلى يوم الین 


بعد نيا الناس انوا الله تعالی * واستينوا على ذلك بكر المَلِكٍ 
فان ره ول العبد إلى کل خير جسیم *٭ وينجيه من العذاب 
الأليم # فبذِكر الله تطمثن القلوت # وتزول المكارة والکروب * أما لمم أن 
من ذکڙ الله في فيه کر الله في تفه » ومن ذکرة في ماو ذكرةٌ في ملا 
خير منهم في قدسه # ون الذاكرينَ الله كثيراً والڈاكراتِ هم ه 
المفردُونَ # وأ نهم إلى کل خير وکرامةٍ ونعمة سابمون ٭ فذِكَرٌ الله ا 
للغنى وأنواع الفوائ مطردة للم والغم والأنكاد والشدائد ٭# آما سمفتم أن 
ا اله حير لكمْ من إنفاق الهب والفِضة والجهاد # وما شرع 
العباداث كلها إل للإقامة ر رب العباد ٭# وال الجنةَ طيبة التربة عذبة الماء 
وا قيعانٌ # وغراسها الخمل الصالح والإكثاز من ذکر الملك الديّان + فمن 
فال سحا الله والخمد لله وا إلة إل الله واللَهُ أكبرٌ ولا حول ولا قو إلا 
بالل ا العظيم عرس له يكل واحدةٍ شجرة في رياض, الجنانِ # ومن أكثر 
: م كر الله عفرت له الذرت ور ها فيه من تقصان. 
فيا فور الذاكرين ت الله ف الذنيا وذوققي حلاوة الإيمانٍ * 


۹٩ 


ويا سعادتهُمٌ يوم E mal‏ عليهم الكرامة والرضوان . ويا بطم في 
ورم حين يترون الرَوْحَ والرًيحانً. ويا فرحَهُم حينَ تتلقَامُم الملائكة 
هنين ل بالخير والكراماتِ والإحسانٍ. ويا خسارة الخافلين ماذا فاتهمْ من 
العم والسرور وماذا حصل لهم من العقوبات اشرو لقد حرمُوا خير الدنيا 
والآخرة وباؤوا بالخْيبَة والحسْرة والصَفقة الخاسرة 

يا أيُها الذِينَ آمنوا لاثلْهِكمْ أمواأكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن 
يفعل ذلك فأولئڭ هم الخاسرون# [سورة النافقون: الآية ]١‏ 
بارك اللَهُ لي ولكم في القرآنِ العظيم . 


١‏ خطبة 
في التوكل على الله والاستعانة به 


المد لله الذي وعد المتوكلين عليه بالكفاية امه والمعونة وهونْ 
عليهم الأثقالٌ وحمل عنم المشقة والمؤنة. وأشهد أن ل إل إلا الله وده 
لا شريك ل اید ان مدا عد ورول الهم صل وسلْم على محمُدٍ 
وعلى اله وأصحابه. 


أیها الاس اتقوا الله تعالى الذي خلقکم ورزقکم ورباکم. 

والذي ا وکفاکم وآواکم . والذي أنقذكم من ن الردى وهداکم. وتوکلوا 
حى النوكل عليه في الاح دینکم نياكم . ا ع الله من 
الإيمانٍ. وبه يتخقق للك کل خير وبر وامتنانِ . فانم تعلمون ان 
ء مضطرون إلى ربكم في کل الأحوال. والشؤون. والربُ هو الال 

إذا قضى أمراً قالّ له کن فيکون. وهو الذي يعْلم من مصالجكم 
ما لا تعلمون. ویریڈ منها ما لا تريدون # ويقدِر على فا عله درون 
فقوموا بالأسباب ا على الله لاعلى سواه # فاأدوا أمره واجتنيوا هيه 
طالبينَ منه أن ا على محبته ورضاه. وقوموا بالأسباب الفترة من تجارة 


۹۷ 


او صناعجٍ أو فلاحة أوغيرها من الأسباب قائمين بالسّبب متوكلِينَ ومعتّمدين 
على مسبْب ي فاكم | إا اتصفَمْ بذلك لم تزالوا في عبادةٍ وأعانكم 
المولى ويسر لكم الول 

وثلاث کلماتِ هن روح الشوكل. اشخان ف الو اة 
مستحضِراً لمغناها في قلبه فقذ حفق التوكل واستقاء ا إياك نعبد وباك 
نستعين. وحسْبي الله لا إللة إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم . 
ولا حول ولا قو إلا باللّهِ العليّ العظيم. التي هي کنر من كنوزِ الجنة توصل 
العبد إلى کل خير عميم. فمتى عَلم العبدٌ أنه لا حول لأحلٍ ولا قو إلا باللّه. 
فاعتمد کل الاعتماد ى ربه في جلب > مصالح دینه ودنياٌ. وفي استدفاع 
المضار والمگاره واا ولاه عالما ا النافع الضار. وأنةُ الواقي ا 
الجالبُ للمحابٌ والمسارً *# وان الخلقّ كلهم في غاية الاضطرار إلى رھم 
ونهاية ار ف رجا ae‏ وأنرَلَ حوائجَهُ وشؤوته كلها 
لهرت ب العالمين # فير بالكفاية الام وتي الأمُور # ويا فر عببه بالحيا 
الطيبة في كل ما يجري به المقدورٌ # ومن انط تعلقه بالل وعلق بم 
خدله ووكلة إلى غیره وولاه ما رضِيه لنفسه وتولاه # فاتقوا الله عباد 

وأجملوا ذ في السَفّْي والطلّب * وتوكلوا على المسبّب لا على السبب *# 

وون یت الله جل له مخرجاً » ويرف من حي لا يخيب ومن 


sS‏ دی 


بار الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


۹۸ 


۲١‏ خطبة 
و في النهي عن الإسراف في النفقات 
الحمْدٌ لله الذي دبز عبادهُ في كل اورف EOL‏ 
أحوال نة وأمَرَهم بالاقتصاد ونهاهم عن الإسرافي والتفتير *# وأشهد شهد أن 
لا إل إل الله وحدَةُ لا شريك ل له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قدير ٭# وأشهد ا ادا ع وا البشير النذير * الهم صل صلَ وسلَمْ 
ۇنارڭ على محمد وعلی آله وأصحابه الذين ا طرق الاغتدال والتيسير. 


ما بعدٌ: أبُها الناس انوا الله تعالى وذعوا مجاوَرَة الحدٍّ في كل 
الأمور # واسلكوا طريق الاقتصادِ في الميسور والمعسور # فقد قال تعالى : 
إوالذين إذا أنفقّوا لم سفوا ولم يروا وکان بين ذلك قواماً 
[سورة الفرقان : الآية [1Y‏ 
فيدخلٌ في هذا الإرشاد التفقاتُ الواجبة والمستبًات # كما يدحل فيه 
النوائبٌ التي تنوبكم عند عوارض الحاجات *# 


وقد حدتٌ التواسع الزائ في هذه الأوقات * في الولائم ومحافل 
النساء وغيرها من الدعوات # وهذا ضررٌ عظيم مخالف للشرع والعرف 
وحسن التدبير # ومضاره شاملة للغنيّ والفقير # ف مخالفٌ لما أمر به 
الشارع * فقد عل الله الأموال قياماً اناس تقوم بها المصالح والمنافع 
فمن صرفها في غبر وجهها أو تجاور بها حدها ٭ فقذ ضيَحَ ما جعللُ الله قواما 
حي صرَفها عن المصلحة وصڌها٭ وهذا انوع من النفقةٍ لم يضمن الله 
للمنفق خلفها ورفدَها # ألا ون الإسراف في النفقات لا يستجيزه اهل 
العقول الوافية + ولا يبني مکرمة عنڏ ذوي ا العالية # ولا یصیر له 
موقع یذکرٌ ٭# ولا معروفٌ وخاد یشکر ٭ بل نشاهد المدعوين لقادح منهم 
أكثرَ من المادحينَ # وذلك ضار لصاجبه ولِمَنْ أراد مقابلته من الفاعلين *# 


۹۹ 


i‏ ترون کک ومن 2 ٠‏ مقدرة يلتزمون | ذلك ا للأغنياء 
ذلك 6 e‏ البلاد. 


اما تشاهدونَ أفراداً ‏ من الرّجال. الذين لا شك في کریوم وعَقَلِهمْ إذا 

سلکوا طريق الاقتصاد انمق اناس على الشناءِ عليهم ٭ ويرونة من محاسنهم 
وإخسانهم إلى اَيِينَ يمون إليهمْ # وخْصوصاً في هذه الأوقاتِ التي 
اشتدّتٌ بها المؤنة وارتفعت الأسعارٌ. وصارَ الواحدٌ إذا جارى الناس في 
توسَعِهم حمُل ذِمَنَهُ ما لا يُطيق وتحَمَلَ المضارً. فلو بَذَلَ ذلك في ضرُوراته 
وحاجاټه لکان خیراً له من بَذّلِه فن اوت الات وقد تشاهدونَ مَنْ 
يُسرفٌ في هذه الَقاتِ. فهو مُمَصَرّ غايةً التقصير في قيايه بما عليه من 
الواجباتِ. فانظروا رَجِمَكُمٌ الله ماذا يجب عل في مُوالكم وما یحسنٌ 
شرْعاً وعفَاٌ. واسلکوا هذا sS ay‏ . ولا 
تضطروا عباد الله بإسرافكم في امور لا يحبونها ولا تدخلوهُم في أځوال, 
ونفقاتِ لا يرتدونها. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


۲ - خطبة 
واعظة 

الحمد لله الجليل وصفَهٌ # الجميل نمه # الجزيل ثوابه. الشديد 
عقابه . الحيّ القيوم . الذي أوجدً الكون من عدم وذبْرَهٌ. وخلق الإنسان من 
نطفة فقدَّرَه. ثم السبيل يسّره ثم أماته فأقبرهٌ. ثم إذا شاءَ أنشرَه. فسبحانة من 
إله ما أعره وأقدرة توأشهد إن لا إله إلا الله وجنه لإ شريك له شهادة 
معْترفي بوحدانیته . مقر بألوهيته وربوبیته . وأشهدٌ أن محمُداً عبدهُ ورسُولهُ أفضل 
بريه . اللَهُمّ صل وسلَمْ على محمد وعلى آله وأصحابه صفوة الله من خلقه 
وخحیرته . 


ما بعدء يها الناس» آتقوا الله ولا تعْتروا بإمهاله وحليه. وأصلحوا 
أعمالكم فإنها محصاءٌ عليْكُمْ ومجازون عليها بحكمته وعليه. وآحذروا 
اليا فإنها كثيرة آفائها وعللّها ٭ مدر مُمَبلها ومائلٌ معتدِلها * إن 
أضحكت بزخرفها قلي ٭ ابت بأکدارها طویلا # انظروا مَنْ جَمَّها ومنعَهَا ٭ 
كيف انتقلت إلى غيره وصارَ عليه تعبها ومأنمها ٭ فتفکروا في عواقب مَن 
دات لهم ا وأسكرهُم الجهل والغرورٌ # وصنعوا فيها E‏ 
وارادو a‏ واو ٠‏ مَنْ أرادوا وصله وقطعوا وعادوا * كيف هجم عليهم الموت 
بغتة وهم لا يشعرون # وكيفَ انتزع أرواحَهم العزيزة وهم في غفلة نائمون # 
عوضهم مُوجشاتِ القبور * بعد متترّهات القصورٍ # وصنحَ بهم الدود 
بشع الأمور *# وتراکیهم المعتدلة أمالها # ومفاصلهم المتصلة أزالها * 
وعيونهم المليحة أطفاً نورها وأحالها. ووجوههم الصّبيحة المليحة غيرها # 
والتتهم الفصيحة أسكتها وقطعها. وشعورهم الحالكة مرقها # وأبدانهم 
الثاعمة لَعِبّ البلاءُ بها وفرًقها *# يتمنونَ الرجوع إلى الدّنيا وهیهات لهم 
الرجوئ ¥ دون أن يرذوا لیستدرکوا ما درون عليه من التوبة والثزوع 3% 
فلو سالتهم عمّا وصلوا إليه من الأحوال # لقالوا قد لقينا الشدائد والقلاقل 
والأهوال # ولقد حوسبنا على الدّقيتي والجليل, من الأعمال #* فلم نفقد من 
أعمالنا قلي ولا كثيراً # ولم نجد لنا شافع UY,‏ نضا چ فا خا 
على ما فرّطنا في َنْب الله # ويا ندامتنا على ما تجرًأنا عليه من محارم الله ۴+ 
ويا شقاءنا من العذاب الدائم * ويا فضيحتنا من الحزنٍ والخزي المتراكم . 
لق جاءتنا الآيات والنصائح فردَذناها. ولقذّ توالت علينا النعمٌ من ربّنا فما 
شكرناها. ولقدٌ قَدَمُنا الذّنيا على الآخرة واثرناها. فالآن أصبخنا بأغمالنا 
مُرتهنين . وعَلّى ما قدَمَّت أيدينا من الجرائم نادمين . 
«إأفرأيت إن متعْنامُم سنين» [سورة الشعراء: الآية ]٠٠٠‏ 
الآيات . بارك الله لي ولكم . 


۴۳ - خطبة 
في سؤال العبد عن النعم 

الا ا الذي أغطى عبادهُ الأسماعَ والأبصارَ والأفقدة لعلَهُم 
يشكرون. وأسدى عليهم أصناف العم وسيحاسبهم عليها وعنها يُسْألون. 
فمن استعان بها على طاعة فأولئك هُم المفلحون. ومن صرفها في 
معاصيه فأولئك الْذِينْ خحسروا افم واهلهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران 
المبين. وأشهد أن لا إلهَ إلا الله وحدَه لا شريك له الذي إذا أراد 
شيئاً قال له كَنْ فيكون. وأشهدٌ أن محمُداً عبدّهُ ورسُولَةُ الذي حُيَمَْ به 
الأنبياءُ والمرسّلون. وبهذيه وسيرته يهتدي المهتدون. الهم صل وسل على 
محمَدٍ وعَلى آله وأصحابه ومن تبعَهم في الأقوال. والأفعال. والحركة 
والسكونٍ. 


اما بعد: أيها الناس آتقوا الله وآعرفوا مقدار نعم الله . فد قال لاز : 

(لا تزولٌ قَدَما عبد يوم القيامة حتى يسال عن خمُس : ع 
وعن شبابه فيم أبلاه. وعن ماله مِن أي اكتسبه وفيم أنفقه . وماذا عل فیما 
عَلمٍ) فلا م الملم وول عه الخمس كما أخبر به الصادق 
في المقال. . فلينظر العبدٌ موقِعَ حاله وماذا يجيب به هذا السؤال. فمن قالّ 
بصدتي يا رب قد أفنيت عمري في طاعتك. وابليٽ وتي وشبابي في 
خدمتك. ولم أزل مقلعاً تائاً عن معْصيتك واكتسّبت مالي من طرق الحلال, 
واجتنبت المكاسِبً الردية الموجبة للهلاك والنكال. وأنفقتة فيما تحب 
واجتنْتٌ نفاقه في الفيوق: ولم ابخل بالزكاة ولا في النفقاتِ الواجبة وأذَيْتَ 
الحقوق. وقلنت الخير ففعاتةً. وعرفت الشر فتركته. اليش عند ذلك برحمة 
الله وأمانه . والفوز بجنته ورضوانه. ومن قال قد تقضی عمري وشبابي في 
الذنوب والغفلات . ولم بال بالمكاسب الخبيثة ولا بالغشِ والخيانات . 

وعلمتٌ الخير والشرٌ فلم أنتفع بعلمي . وا أغنت غني معرفتي ولا فهمي . 


۰۲ 


فذلك العبد الذي هلك مع الهالكين . وسلك سبيل الظالمينَ المعتدين . فيا 
سوَأَنَاهُ حينّ يندب الشاب شبابةُ. ويفتضح الشيخ إذا قرأ كتابة # ويا ندامة 
المفرطين حين يُحْشر المتقونَ إلى الرحمن وفداً. ويساق المجرمونَ إلى جهنم 
ورداً # لا يملكون الشفاعة إلا من اتخدًّ عند الرحمن عهدا. ينادون مالكا 
خازن الثار: يا مالك ليقض علينا ربُك! قال: إنكم مائون لقد جثناکم بالحقّ 
ولكنّ أكثركم للحقٌ کارهُون. ویقولون:ِ 

إربُنا أخرجنا منها فان عُدنا فإنا ظالمون # قال آخسأوا فيها ولا 
تکلمونِ4 [سورة المؤمنون: الآيتان ۷١٠٠ء ]1٠۸‏ 
الآياتِ. بارك الله لي ولكم في القرآنِ العظيم . 


٤١‏ - خطبة 
في وجوب معرفة الله وتوحیده 
الحمد لله المتوجْدٍِ بصفاتِ العظمة والجلال . المتفرد بالكبرياء 
والكمال. . المُولي على خلقه النعَمّ السابغةً الجزالّ. وأشهدٌ أن لا إلنة إلا الله 
وحده لا شريك له الکبير المتعالُ *# وأشهدٌ آم ا و أفضل 
لرسل في كل الخصال. » الهم صل وسلَمْ على محمد وعلى آله وأصحابه 
خير صحب وأشرفِ ال . 
اما بعدٌ: أيها الناس اتقوا الله واعبدوءُ فن الله خلقكم لذلك قال 
تعالی : 
وما خَلقَبُ الجن والإنس إلا ليعبدونِ4 
[سورة الذاريات : الآية ]٠١‏ 
خلقهُم ليعبدوه ويدينوا بعبادته الجامعة لمعرفته والإنابة إليه والتوجه في كل 
الأمور إليه # خلمَهُم ليعُرفوا ويعترفوا أنه الربٌُ الذي أوجدَ جميحُ 
المخلوقات *٭ وأعدّها وأمدّها بكل ما تحتاح إليه من كل الجهاتِ. وهي 


۰۴۳ 


الفقيرة إلّه بالذّاتِ وكلّ الصفاتِ # خلمَهمْ ليعرفوا ويعترفوا أنه الملكٌ المالكُ 
لجميع الموجوداتِ والعوالم والممالك *# الذي له الحكم والحمدٌ في 
والآخرة وإليه يرجعون. وإليه تنتهي الأقدارٌ ومنةُ تبتدىء. وإذا راد شيا 
ل ل کک فیکون . حلفم لا اكام ال ع وره والجانة ونا 
. فيعلموا ن ک شي ۽ بقضاءٍ وقدر ون ما امام لم یکن 
ی هو مولانا وعلیه فلیتوکل المؤمنون # فنرضى باللَهِ ربا وسيّداً ومدبرا 
وحاكماً # وبمحمد ن ستولا ومشرا ودرا # وبالإسلام ديناً وطريقاً 
ومسلكاً. خلقَهُم ليعرفوا ويعترفوا أنه الله الذي لا إِلهَ إلا هو فليس له شريك 
في اُلوڃيته # كما ليس لَه شري في رُبوييبه ا ا 
المد لجميع الان فهو الإلهُ المعبود الجيرد الكو :وكا ان جميْ 
التعم الظاهرة والباطنة منة لطفاً وإخساناً . فهو المستجق لكمال, الشكر إخلاصا 
ا وخضوغا وإذعاناً. واا الذي لطفَ ہکم وعَدَلكم وسواکم فلیكنْ 
وحدَه معبودَکم ومرجوكم ومولاکم ٭ 
وكما شرع لكَمْ ديناً حنيفاً مسرا موصلا للفلاح . فاسلكوا الصراط 
المستقيم متقرَبينَ إليه في الغدو والرٌواح . فليس لكمْ رب سواه ولا معبود 
ومقصودٌٍ إلا اللَه. ولا ملجاً ولا منجاً منهُ إلا إِليّه. ولا معو في الأمور إلا 
عليه . فقوموا بعبودیته ظاهراً اطا لمكم تفْلحون. واستوینوا به ۾ وتوکلوا عليه 
لعلْكمْ ترحمون. إذا ساتم فلا تسالوا إل الله . وإذا آستحتتم فلا تستعیتوا بأحدِ 
سواد فإِن الخلىّ کلم فقراءُ عاجزون. وجميعهم إلى ربهم مضطرون 
ا أعانني الل واكم على ذکرهِ وشکرهِ وحسن عبادته. ووفقنا لمحبټه 
ومعرفته والقيام بطاعته. ولا حرمَنا خير ماعندّه من الإحسانِ. بشر ما عندنا 
من الإساءة والعصيانِ. 
يا أيُها الناس اعبدوا ربكم الذي خَلَقَكم والذينَ من قبلكم لعلَكّم 
تتقون)4 [سورة البقرة: الآية ]٠١‏ 
بار اللَهُ لي ولكم في القرآنِ العظيم. 
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0 _ ك ية 
في بعض حقوق النبي ڳل 

الحمْدُ لله الذي أوجبَ لرسُوله حقوقاً هي من لوازم الإيمان # وفضله 

وش خماش ا ارك مها ماك ولا [سان اه واد ان ا إل الله 
n LR 2‏ ۰ ي ُ 

وحدذه لا شريك له المتفرد بالوحدانية والكبرياء والسلطان # الذي له كل س 
جين ووصف جمیلٍ وهو الرحيم الرحمنٌ *# وأشهد ن ندا عبده ورسوله 
الت ا الان : ال صل وسلّم ونار على محمد د وعَلى آله 


أ 


بعد أيُها الناس اتقوا الله تعالى فن الله كنب الرحمة الكامِلَة 
للمؤمنين. فقال: 

ف ورحمتي وَسِعَتْ کل شي فساكتبٔها للّذينْ يتقون ويُوْتونَ الرَكاة 
والذين م باياتنا يۇمنون ٭ الذينُ يتبعون الرسول النبيّ الام الذي یجدونۀ 
مکتوبا ندم في التوراة والإنجيل 2 لترو وينهامم عن المنكر 
زل لھم الطيّبات ویحرم عليهم الخبائث ت ويضح عنهم إِصرهُم والأغلال 
التي كانت عليهم فالذينَ آمنوا به وعرَرُوهُ ونصروهُ واتبعوا النورًَ الذي نزلٌ 
معه أولئك هم المفلحون» [سورة الأعراف: الآيتان ١١٠٠ء ]٠١١‏ 


فهه الآيات الكريمة قد تضمُنتٌ مايجبّ لهذا النبيٌّ الكريم من الحقوقٍ 
التي لا يحصل ولا يتم الإيمانٌ إلا بها # حقَةُ الأصيلُ أن نُومِنَ به ونعترف 
بصدقهِ وان كل ماجاءَ به حقٌ لا ريب فيه # وأ نتبعهُ في أصول الدين 
وفروعه *# ونْقدّم قولهُ وطاعتَةُ على طاعة كل أحدٍ* ونغلم أنه لا يمر إلا 
بالمعروفي الذي هو الخيرٌ والهدى والبر ٠‏ #٭ ولا ینھی إلا عن الملكر 
الذي هو كل شر وفساڊ وأعمال, قباح *# ته أحل لنا جميع الطيبات. من 


الماكل والمشارب بان الع وجمیع, التصرفات . وحرم کل 
خبيث من هذه الأشياء فرسالته احتوت على ل الكمالات # وكان دینه بنا 


۱۰0 


على اشر والسهولة ورفع الأغلال . رة العيونِ وحياة القلوب ووس 
کل خير وکمال, # وعلټنا آن زره بنصرهِ ونصر شريعټه في حياټه وبعد 
مماته ٭ فھو اولی بنا من أنمينا في أمور العبِ وحالاه # وعلينا أن نخضع 
لهذيه ونقتدي به في ي حرکاته وسکناته # وعلينا أن نوقره بالإجلال, 
والإكرام * والتوقير التام والاحترام # وأن يكون أحبٌ إلينا من والدينا 
وأولادنا ونفوسنا ولان أجمعين *# 6 نكثر من الصَلاة والتسليم عليه في 
کل وقتٍ وحين # وأن لا ندعوه باسمه إذا خاطبناه فعلى وجه الإجلال, 
والتكريم # وقد رفع الله له ذکره فلا يذكر الله إل E‏ الول ةا ى 
الخطب والشهادتين اللتين هما اسان الإسلام # وفي الأذانِ الذي هو شعار 
الإسلام * وفي الصَلاةٍ التي هي عماد الدين. لما له من الح الأكبر على 
الاسن. 

نه لا تميز عن الخلق بکلِ اق الكمال الممْكنٍ» الذي 
e‏ فان حه بعد حقيٍ اله أوکدَ الحقوقٍ * من الله على 
وعلیکمْ بمعرفةٍ نينا والقيام بحمَه والاقتداء به في كل حال,ٍ. وتنا بالقول, 
الثابت ۽ على سنټه في الحال. والمال, . وخشرنا في زمره و و في شفاعټه . 
وأوردنا حوضَة العذْبَ الشهئ الزلال . نه جواد کريم واسع م النوال . بارك الله 


لي ولکم في القران العظيم . 


۲٠‏ خطبة 
في حديث : (إني حرمت الظلم . .) 
الحمْدٌ للَهِ الغنيَ الحميدِ الواسع الكرم ذي الخير المديد. يسأله مَنْ 
في السملواتِ والأرض وقد تكفل : بشؤونِ العبيدِ فسبحانة من اله كريم, وسح 
کل شيءِ ر لظا وتبارك مَنْ أُولّى عباده عفواً وا : ونشهدٌ أن 
لا إللة إلا الله وحدَهُ لا شريك له في جميع النعوت والصفات . ويك أن 


۱°١٦ 


شد عبده و أفضل الرْسّل وخيرٌ المخلوقات . الله صل ل وبارك 
على محمد وعلی آله وأصحابه أولي الفضائل والکرامات . 


ا الاس اتقو | الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه . 
واشكروءُ على سوابغ نعمه وأياديه. وأشعرُوا قلوبكم الافتقار إليه على 
الدوام . في هداية قلوبكم . وحصول مطلوبكم على التمام فقد سعد من 
تا و ا ورجاءٌ بالملك المولى . وقد خا من طف واغرهی وام 
ا و ون تفلي ريه عه اراد وق إل 
قال ل : 


(قال الله تعالى : يا عبادي . إني حرمت الظلم على نفسي وجعأ بتكم 
محرّماً فلا تظالموا. يا عبادي» کلکمْ ضال إلا من هديته فاستهدوني هك 
يا عبادي کُلکم جائ إلا من أطعَمتةُ فاستظڃموني اطعمُکم. يا عبادي كلكم 


ا 2 


عار إلا من سو فاستکسوني أكيكم . يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار 
وأنا أغفر الوت ما افر لكَمْ. يا عبادي» لوان اكم 


وآخرکم وإنسّکم وجنکم کانوا على أتقی قلب رجل,ٍ واحد منکم ما زا ذلك 
في مُلکي شيئاً. 


(يا عبادي. لو ان اؤلکم وآخرکم وإنسکم وجنکم کانوا علی أفجّر قب 
رجلٍ منكم ما نقص ذلك من مُلکي شيئاً. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم 
وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحدٍ فسألوني فاغطیت كل إنسانِ مال 
ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينص المخيطً إذا غمس في البځر. ذ 
بأني جواد واجد ماجد عطائي کلام وعذابي کلام » إنجا أمري ء إذا 
أرذْتُ أن اقول له كن فيکون ٭ يا عبادي انما هي أعمالكم أحصیھا لكم ثم 
ويك اها فمن وجد خير فليحمد ال ومن وجد غير ذلك فلا يلوم إلا 


تنه“ ۴ 


يا أيها الاس أنتم الفقراء إلى الله واللَهُ هو الغنيّ الحميد4 ) 
[سورة فاطر: الأية ]٠١‏ 


بارك اللَهُ لي ولكمْ في القرآنِ العظيم . 


۷ - خطبة 
في التحذير من حلق اللحاء 

الحمْدٌ لله الذي من علينا بالنبي الكريم * وهدانا به إلى الصراط 
المستقيم * واستنقذنا به من طرق الجحيم # وأشهد شهدٌ أن لا إلنة إلا الله الرتُ 
الرحيم الملك الجواد اة وأشهد ان "نخدا غیت بورشوله الي 
هو بالمۇمنين رؤوفُ رحیم *٭ الهم س وسل وبارك على محمدِ وعلی آله 
وأصحابه ومن تبعَهُم في کل هُڏي,ِ قویم . 

اا ا الاس اتقو | الله تبان وتمسّکوا بهڏي نبیکم 
المصطفى *٭ وامتثلوا أوامره واجتنبوا ما عه رَجَر ونھی› فقدٌ أمركم بحفّ 
الشوارب وإعفاء الحا وأخبركم أ حلقَ الحا وقصُها من هدي الكفار 
والمشركين #* ومن تشبَة بقومِ فهو منهمْ فاحذروا مُشابهةً الظالمين *# يا عجبا 
لمن يؤمن بالل واليوم الآخر كيف يزهد في هدي نبيه وأصحابه والتابعين لهم 
بإحسانِ # ویختارٌ هدي کل کافر وفاسق فين الإيمانٌ # لقد أكرم الله الرجالّ 
باللْحا وجعلها لهم جمالاً ووقاراً # فيا ويح من حلقها وأهانها وعصى تبيه 
جهاراً # أيظنُ هولاءِ أن حلَقَّها يكيب صاحبها بهاء وجمالاً # كلا والله إنه 
شين الو e‏ الضار يحسْنْ 
كل قبيح * ويْوقِعٌ صاجِبَةُ في الشرّ الصريح * أما قال اها هل العلم: مَنْ 
جنى على لحية غيره فارّالها أوأزال جمالها على وجه لا یعود فعليه الدية 
كاملةً # ثم هو مع ذلك يجني على نفيه ويجحدٌ نعمةٌ الله الشاملَةً ٭ 

أما ترون وجوه الحالقين لها كيف يذهب بهأؤها وخصوصاً عند 


۱۰۸ 


المشيب * رکون وجوشهم کوجره العجائز قد ذهبت محاسنها وهذا من 
الشيء العجيب. فاللة اله عبا الله في لزوم. دینکم ولا تختارُوا عليه سواه ٭ 
فن فيه الخيرَ والسعادة وکل جمالٍ قد حواءٌ ٭ فواللّه ما في الاقتداء بأهل الشر 
إل الخزيٰ والندامة *# ولا في الاقتداءِ بنبيكم إل الصلاح والفلاح 
والكرامة *# واكم ن تصبغوها بالسواد # فقد نھی عن ذلك شر العباد + 
فتوبوا إلى الله واستغفروه وتمسكوا بالخير ولازموه # قبل أن تقول نفس يا 
حسرتی على ما فرطت في جنب الله « يا ليتني حِزت من آهل اش 
واقتدیت برسول. الله # يا ليتني ا إلى ادنيا لأعمَلَ صالحاً وأتوبَ فالآن 
فات کل مطلوب *٭ وخصل کل مرهوب ٭ وأحاطت بأهل المعاصي الخطايا 
والذنوتٌُ : 

لويم ا الظالم على يديه يقولٌ: يا ليتني اتخذت مع الرسول 
سبیلا ٭# يا ویلتی ليتڼي لم أتخذٌ فلاناً خليلا ٭# لقدٌ أضلني عن الذّكر بعد إذ 
جاءني وكان الشيطان للانسان خذولاً) [سورة الفرقان: الآیات ۲۷ ۲۹] 


۸ _- خطبة 
في كل معروف صدقة 
الحمُدٌ لله المعروفِ بالخير والكرم والامتنان. المجازي ابر بالبرً 
وعلى الإحسانِ بالإحسانِ # وأشهدٌ أن لا إلهُ إل الله الرحيم الرحملن % 
وأشهد اا عبده و شید الرسلٍ وخلاصة الإنسان ٭# الُم صل 
وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه والتابعينَ لهم بإحسانِ . 
اما بعدٌ؛ أيها الناس اتقوا الله تعالى # واعلموا أن مدار التقوى على 
فعل الخير واجتناب الشرٌ والفسادِ # وعلى إخلاصٍ الذين للخل 
والإحسانِ إلى العباد # وقد قال من ل أطي جوامع الكلم : (کل معروف 
E lC‏ 
محيط بأصناف البرّ والبركاتِ # فكما دحل في هذا الإحسان الديني يدخل فيه 


۱۰۹ 


الإحسانُ الدنيويٌ. و يدخلٌ فة الغروف بالجاه والنقال# يدل فيه 
المعاوناث البدنية والإحسان بالمال ٭ ويتناول المعروف إلى الصاجب 
والقريب # رالمعروف إلى العدو والبعيد # فمن غلم غیره خلا و اها ل 
نصحاً # فقد تصدَّق عليه * ومن نبّههُ على مصلحة دينيّة أو اور 
منْ مضرةٍ فقد أحسنَ إِليه. 
أبها/ العدي ٠ل‏ تفن من المعروفي شيئاً ولو أن ن تلقی ااك ر 
لت ٭ وتباشِر جليسَك بالبشاشة ة وحسن الحلتق * ولو أن تفرع الدلو للمستقي 
الارن # ولو أن تعطيٰ صلة الحبل وتعير الإناءَ للمستجدي * وكلما 
كانت العارية أنفع كان أجرّها أفضل # ومن المعروف: إماطة الأذى عن 
الطريق» وعزل العظم والشوكة وجميع ما يؤذي * ومن الو هد 
الأعمى في المساجد والطرقِ وهداية الحيران # وأ تسمعَ تسم الأصم ق 
الجائع وتسقي الظمآن ٭# وت المكروبٌ واللَهُمْانَ * ومن E‏ إعانة 
أصحاب الحوائج مر من الأقارب والأباعد رلا والعفو عمُنْ ظلمُك 
و ا و ا و 
أو شراب ٭ للأغنياءِ والفقراءِ والبعداء والافراتب # وماك لن ك بشي 
من ملكك من ماشية ونخل وأشجار # بلبن أو خوص,ٍ أو حطب أو ثمار *# 
وإعانة المسلم بكتابة و صنعة ونقل 2 # ومن المعروفت بل 
الفضل في المعاملاتِ والمحاباة فيها فما شيءٌ يتر ثوابةُ ولا يضاعٌ # ومن 
المعروف الإحسان إلى المماليك من الأدميِينَ وسائر الحيواناتِ * ففي کل 
کبد حراءَ أجرٌ واكتسابٌ للخيرات # ومن المعروف آن ل لغيرك دوا افا 
أو تباشرّه بيب أو تصفَ له حمية أو دواء ناجعا # فكل ما أوصلةُ إلى الخلق 
من البر والإحسانِ والتكريم فإنه داخل في خطاب النبيّ الكريم : 
وما تقدّموا لأنفيكم منْ خير تجدُوه عند الله هو خيراً وأعظمَ أجرا4 
[سورة المزمل: الآية ]٠١‏ 


بارك الله لي ولكم في القرآنِ العظيم . 
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۹ - خطبة 
في الخقل 
الحمُدُ لله الذي أحسنَ كل شيء خلقَةُ وبدأ خلق الإنسانِ من طين ٭ 
ل ا ا ی ا فيه من روحه فتبارڭ 
الله أحسنْ الخالقين *# وأشهد أن لا إل إل الله وحده لا شريك له إِله الأولين 
والآخرين ٭# وأشهد ُن ا عبده ورسرله مل المرسلين وإمام المتَقَينَ *# 


الم صل على محمد د وعلى آله وصحبه والتابعين لھم أجمعين › وسلّمْ 


ما بعد أيها الناى :اقرا الله الى # واذكروا ما تفه ٠‏ به علیکم من 
العمل الذي تميزتم به على کثیر من المخلوقات # ادرا ان تضیعوه 
أو اوه ه٠‏ في وضعه في الأمور الضارّة أو غير الأمور النافعات # فما أنعم الله 
على عب نعْمة فاستعملها فيما خُلقَب له إلا حفِظَهًا الله ونمًاها # ولا أهملها 
ووضعها في غير موضيها إلا سلبها وبقيّ عليه شقاها ٭# 


فهذا العقَل الذي منحكم الله ياه من أفضل العطايا # فما بالكم 
تستعيلولةُ في ركوب الدّنايا؟ خلَىَ الله لكم العقول لتعقلوا بها ما ينفعكم من 
المعارف والعلومٍ النافعة # وترتقوا بها إلى مدارج الفلاح, بهم قويه e‏ 
واعية . فقاوموا بها ما يضركم من الأخلاتي الرُذيلة. فا ف غلبت هر 
عله فألقتة فى المهالك الوبيلة.. فكروا في المصالح والمنافع فإذا 
موصت فارعا وزاخموا بها الوس العالية القل على الخر 
ونافسوها. وإیاکم أن کرد همم في تحصيلٍِ الأغراضصٍِ الذنيئة فتخسروا 
عقولكم وتضيعوها. طوبی لمن كانت أفکاره خا ول با ت ال دائرة 
حول ما ينفع عباد الله . الإخلاص لله ئ کل الأمور شنغازه: والإحسانْ 
المتنوعٌ على الخلتق دثاره. طوبی لمنْ, كانت شَهونةُ تبعاً مله فاثر النافعْ 
وفارً بالسعادتين. وو لمن غلبت شوت عقَلَةُ فاتار الرُذائل فخيِرَ الذنيا 


۱۱۱ 


والدين . من ترك ما تهواه نفسة لله لم يجذ فقده وعوْضة الله الإيمان والتّوابَ . 
ومن تبح هواه وأعرض عما يُحبهُ مولا ابتلاه بالهمُوم وأنواع الأوصاب. 
جات م قفاوت بين غنات بالغقول: والهّم والأعمال, . دیاین بينهُم في 
صفات النقصِ والكمال . وقسم بهم م الأخلاق كما قسم بي بينهم الأرزاق. 
فتبارك الله الواح الملك الخلاق. من الله علي وعليْكمْ بمحاسن الأعمال 
وأحاسِنها # وحَفِظَنًا مِنْ أسافلِ الأخلاق وأردّلها: 
إن في ذلك لَذِکری لِمنْ کان له قلبٌ أو ألقى السمع وهو شهيدٌ ې 


[سورة ف: الآية ۳۷] 


بار الله لي ولكم في القرآنِ العظيم. 


۰ خطبة 
في قوله يا : (قد أفلح من هدي للإسلام. . الخ) 

الحمْدٌ لله الملك القهار العزيز الجبار *# وأشهدٌ أن لاله إلا الله 
الرحيمٌ الا ايان من ع ورسُولَهُ إمام المتقينَ الأبرار * الهم 
صل وسلّم على تيل وعلى آله وأصحابه البرَرَة الأطهار * ا س ا 
الاس اتقو الله تعالى افإن تقوئ الله عماد الدين:# وحقة الواجت على الخلق 
أجمعين * قال ية (قدٌ أفلح من هدي لاإسلام وکان عیشه کفافا وغه الله 
بما آتاه) فجَعَّل ية هذه الثلاتٌ عنوان الفلاح # وبها يحصلل الخْيرُ 
والنجاحٌ *# فإِن مَنْ جمَمَ اللَهُ له هذه الثلات فقد جم له خير الدُنيا 
والآخرة # وتمُبْ عليه النعمُّ الباطنة والظاهرة * وبها الحياة الطية في هذه 
الدار. والسعادة الأبدية في دار القرار. أي الهداية للإسلام فإن الإسلام به 
العصمة والنجاة مِنْ طرق الجحيم ولَنْ يقل الله من أحدِ ديناً غير الاستسلام 
للربِ العظيم . الإسلام هو ا الباطنْ والظاهر لله وهو الانقيا 
الكاملٌ لطاعة اللَه. الإسلاءُ مقصودة القيام بحي الله وح العباد. ورُوحهُ 
الإخلاص لله والمتابعة سول في الهدي والرشاد. المسلم من سلم 
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المصلمون من لسانة وده والمؤمن من امه الاس على ادمان ارال : 
لايُومِنْ أحدُكمْ حتى يُحبّ لأخيه ما بحب فيه وأمّا الكفاف مِنْ الززق فهو 
الذي يكفي العبد ويكفٌ قله ولساةُ عن التشوف وسؤال. الخلق. واغتباطةُ 
برزق الله ۾ والشنا على الله بما اغطاء من ميسو الرزق. فان مَنْ اصح آمناً في 
سربه معافیٌ في بدنه. عنده ت يومه وليلټه حيزت له الدنيا 
بحذافيرها. اغا الناس,ٍ من عنده ررق یکفیه . وت ۇن وزوجةٌ ترضيه . 
وسَلِم مِنَ الدَيْن الذي يْقلّه ويُؤذيه . فليس الي عن کثرة العَرّض إنما الغنيٌ 
غنى القلب قال بل : (مَنْ كات بيه الأحرة جم الله عله أ مره. وجِعَلٌ غناء 
في قَلبه. وأنتهُ الذنْيا وهي راغمة. ومن كانت نيه علب الذنيا مَل الله قفر 
بين عينيه. وشت عليه مره ولم يانه من الدّنيا إل ما كيب له # فاتقو | الله 
وأجملوا في الطلَّب ٭ فان ما عند الله لا نال بمعصيته # ا نال بطاعته 
وجدمته # فأحمدوا اللهَ عباد الله على الهداية للإسلام . واشكروةُ عَلّى 
الكفاية من الرزق والغنى عن الأنام # وانظروا إلى من فُضأبّمْ عليه بالعافية 
والرزق والعقل والتوفيق فان أحرى لشكر العم والهداية أفرم طريتق ٭# مَنْ 
الله علينا وعلیکم بالقيامِ بحقه والقناعة O‏ إن جوا کریم ٭ 
طمن عمل صالحاً مِنْ ذكر أو انى وهو مؤْمنْ فلنحييةُ حياة طية 
وجري جرهم بأحسنٍ ما كانوا يعملون» [سورة النحل: الآية ۹۷] 


بارك اللَهُ لي ولكم في القرآنِ العظيم . 


۱۱۳ 


۴۳١‏ خطبة 
في نصائح نبوية 
الحندٌ له الذي مَنّ على المؤمنينَ إذ بعك فيهم رسولا ينهم ينو عليهم 
آیاته ویزکیهم ويعلمهم الكتابَ والحكمة وإِن كانوا من قبل لفي ضلال ۽ بین 
وة بجوامِع الكلم وغرر ا وجعّل قبول وصایاه وآتباعَ هة داغيا 
لمحبة رب العالمين. وأشهدٌ ان لا إل إل الله الملك الحیٌ المُبين ٭ وأشهد 
أ مدا عه و الاق الناصِح البار الأمينْ *# الُم N,‏ 


على خمد د وعلی آله الطيبين وأصحابه الطاهرين *# ومن ل تبعهم إلى يوم 
الذر. 
ہیں 


اما بعدٌ: أيُها الاس انقوا الله وكونوا مع الصادقين ٭ وأطيعوا الله 
ورسولَّةُ إر إن نتم ق ووا مِمُنْ يَسْتمعٌ القول يبع أخسنة أولئك 
الذِينَ هداهُم الله وأولئك هُّْ أ الألباب # فلقد جاءكم رسُول مِنْ أنفييكم 
عزیر عله ما عَم حريص علیكم بالمؤمنينَ رؤوف رحيمٌ ٭# فمن َل نصائحه 
استقام على على الصراط المستقيم * وأوصَلةٌ ذلك إلى جنات النعيم فقد قال لا : 
(اثتي الله حيثما كنت وبع الخ اله تسيا وخالقِ الناس بلق 
خسن ٭ ثلاتٌ مُْجياتٌ ولات مُهلكاتٌ فما المُنجيات فقو الله في السر 
والغلانة والقرل بالحقٍ في الرضى والعْصّب والقصدٌ في الغنى والفقر * أمّا 
المُهلكات فهوی متبع وشح مطاعٌ وإعجابُ المرة فة وي أشدهُنٌ) ومَنْ 
تواضحَ لله رفعَةُ فهو في نفيه صغيرٌ وفي أعينِ الاس عظيمُ. ومن تکبر 
وضَعَةُ الله فهو في أعين الناسٍ صغير وفي نفسه کبیر. حتی لھُو هون عليه 
مِنْ كلب وخنزير. بعس العبدٌ عبد تحيُلَ واختالّ # ونْسيّ الكبير المتعال. بس 
العبدٌ عبد تَجبْرَ وآعتدى ٭ وتس الجبار الأعلى . بس عبد سهى ولها ونسي 
المقابرَ والبلى . بس العبد عبد عتا وطغى ونسي المبتداً والمنتهى * بئس 
العبدٌ عبد يختلٌ اليا بالرّين # بش العبدٌ عبد طَمَمٌ يقودّه ٭ بس العبدٌ 
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عبد هوی يِل # بس العبدٌ عبد رعْبّ يذلُ. من التمَس رضی الاين 
سط الله وكلَهُ الله إلى الاس . ومن التمَس رضى الله حط التاسِ كفا 
الله مؤنة الان # الدواوينُ ثلاثة : ديول لا يفره الله وهو الإشراك ال 
اللهُ: 

إن الله لا يغفر أن يشر به [سورة النساء: الآية ]٤۸‏ 
ودیوان لا رة الله وهو طلم العباد فيما بينهم حتى يقتص بعْضَهُمْ يِن 
بعض * وديوان لا يغبا اللَُ به طلم العباد فيما بينم وبين الله فذاك إلى الله : 
إن شاءَ علْبةُ وإن شاءَ تجاورً عن # مَنّ الله علي وعليكم بقبولِ النصائح % 
وحمانا من جمیعِ الشرور والقبائح . 

وإ قال لقمان لابه وهو يبظ : يا بني لا تشر باللَّه إن الشُرَك لََلمْ 
عظيم 4 [سورة لقمان: الآية ]١۳١‏ 
بار اللهُ لي ولكمْ في القرآنِ العظيم. . . 


۲ _ خطبة 
في الاهتمام بصلاح القلب 


الحمْدُ لله الذي أصلح بلطي الصالحين. و غلهم جل الإيمان 
واليقين . وحفظهم بعنایته مما قبح وسش: . وأشهدٌ أن لا إِلهَ إلا الله وحده 
شرك له مالك يوم الدين. وأشهد أن دا ا و النبي 
الأمين * نّمم ا على محمد د وعلى اله وصحبه والتابعين لهم إلى 


يوم الدين . 


L8 


اما يعد ايها الناس اتف الل تان واغاو أن مدّار التقّوى على 
إصلاحِ القلوب . فق قال : ران في 3 س إذا CE‏ صَلْحَ 
الجسد. كله وإذا فسدّت فسَدَ الجسَدٌ كله ألا وهي «القلب») فمتى صلح 
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القلبٌ بالإيمان بالل وملائکته وُه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. 
وصحح ذلك بالمعرفة وحسْن الاعتقاد *# ثم وجه القلب. إلى ربه بالإنابة 
والقصاِ وحسْنٍ الانقياد. فان الجوارح كلها تستقيمٌ على طريتي الهمدى 
والرشاد # فصلاح الجوارح ملازم لصلاح القلوب * فاغتنموا رحمکمٌ الله 
إصلاخها بحسن اليه في كل مطلوب. فان الله لاينظرٌ إلى صورکم 
واعمالکم ولكنْ ينظرٌ ما أكنتهُ القلوتُ # فأخلصوا الأعمال ل 4 في کل ما تأتون 
وا درون # انتا إلى ربکم واطًا في رحمټه لعلكم ترحمولً. فالعمل 
اليسير مح الإخلاصٍ خير من الكثير م الرَياءِ # والثمرات الطيبةٌ إنْما 
تحصل لِمنْ حققّ اله واتقى « ذ فمنْ أصلحَ باطنه أصلح الله له الأحوال « 
وسدده في الأقوال والأفعال * 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللهَ وقولوا قول سديداً * يُصّلِح لكمْ 
أعمالكمْ ويغفِر لكَمْ ذنوبكُمْ ومَنْ بُطع الله ورسُولّةُ فقد فار فوزاً عظيماً 
[سورة الأحزاب: الآيتان ١۷ء ]۷١‏ 
وسّلوا مولاكمْ أن يطهَرَ قلوبكم من الغْلِ والجقِ * ومن الكبر والتعاظم على 
العباد والحسد *# فقد قال با : (لا يۇمنْ أحدكم حتى خت لاخ مانت 
لنفيه). . . ثلاث لا غل عليهنٌّ قل مسلمٍ : إخلاص العمل لل وتات 
من و الله أمركم ولزوم جماعة المسلمين فان دعوتهم تد من ورائهم ٭ 
لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ا وو ساد الله :جرا 
المسلمُ أخو المسلم لا يظلمةُ ولا يخذله ولا يكذبُه ولا يحقَره. بحسب امرىءٍ 
من الشر أن يحقَرَ أخاه المسلم . كل المسلم على المسلم حرام : دمه وماله 
وعرضة # طوبى لمن أخلص لله في أقواله وأفعاله # ورجا فضله في حاله 
وماله # وطهرَ قلبه من البخضاءِ والعدواة للمسلمين #* وتعاون معهم في اتور 
ادنيا والدّين # وويل لمن تعلق لبه بأحدٍ من المخلوقينَ أو متلا من الل 
والحقدِ على المؤمنين: أمًا الأول نه يشعى في علو الدرجاتِ ٭ وما الآحرٌ 
فاه يتردى في مهاوي الهلكات ٭ الُم يا مُصَلِح الالج أصلح فساد 


Î 


قلوبنا # ويا مَنْ بيده خزائن کل شيءٍ أسعفنا بمطلوبنا ويا منُ يخفرُ الذنوبَ 

و ا ع إنك أنتَ الجوادٌ الكريم. 
لإربُكمْ أعلمٌ بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فن كان للأوابين 

غفورا» [سورة الإسراء: الآية ]٠١‏ 

بار الله لي ولكم في القرآنِ العظيم . 


۳ - خطبة 
عن الآيات المخوفة والتحذير من الذنوب 

الحمُدُ لله الحكيم في خلقه ورزقه وتدبيره # الحميدِ في خفضه ورفعه 
وعطائه ومنعه وجميع تقديره # الخفور الرحيم ل حه وآتقاه # شدید 
النكال والعقوبة على من عانده وعصاه # وأشهد اَن لا إل إلا الله ولا نند إلا 
إياه. واشهد أن مدا عبدّه ور ومختاره ومصطفاه . الهم صل وسلم 
وناز على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدی بهداه. 

اما عة آنه لامي ٠‏ اقرا الل فاد شري الله ها حل الخرات: 
وفيها دفع الشرور والمکروهات . قال تعالی : 

ولو أن اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركاتِ من السماءِ 
والأرض ولكنْ كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبُون) 

[سورة الأعراف : الآية ]۹٦‏ 

وقالّ تعالى : ظهرً الفسادُ في البرّ والبحرٍ بما كسبت أيدي الناسٍ 
ليذيقهم بعض الذي عَملوا لعَلهم يرجعون) [سورة الروم: الآية ]٤١‏ 
وأخبرّ أن الذُعاء سَبَبّ لاإجابة بحصول المطلوب . وأن الذنوبًّ كبر الموانعِ 
لنزول الغيت ونزعِ البركة من الأرضٍِ والثمار والحبوب . كيف تطمعون في 
حصول. ما تحبون وأنتمْ مُصرُون على الذنوب. والجنایات؟ كيف تَرجون 
خھول الغيث وأنتم ھون على الغش والخيانات؟ وقد بریء کا من أهل 


۱۱۷ 


الكذب والغش في كل المعاملات. أما سمعتم أن بس المكاييل والموازين 
وبس الناس أشياءَهمْ أَهْلَّكَ الله به هل مَذْينَ بالعذاب في الذنْيا قبل 
الآخرة؟ وان من لم ت مها افا افظحٌ العواقب. وقد ا اش 
الا ةب وال إن الحرام افش لیستدرج صاجبه ثم یمحق ا وان 
الات ال مع إثم صاحبها لثنزعٌ منها البركة حقا وصدقاً. وان 
المکاسب الطيبة يصح الله بها الأخوال. والوع ت خير لصاحبه 
في الخال والمال : 'أما ترون الله ستیگ ویخوفکم ا ریک من الآيات 
ولد والنكال, . ويْرْسِل الصواعق فيصيبٌ بها من يشاءُ ويصرفُها عمُنْ يشاءُ 
دند الال ما روت اله يصرف عنكم اون ووا فت 
أسبابُها بما كَسَبت أيدي العباد. إتتوبوا ليه وترجعوا عن الشرّ والفساد. أما 
ا أ المعاصي تخربٌ الديار العامرة» وتسلب العم الباطنة والظاهرة؟ 
فکم لها من العقوبات والعواقب الوخيمة *# وكم لها من الآثار والأوصافِ 
الذميمة *# وكم أزالتْ من نعمة # وأحلّت من محنة ونقمة فاتقوا الله عباد الله 
وآحدَّروءُ # وآعلموا أَنْكُمْ لا بد أن تلاقو # فيحاسبكُمْ وينبئكمْ بما قدمتموه 
وأخرتّموه * بار الله لي ولكم في القرآنِ العظيم . 
٤‏ خطبة 
في التوحيد 

الحمْدُ لله الذي خلق المكلَفينَ ليعبدوء # وأدرٌ عليهم الأرزاق 
لیشکرُوه ٭ ووضح لهم الأدلةً والبراهين ليعرفوةٌ. وأشهدٌ أن لا إل إلا الله 
الذي يتَعينُ علينا أن لا ندعو غيرهٌ ولا نخاقَةُ ونرجُوهٌ # وأشهدٌ أن محمُداً عبدّه 
ورسولةُ الذي فاق الرسُلَ من جميع_ الوجوء ٭ اللَمٌ صل وَسَلَمٌ على محمُلٍ 
وعلى آله وأصحابه وجميع الذين اتبعوه. 

ما بعد أيْها اناس اتقوا الله وأطيعوءُ # وآحذروا جميع ما يسخطةُ 
وتتبعوا مراضِيّه » أما لم على وحداتته بالآيات البيّنات؟ أما وضحَ لكم 


۱1۸ 


معْرفتةُ بالحجج والبراهين القاطعات : تعرّفَ لحم بأسمائه الحسنى # وصفابه 
العليا ونِعمه الواسعة العظمى ٭ 

ليا أيها الإنسانُ ما غر برك الكريم * الذي خلَمَّكَ فسواك فعدلك 
# في أي صورة ما شاءَ ركبك» [سورة الانفطار: الآيات ٠‏ - ۸] 


#وفي الأرضصِ آیات للموقنين * وفى ي نيكم أفلا تبصر ون 
[سورة الذاريات : الآيتان ° [Y1‏ 


«طوبدَاً خَلْقَ الإنسانِ من طينِ ٭# ثم جُعلَ نسله من سَلالة من ماءِ مهين 
# ثم سواه ونفح فيه من روحه 4 [سورة السجدة: الآيات ۷ ]١‏ 
وجعَل له السَمْعَ والبَصر والفؤاد ت القوی فتبارڭ الله أحسنٌ الخالقين. 
أحسن بقدرته المخلوقات . وزينٌ السماءَ الکن والقمر والکواکب الثيراتِ. 
ومهدَ الأرض وأودعَ فيها منافعَها المتنوعاتِ . وبتها بالجبال ر الشم الشاهقات . 
أجرى فيها العيون والأنهار. وأخرجَ أصناق الزروع والأشجارٍ والثمار. 
لها اغا للبشر وأنعامهم فتبارك الكريم القهار. أسبغ على عباده النْعم. 
وصرفَ عنهمْ المكاره والبَقم . فكم له على عباده من الخير المدرار. فهو 
المتفرد بالعطاءِ والمنع والخفضٍ والرفع وهو الواحدٌ الغفار. مجيبُ 
الدعواتِ وفارج ٠‏ ومغيتٌ اللهفاتِ وسامع الأصوات بتفنن اللغات 
فسبحان الحليم الستار. يعلم السَر وأخفى . وإليه ترفع العاجات 
والشكوى # وإليه ينتهي وهو ا النجوى. ومزيل 
والشدائد والأخطار * قول تعالی : (إني 3 والإنس في نبا عظيم: أخلق 
0 غيري وأررق ويشكر سواي . خيري 1 نازلٌ وشرهم 2 صاع . 

تحب إلبهم بالتعم وأنا الخنيّ الخميك: :ود عون إل بالمعاصي وهم الفقراءُ 
٤‏ فاتقوا الله عباد الله وراقبوهٌ *# وتوبوا إليه كل وقتِ واستخفروه ٭ وانظروا 
إلى كثرة نعمه عليكم فاشتغلوا بالثناءِ عليه * وآلجأوا إلى الله وتوكلوا عليه ٭ 
أجارنا الله واكم من الثار. ومر لنا الذنوب والأوزارًّ. وبار لنا ولكمْ في 
القرآنِ العظيم . 


۱۹ 


٣٣‏ _ خطبة 
في نعيم البرزخ وعذابه 
المد لله الذي الم يرل قاتا ب بشؤون الخليقة على 
لا ينام ولا ينبغي له أن ينام # يحض القسط ويرف يرقم اليه عمل 
اليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليّل على الكمال, والتمام * 
فهو الملك العظيم القدوس السلام # ونشهد أن لا إل إل اله وحدةُ لا شريك 
له وو الچ ا #اوشهد ان مدا خد ورسولة ل الأنام * اللَهْمٌ 


صل وسَلّم على محمد وعلى آله وأصحابه البررة الكرام 


أا بعك إيها التاميع ٠‏ اقرا الله # واعلمرا أن المرت الذي اتفرون مله 
فاه مُلاقیکم . وأنکم عند ا الذنيا لا بد أن يمتجنكم ویسالکم 
ویجازیكم *# ن ا في الذّنيا ثابتاً على الصراط المستقيم # به الله عند 
مماته وفي قبره فشر Rh,‏ # ومن کان في هذه أعمی مُعْرضا عن 
الله # فلا بد أن يلاقي ما قدّمت يداه # قال اة : (إذا فر الميت أتاه ملكان 
فیجلساێه فيقولانِ له: من ربْك؟ فيقولٌ المؤمِنٌ: ربيّ الله فيقولانِ له: 
ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلامٌ . فيقولانِ له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ 
قرول هو ومول الله قفرلان له وا يدرنكف؟ فقول قرات كات الله 
فآمنت به وصدَفّت. فینادي مناد مِن السماءِ أن صدق عبدي کک 
وألبسُوهُ من الجنة وافتحوا له باباً إلى الجنة فيأتيه من روجها وطيبها ويفسح له 
في قبره مذ بصّره # وأمّا الفاجرٌ أو الكافرٌ فإذا سال الملكانِ من ربك وما دينك 
ومن نبيك قال : هاه هاه لا أدری. . سمعت الاس يقولون شيعا ف 
فیضربانه بمطرقةٍ من حدید» فيصيحٌ صيحة يسممًها كل شيء إلا إن 
والجنْ ولو سيعوها لصيقوا. فينادي منا: أن كذبّ عبدي فافرشوهُ من النارِ 
وألبسوه من النار وافتحوا له باباً إلى النار. فيأتیه من حرها وسمومها اش 
عليه قبره حى تختلفٌ أضلاعَةُ . فلا يزالٌ معذباً إلى أن تقوم الساعة . آَم الله 


۲۰ 


لو شر لکم أهلٌ القبور فحدّثوكم بما وصلوا إلبه من عظائم الأمور لقالوا: قذ 
وجدنا ما وعدنا الله اش چت ولم نفقدٌ من أعمالنا مثقال ذرَة من خير 
أو شر فأصبخنا مرتهنين صدقا # أمّا طائعنا فق اغتبَطٌ بعمَلِه ولقي الفورً 
والرُوْحَ والريحان # وما عاصينا فق باءَ بالخيبة والحسْرة والهوانِ ٭ يتمُنون 
الرجوع إلى اليا ليتوبوا # ويودُونً أن لو منوا لِيعْمًلوا صالحاً وينيبوا ٭ وأنتم 
إلى ما صاروا إليه صائرون # وبكأس الحمام الذي يدور على الخليقة 
شاربون. فتوبوا إلى ربكم مادمتم في زمن الإمهال . وتقرّبوا إليه بما استطعتم 
من صالحِ الأعمال . 
فلولا إذا بلغت الحلقوم» [سورة الواقعة: الآية ]۸٣‏ 
إلى آخر السورة. بارك الله لي ولكم في القرآنِ العظيم . 
۳٠‏ خطبة 
ل 
الح لله الذي جع الإسلام ملجا في دیا واا واش 
فيه النفوس هُداها وحلّرها من رداها ٭ وأ شهد أنه لَب العظيم الذي لم 
يرل ربا وإلهاً. ا مو ا ت ا 
وقدراً وجاهاً # 4 فل وبارك على محمد وعَلّى آله وأصحابه 
صلاة وسلاماً وبركة لا تنقضي ولا تتناهى . 


ما بعد أيها الناس اتقوا الله وآعلموا أن دينْ الإسلام هو الذّين الم 
الذي فيه صلاح اا وا المننِ عليهم من الكريم الوهّاب ٭ ولا يقبل 
الله من العباد د سواه ٭ وقد َمل لسالکه بخیر دینه ودنیاه + فيه من المبادىء 
السامية # والأخلاقِ العالية والنظم العادلة # ما تشتهيه الأشن. وتا اله 
الأعناق # وقد تفل بالحياة الطيبة لمتبعیه لحسنه وجماله وفضائله التي فضل 
بها غيرَهُ وفاق. أليست عقائده الصحيحة أصَحٌ العقائدِ وأصلَحها للقلوب 


۱۲۱ 


وأنفعها للأرواح ؟ الست أخلافةُ أجمل الأخلاق وبراهية في غاية القَوة 
والبيانٍ الإيضام؟ فهل أعظم وأنفع اکل من الاعتقاد اليقيني الذي لا ريب 
فيه : أن تعلمَّ أن لنا ربا عظيماً تتضاءل عظمة المخلوقاتِ كلها في عظمته. 
وتضمَجل إذا نبت إلى كبريائه ومجُدِه وحكمته. له الأسماء الحسنى . 
والصفاتٌُ الكاملة العليا. أحاط بكلّ شيء EEE CT‏ 
ا ها کل موجودٍ بحسن تدبیره أحكاماً نظام و قد أحسن 
E‏ وأبدع اة : وأحكم ما شرغه: له الك المطلى من جميمٍ 
الوجوه. وهو الغاية في الكمال, فلا نخشى غيرهُ ولا نرجوه. يجيب الداعين . 
ويفرجٌ الكرباتِ عن المکروبین. مَنْ توكل عليه كفاء. ومَنْ اناب اليه وتقرْبَّ 
إليه قَرَبه وأدناه. ومن آوى إليه أواه. لايأتي بالخير والحسنات 
إلا هو ولا يكشفُ السوءَ والضرَاءَ سواه. یود الى عبادہ بکل, ت وشغ 
عليهم من عطائه وکرمه الجزیل . لا يخر عن خيره وَجُودِِ إلا المتمَردون. 
ولا و عن طاعټه إلا الظالمون. فهل تصلح القلوبُ والأرواحٌ إل اا 
إليه؟ وهل ادها وملجا ل إليه؟ وكذلك يُهدي هذا الدينْ لأحسن 
الأخلاق والأعمال . ونت على محاسن الآداب وطرقي الكمال. لا خير 
وفلاح فهد :اذك عله ولا شر وضزر واد ا اماف على 
الصدق والعدل, في الأقوال والأفعال؟ أمااً مر بالإخلاصِ له في کل 
الأحوال؟ أما حت على الإخسان المتنوع لأصناف المخلوقات؟ وبالتواضع 
للحق وللخلقِ في كل الحالات؟ أمَا أمرَ بنصر المظاوين وإغاثة الملهوفين؟ 
وإزالة ال ك المضطرين؟ أما رغبَ في حسن الخْلقيٍ بکل طریق؟ على 
القريب والبعيد والعدو والصديق؟ أما نهى عن الكذب والفحشِ والخيانات؟ 
وحث على رعايَة الشهادات والقيام بالأمانات؟ أما حذَرَ مَنْ ظلم الحْلْقَ في 
الدماء والأموال والأعراضٍ والحقوقِ؟ ٍ أما رج عن القطيعّة والإساءة والعقوق؟ 
أما أمر بفعل الأسباب الثافعَة ةمع التوكل, على المولى؟ أما حت على التالفٍ 
والاجتماع والمودة والإخاء؟ ؟ آما أمرَّنا أن نع لأغدائنا ما نستطيعه من قوة نافعة 


۲۲ 


وواقية؟ وان نقوم كل ما يُقَيمٌ الِين ويصلِح الذنيا بالوسائل الكافية؟ أما ا 
لنا الطياتِ مِنْ المآكل والمشارب والملابس والمعاملات؟ وحرَم علينا 
الخبائث والمضار والمفاسد في کل الحالات؟ فأىٌ م ديني, ودنیویٌ 
ا إليه هذا الدينْ؟ وای ضرر وشر ا طرقهُ ور عه العالمين؟ 
اليو م أكَمَلْت لم ديتكمْ وأتمَمْت عليْكمْ نعمتي ورضيتٌ لكم الإسلام 


دن4 [سورة المائدة: الآية [Y‏ 


بار اللَهُ لي ولكمْ في القرآنِ العظيم . 


۷ - خطبة 
في عمل اليوم والليلة 


الحمدٌ لله الذي جعَْلَ اللَيْلَ والنهار حلَْةٌ لمن أراد أن يدكرَّ أوأراد 
شکوراً ٭ وأشهد أن لا إِله إلا الله وحدَه لا شريك له فما أعْظَمَهُ ربا وِمَلكاً 
قدیراً ٭ اشود ان فا ا ورسول الذي أَرْسلهُ إلى جميع الثقّلين بشيراً 
نذا وداعياً | إلى الله بإذنه E‏ منيراً ٭ الله صل على محمد وعَلّى آله 
وأصحابه وسل نلیا كرا 


بها الناس» اتقوا الله تعالى # واعلموا أن الله تعالى مَل 
0 تتکرر عَلّی العباد د تقوم وظائفٌ الطاعات * وتش النفوس 
_ على الخيرات # لما مضت الأشهرٌ الثلاثة الكرام * ارلا واا شهر 
ت # أعقبها بالشهور الثلاثة شهور ا إلى بیته 2 # فكما أن 
من صام رمان وقام *# عفرت له جميع الوب والآثامٍ # فمن حح البيت 
أو اعتمر عفرت ذنوبة فضا من الملكِ العلام # فما يمضي على المُؤمنِ وقت 
من الأوقات * إل وله غه وة من وظائف الاعات . فإذا بها ناقا 
کان من الذّاكرينْ الله كثيراً والدّاكرات ٭ المع لهم المنازلٌ العالية الطيبات *٭ 
اليس مر أجل نه على الاو ران جل الكل والوار كاران كلما خت 
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أحدّهما خلفَةُ الآحرٌ لإنهاض همم العاملينَ إلى الخيراتِ. فمن فاته المورد 
باللَيّل استدركة بالنهار ومن فان بالّهار استدركة باللَيّل على مدى الأوقات . . 
ألا وإِنْ شجرةٌ الإيمانِ قذ غرسها الله في قلوب المؤمنين. ورتب العباداتِ 
على اختلافها لتنميتها وتكميلها کل وقتٍ وحينٍ . ak‏ أعمالٌ الیرم واللَيلة 
دوي غر االإخان فإ بضع الكت اط والعملٌ الصالح يرف ذلك 
إلى الملك الدَيانِ # فلقدٌ سبق المفردون الذين لا تزالٌ ألسنتهم تلهج بذكر 
اله إلى جثاتِ النعيم * ولقد فار المسارعونً إلى الخيراتِ برفعَة الدرجاتِ 
والقرب مِنَ الوب الكريم *# فيا ويح المعرضِينّ عن ربْهمْ ما أشدٌ دمارهم 
وأشقاهُمْ . ويا ندامة الغافلينَ لقذّ انقرطت أمورٌ دينهم ونيهم # فواللّه إل كر 
اله إحياءٌ الأرواح والقلوب * وإن القيام بخدميه َيِل العبد إلى أجل 
مطلوب * أعانني الله واكم على ذکره وشکره وحسن عبادته # ووقانا من 
ر ا وسيثاتِ أعمالنا بلطفه ورعايته » 
ولا تکونوا کالذینْ نشوا الله فانساهم أنفسهم )4 

[سورة الحشر: الآية ]1۹١‏ 

بار اللَهُ لي ولكم في القرآنِ العظيم . 


٨۸‏ - خطبة 
في النصيحة 
الحمد لله اللي ا على عباده النضح في العبادات والمعاملاتِ 3 
وحذرَهُمْ من الغش والغلُ والخيانات * وأشهدٌ أن لا إلة ر الله الفرر 
بجمیل, الهباتٍ الصفات # a‏ ا محمُدا عبده و شنا 
أ بعد : آنا الاس ؛ ا الل بفعلٍ أوامره واجتناب نواهیه #٭ وبترك 
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مساخطه والإقبالر على مراضيه ٭ وتقرٌبوا إليه بالنصيحة فيما يُظْهرهُ أخدكم 
أو يخفيه *# قال ية : (الدين لض ثلاث قالوا: «لمن یا رسول الله»؟ قال: 
لله ولکتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم) ٭ فأخبر ية خبراً متضماً 
للبحثِ على النصيحة والترغيب فيها أن الدينَ كله منحصرٌ في الَصيحَة « أي 
ومن قام اض کان فقد قام بالدین # وفسره 2 زل الإشكال ٭ ويعم 
جميع الأحوال ٭* 
راما اة ل فهي القيام ت ه وعبودیتهء وذلك ا ما يجب 

اعتقاده من أصولِ الإيمانٍ # وما يتعینْ القيام به من شرائعٍ ا وحقائق 
الإحسانِ *٭ من أعمال و والجواح, واقوال, اللسان. وهو عل المأمور 

من الفرائضِ وو وني القيام بما جز عنه منها. وام اللضيحة لتاب 
ال 4 فهي الإقبالٌ بالكلية على ټلاوته وتدبره و معانیه ٩۴‏ وتعليمها والتخاق 
بالأخلاق والأعمال. التي دعا إليها القرآن *# وأمًا النصيحة للرشول, 
الإيمانْ الكامل په وتعظيمه وتوقیره وتقديم محبته واتباعي على كل أحدِ 
وقحققی ذلك باتباعه باطناً وظاهرا والحرص على تعلٰم سنته ا 
وجملة ذلك وحاصله هو الإيمان باللَهِ ورسوله وطاعةٌ الله ورسوله ٭ 


واا الف لأِمة المسلمينَ وهم ولاتهُمّ مِنَّ السلطانِ الأعظم إلى 
الأمير إلى القاضي إلى جميع مَنْ لهم ولاية كبيرة أو صغيرة: فهؤلاء لما 
كانت مُهمُتَهُمّْ وواجباتهُمٌ أعظمَ من غيرهم وجب لهم مِنْ النَصيحَة بحسب 
مراتبهم ومقاماتهم وذلك باعتقادِ إمامَتهِمْ والاعتراف بولايتهمْ # ووجوب 
طاعتهم في المعروف *# وح الع على طاعتهمم ولزوم أمرهمْ ٭ وبذل. 
ما يستطيعّةُ الإنسانُ من نصيجتهم * وتوضيح ماخفي عليه مما يحتاجولً 
إليه في رعايتهمْ كل أحدٍ بحسب مرتبته والدعاء لهم بالتوفيق رالّلاح, . فان 
صلاخهم صلاح للرَعَيّة وصلاخ للأمور * واجتنابُ سبهم والقدحٍ 
فيهم وإشاعة مثالبهم . فان في ذلك شرا وضرراً وفساداً کبیراً # ومن رأی نهم 
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ما لا جل فعليه أن بيهم سرا لا عتا بلطف وعبارة تليق بالمقام # فإ هذا 
مطلوبٌ في حى كَل أحد وبالأحص ولاءٌ الأمور فتبهُهُم على هذا الوجه فيه 
وما الَصيحَةٌ لعامة المسلمين فبمحبّةَ الخير لهُم وإيصاله إليهم بحسب 
الإمكان. وكراهة اشر لهم والسعي في دفعه بحسب القدرة # وتعليم, جاجلهم 
ووغعظ غافلهم # ونصجهم وإرشادهم في في أمور دينهم ودنياهُم # وکا فت 
أن يفعلوه معك ن الإحسانِ فافعلةُ 2 ومعاونتهم على البر والتقوی ٭ 
ومساعدتهم في ك ما بحتاجونه فمن کان في حاجة أخيه کان الله في 
اة ف هدا أن اة تمل الدينْ كله أصولَةُ وفروعَةُ # وحقوق 
الله وحقوق عباده. فأينْ اللصيحةٌ ممُنْ تهاون بحقوق الله فضيعها» وعلى 
محارمه فتجرا عليها؟ وأينَ الَّصيحَةٌ من أهل الخياناتِ وأصحاب الْش في 
المعاملات؟ وأينَ النصيخة ممْنْ يحون أن تشي الفاجشة في الذينَ آمنوا ومن 
يتتبعون عورات المسلمين وعثراتهم . فهؤلاء عن النصيحة ومنزلهُم 
منها أبعدُ منزل . طوبى للناصحينٌ . ويا حسارة الغشاشين . من الله عليّ 
وعلیکم بالقيامِ بالصيحة. وحفظنا من أسباب الخري والفضيحة . أعودُ بالل 
من الشيطان الرجيم 
فمن يَعْملٌ مثقال ذرةٍ خيراً بره # وَمَنْ ْمَل مثقال ذَرَةٍ شرا يره 
[سورة الزلزلة : الآيتان ۷ء ۸] 


بار اللَهُ لي ولكم في القرآنِ العظيم . 


۲١ 


۹ - خطبة 
ف سنن الفطرة 
المد لله الذي شرع لنا ما يقربنا إليه ويدنينا. ونج لنا من الطرق 
ما يکفينا عَنْ غيرها ويْغنينا. وأشهدٌ أن لا إِللة إلا الله وحدَهُ لا شريك له 
إللهنا ومليكنا وناصرنا وهادينا. وأشهد أن محمد عبده ورسُولة» عة ال بالهدى 
وذ الى لوغ ووخ ناء الم صل وسم على محمد وعلی آله 
وأصحابه والتابعينَ لهم بإحسانٍ أفضلِ الان أخلاقاً وأعمالا وعلماً ويقيناً. 
اما بعد أيها الناس» اتقوا الله واشكروهُ على آلائه الباطنة والظاهرة. 
وتقربوا إل نما هة ويرضاه من العقائد والأعمال, والأخلاق الفاضلة. فقد 
م لکم من فطرة الإسلام ما يُطهر الظواهرً ويُزكي القلوب. ويَسّرّ لم كل 
سبب تدرکونّ به المطلوب. قال تعالى : 
فام وجك للدين حنيفاً فطرةٌ الله التي فر التاسَ علبها لا تبديل 
لخلتي اللَّه. ذلك الدينُ اليم ولك أكثر الاس لا يعلمون *# مُنيبين إليه 
واتقوهُ وأقيموا الصلاةَ ولا تكونوا من المشر كين) 
[سورة الروم: الآيتان ]١١ ۳١‏ 
فهذه الفطرة الباطنة التي ا الإحلاص والإقبال, بالقَلب عليه. 
وتمامُها بترك الشرٍ قلیله وکیره و تحقيتي الإنابة إليه. قولوا بألستتكم | 
إذا أصبحتم وأمسيتم : أصبحنا وأمسينا ا فطرة ا وكلمة الإخلاصِ 
وملَة أبينا راهيم ودين نبنا ممل ڳل . هذه الفطرة الباطنة التي تطهر ال 
من الشرك والشك والشقاق» والتفاق. وتَقّيهِ مِنّ الغل والغش والحقٍ 
و الأخحلاق. وتملاً القَلبَ لها ونا وعرفاناً. وا ف ت 
إخلاصاً وطمأنينة وبرَاً وإيماناً. 


«أمّا الفطرة الظاهرة؛, فقد حث ث الشاي على تنقية تنقية الجسد من ن الأوساخٍ 
والأنجاسٍ والأوضار. ت في حل العانة ونتف الإبط وخف الشارب 


NYY 


وإعفاء اللحية وتقليم الأظفار. وأخبر أن الطْهُورَ الشرعيّ وهو إزالةٌ الأخباث 
والأحداث شطر الإيمانء لما في ذلك من طهارة البدنِ من الأوضار والأدرانِ. 
وأخبر لا 3 النكاحَ والجناء والطيت ف سنن المرسلين . وان ايدام 
الطهور والمداومة عليه منْ أوصاف المؤْمنينَ # وقال تعالى # بعد ماذكر 
الطهارة بالماء والتراب 

وما بريد الله ليجُمَلَ عليكمْ من حرج ولكنْ يريد ليطهركم وليتم نعمته 
علیکم لعلَكمْ تشكر ون [سورة المائدة: الآية ]٦‏ 
B‏ الطهارة التي شرغها من أکبر نعمه على العباد # وبها نکر الخطايا 
خضل العطايا الكثيرة ة يوم التناد n‏ توضاً وضوءً كاملا حرجت خطایاه 
a e a‏ الوضوء ثم صلٔی رکعتین لا یحدت 
فیهما نفسة عفرت ذنوبة واستحق رضی الغفار # ومن ل توًا فأحسنْ وضوءه 
قال: «أشهدٌ أن لا إلة إلا الله وحدَةٌ لا شريك له؛ لمم اي من ن التوابين : 
واجعلني ۾ من المتطهرين» فحت له آبوابٌ الجنة الثمانية ٤‏ من أا اشا 
وما ذلك بعزيز على فضل الكريم الغفار * وقال ل : الآ أخبركم بما يمحو 
الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباعٌ الوضوء على e‏ وكثرة 
إلى المساجد وانتظارٌ الصَلاة بعد الصلاة ة فذلكم الرّباطٌ فذلکم الرّباطٌ _ 
متي يدعون غر مجملينْ من اثار الوضوء فمن استطاع منکم أن يطل غرته 
فليفعَل) ٭# وقال : (تبلغ الحلية من المؤمِن ڪت يبلغ الوضوء) *# ررَقنا الله 
الاعتراف بنعّمه وأياديه # وومنا للعمل بما يحبةُ ويرضيه . 

لإواذكروا نعْمة الله علیکم وما أنزْل علیکم من الكتاب والحكمة 
يعظكمْ به 4 [سورة البقرة: الآية ]۲۳١١‏ 
بارك الله لي ولکم في القرانِ العظيم . 


۲۸ 


١‏ _ خطة 


في البداءة باليمين 
الحمد لله الذي فصل بعض المخلوقات عَلّى بعض بحكمته الشَاملة *» 
و ا راف ت ا ا ی اح راف ا 
وأشهدٌ أن لا إل إلا الله وحدَهُ لا شريك له في نعوته وفي أياديه التامَةَ وأشهد 
TT‏ 
محمُدِ وعلى اله وأصحابه النجبا. 


امات آنا الناس اتقوا الله ا ر أن كمال التقوى وڑها 
الاجتهاد ف التادب بالآداب الشرء عة . والتحقق بالإرشادات البو ب # قالت 
عائشة رضي الله عنها: کان رسول الله كلا يعجبه التيمن في ورد و ا 
وتنْعْلهُ وفي شأنه كله ٭ قال العلماء ينبغي للعْبدِ إذا تطهُرَ أن یبد | الین شن 
اليدين والرّجلين قبل اليسار ٭ وان يجِعَل يُمْناهُ لأكله وشربه وأخذِه وعطائه ٭ 
فْمنْ سمّی الله عند أكله وشربه وتناو أَكلَهُ وشَربَةُ بالأدب باليمين وحم الله 
إذا فرغ نال رضى رب العالمين ٭ أو ناولٌ اا ت او فل ذلك 
باليمين # ومن صافح غيرّه صافحه باليمين # ومن أدار على جماعةٍ طعاما 
أو شاا اوا أو غیرها ا الان قال ولو کان الأيسرٌ فاضلا والأيمنُ 
مفضولاً إل أن ب يۇثر صاحبٌ الح غیره التقديم # واحذروا مِنَ الأكلٍ 
والشرب باليسار من غير عذر *٭ فان الشيطانً يأکل بشمالة وشت بشماله #۴ 
فاحذروا من مشابهة الشيطانِ في أعماله # وإذا دحل أحدكم المسجد و 
رجلَةُ اليمنى ويقول # بسم الله والصلاة راسلا على رول الله . ال 
اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبوابَ رحمتك #٭ فمن غفر له ورُجم» وف ا 
لتکمیلٍ العبادات # ومن عليه بما فا في المسجدِ مِن الاعات * وإذا 
خرج من ن المسجدِ قدَّمٌ رجَلَهُ اليْسرى وقالً: بسم الله والصلاة والسلام على 
و ۾ الهم اغفِرٌ لي ذنوبي وافتح لي آبرات فلك لكر افا رحا 
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بره في امور ديه ودنيا # فان من سال ريه وتوکلَ عليه ررَقه مِنْ حیتْ لا یحتيبُ 
وكفاء # وإذا لبس لباساً بدأ بالجنب الأيمن فن كان جديدا قال: الحمدٌ لله 
الذي كساني هذا اللْباس وررَفَنيهِ من ل می رولا فة الله کیا سرت 
وجُملْت ظاهري باللباس فجمُل باطني بلباس التقوى # وإذا حلع ذلك بدا 
بالجانب الأيسر وليجُعل يده اليسرى لمباشرة النجاساتِ والأوساخ والأقذار ٭ 
کالاستنجاء والاستجمار والاستتار. 


طذلك ومن یعظم شعائرً الله ۾ فإنها من د تقوى القلوب) 
[سورة الحج : الآية ۳۲] 


>١‏ خطبة 
فیها آداب الشرع في السلام والتحية وغيرها 

الحمدٌ لله الذي جعْلَ الأدبَ الشرعيّ عُنوان التوفيتق. وهدى مَنْ شاءَ 
من خلقه لأقوم طريق. وأشهدٌ أن لا إِلهَ إلا الله وحدَه لا شريك له شهادة 
م نة على الإخلاصٍ ا ی ا ا ورسوله 

الذي أحرج الله به المؤمنين من الكرّبات والظلمات والضيق *# e‏ 

وسَلَمْ على مید د وعلى اله وأصحابه أولي الفضائل والسوابق والتوفيتي 

ما تعد ايا الناس اتقوا الله تعالی ٭ واعلموا أن الآدابَ الشرعية 
أفضل الآداب *# فاسلکوا سبلّها لَحظوا مِنْ ربكم بجزیل, الثواب. ل وإِنْ 
أصل الأدب ا الله 4 في السر ا والقيام ا وحقوتي خلقه بنية 
وهمة عالية # فق قال إل : خی چ على المسلم تال وف 
يشل عليه إذا ليه ؛ ويجيبه إذا دعاه؛ ويشمته إذا عطس ؛ ویعوده إذا مرض ؛ 
ویشهد ناوه إذا مات ؛ ويْحب له ما حب لنفسه). إن أولى اا اله من 
بدأَهُمْ بالسلام # ا لقي أحدُكمْ أخاه قاين عليه فن حالت بينهما شجرة 
أو جدار ار ليه 3 عليه # والذي نفسي بيده ا الجن 
ي تۇمنوا ولا وا تحت ارا َو دک على شيءِ إذا فعلتموه ه تحاببتم؟ 


۳۰ 


أفشوا السّلام بينم ٭4 سلموا على مَنْ عرفتم ومن لم و اشوا أن 
السلا الشرعي بالمشافَهة والمكاتبة: السلا عليكم ورحمة الله وبرکاته؛ 
فاستبدل په الخال الذين لا يعرفون قدرّ الآداب الشرعيةء ألفاظاً اها 
وهي غير مُرضية ٭ این هذه الألفاظ التي 0 
المسلمين التي تج م أكمل الذعاء وأنفع الخير والشناء؟ ا الرَاكبُ 
على الماشي»› والقليل على الكثير» والصغيرٌ على الكبير» والماشي على 
الجالس * وإذا عطس أحدُكمْ ف الخد الل بولقل سا رك 
الله فإذا قال ذلك فلل : يهديكُمْ الله ويُصلِح بالكم. فإن خمد الله 
فشمُتوه وإن لم يحمد الل فلا تشمتوه ه. وقال د : (ل حرفي الارن في 
الطرقاتِ [آي التي لا بيع فيها ولا شراء] إلا لمن هدى السبيل ورد التحية 
وغض البصر وأعان على الحمولة ولم يؤذٍ الناس ولم تيع عوراتهم ویشتغل 
التفتیش عن أحوالهم فن م ورات المجلجن يبع الله عورتّه 
وفضحه بينْ العباد د وأظهر الاس عيوبه التي کان پخفيها. . ومن ا 
الاس وأمسك لسانه عن تع أحوالهم التي لا ُحبون إظهارها سَلمْ دنه 
وعرضةُ ٭ وألقی اله محبتة في قلوب و ا الجزاءَ من 

جنس العمل وما ربك بظلام للعبيد 

طإوالذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقدِ آحتملوا بهتانا 
وإثما مبينا) [سورة الأحزاب: الآية ۸] 


بار الله لي ولكم في القرآنِ العظيم . 


۱۳۱ 


۲ خطبة 
في حسن الخلق 
الحيددلة وت الرحيم. ل الجواد الكريم. وأشهدٌ أن لا إِلهَ إلا 
الله الملك a‏ وأشهد آنا عبده از الهادي إلى #2 
مستقيم * الُم صل وسَلّمْ وبارك على محمّرٍ وعلى آله وأصحابه ومن تبعهُمْ 
في کل أمر قويم. 


أمّا بعدٌ: أيها الاس اتقوا الله تعالى بالقيام بحقوقه وحقوق العباد. 
وبمال المتامة لارسول, وقوه الإحلاص للرْبّ الجواد. قال بل : (أكمل 
ال ا أحسنهم خلقا) فعاشروا - رحمكم الله - الحْلقّ بالخلّي 
ا 3% وبالتواضع لهم في کل کثیر وقليل,ٍ + واعقدوا فلوگ غفا 

E‏ على محبة جمیںٍ المسلمين . والتقَرْب بذلك إلى رب اا 
واجتهدوا في e‏ ما ینافیها ٭ واعملوا على کل ما یحمَقّها ویکيلّها 
وینمیها + واتخذوا الوين إحواناً + وعلی الخير مساعدین وأعواناً 2 

رام قلوبکم منطوية على خلافِ ذلك فبادروا إلى زواله # وسلوا ربكم أن 

لا يجعلّ فيها غلا للذينَ منوا تحظوا بنواله # وميزوا في هذه المح من لهم 
في ا مقامٌ جليلٌ كعلمائهم وولاتهم العادلين وعبادهم . فتمام محبةٍ الله 
محرة أولیائه بحسب > مقاماتهم وعملهم واجتهادهم ٭ bs‏ نفوسّکم على 
ما ینالکم من الاي من الأذى وقابلوه بالإحسانٍ . ورا بذلك إلى الله 
راجِينَّ فضل الكريم المنتان. فن کمال حُسنٍ الخلّق أن تعطيي مَنْ حرمَكَ ٭# 
وتعفو عمن ظلمك #٭ E‏ الخْلقَ اهن أبغضك وهجرك فان الجزاءَ من 

E‏ # فمن عفا عنْ عبادِ الله عفا الله عنةً. وین سامخ پام 
الله. ومن أغضى معائبهم ومساوئهم ستر ر الله عليه . فاجعل كبير المسلمين 
أحدِ متهم بما يناسِبٌ الحال. فم العلماء بالتعلّم وبالتعليم مع الجهال. 


۱۳۲ 


فس م الصغار لا . ومع م الفقراء بالرّحمة والعطفِ ومع النظراءِ بالأدب 
والظرفِ. 

يما رحمة من اله إت لهم وو كنت فطًا غليق لقأب لانفضوا من 
حولك ا واستغفرٌ لهم وشاورهم في الأمر فإذا عرّمت فتوکل على 
الله د الله يحب المتوكلين» [سورة آل عمران: الآية ]٠١۹‏ 
بارك اللَهُ لي ولكم في القرآن العظيم . 


۴۳ خطبة 
في مفاتيح الخر والشر 


الحمد لله ا العليم * الملك العظيم * الوب a‏ وأشهد 
أن لا إِلَه إل الله وحده رف له ال الرحيم * واش أن ا عبده 
و الذي قال الله فيه : 


اوإنك لعلى خلق عظيم)» [سورة القلم: الآ ]٤‏ 


الم صل وسَلّمْ على محمد وعلى آله وأصحابه ومن بهم في هديهم 
القويم . 
ما بعدٌ: أيُها الاس اتقوا اللهَ تعالى بفعل الخير وترك العصيانِ ٭ 

وتعاونوا على البر وىو اا على الإثم والعدوان ٭ فقد قال بل : 
ران هذا الخيرَ والشرٌ خزائن ولهذه الخزائن ¿ مفاتیح فطوبی لمن کان مفتاحاً 
لير غلاق لاش وويلٌ من كان غلاق للخير مفتاحاً للش ٭ بهذا الذي ذكکر 
المصطفى تون الرجال *# وبه یعرف أهل النقص من أهل الكمال # فكونوا 
رحمکم الله مفاتیَ للخيراتِ مغاليق للشرور والآفات. فمَنْ كان منكم 
مخلصاً لله # ناصحاً لعباد الله # ساعياً في الخير بحسب إمكانه فذاك مفتاح 


للخبر حائر للسعادة # ومن كان بخلافي ذلك فهو مغلاق للخير وقد تحققّت ل 
الشقاوة # من الناس من إذا اجتمَع بهم في مجاليهم حرص على إشغالهم 


ا 


فيما ينفعُهُمَ في دينهم ودياهُم *# ومهم مَنْ يَسْعلَهُمَ بما يضر وما لا بُغني فهذا 
ا ی ق 
الكلمة والائتلاف # ومنهم مَنْ يسشعى في إثارة الفتن والشقاق والتنافر 
والخلافب * ويمنهم مَنْ يجتهد في قلع ما في قلوبهم من البغضاء # ومنهم من 
يهب في قلوبهم الشحناء ء٭ ومنهُم من يحث على اورم الما 
ومنهُمْ من يدعو إلى البُخل والشحٍ a‏ ونم مَنْ يتنوعٌ في فعلِ 
المعروف في بدَنِه وقوله وماله # ومنهم مَنْ لا يعرف المحروف ولو قل فلا 
تسأل عن سوءِ حاله ٭# ومنهُمْ م مجالِسهُ مشغولة بالغيبة والنميمة والوقيعة في 
الناس *٭ ومنهم من ينره نفسَهُ عن ذلك وينه الجلاس ٭ ومنهم ا 
رواية بالله # ويعينُ العباة في مقاله وحاله على طاعة الله *# ویامرهم بالقيام 
بالحقوق الواجبة والمسنونة # ومنهم ا عن الخير واا مأمونةٍ *# 
فتبارك الذي فاوت بين العباد هذا التفاوت ا فهذا کریم على الله 
وعلى لهه وهذا لمم # وهذا مبارڭ على من اتصلَ به وهذا دل إلى کل 
ل و # وهذا مفتاحّ لبر والتقوى وطرقق الخيراتِ *# وهذا مغلاق لها 
ومفتاح للشرُور والآفات ٭# وهذا اتون على النفوس والأعراض والأموال * 
وهذا خائنْ لا يوئ به في حال من الأحوال * وهذا قد سلم المسلمون من 
لسانه ويدهٍ. وهذا لم يسلمْ مِنهُ أحدٌ وربما سرت اينه على أهله وولدي. 
اجارني الله وإيَاكمْ مِنْ منكراتِ الأعمال. والأخلاق والأهوا. وعافانا من كَل 
شر قاصر ومتعدٍ ون اللوي # ورزفا الهدى والتقی والعفاف والغنى ٭ 
یا يها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً4 
[سورة الأحزاب: الآية ]۷١‏ 


بارك اللَهُ لي ولكمْ في القرآنِ العظيم . 


N٤ 


٤٤‏ خطبة 
في الحث على مؤنة الأقارب وغيرهم 

الحمدٌ لله الذي کم بني آدم وفضلَهُم على كير من المخلوقاتِ * 

ويسر لهم من ألطافِ بره وأسباب كرمه ما به ينتفعون ويرتفعُون درجاتٍ # 

وأشهدٌ أن لا إِله إل الله وحده لا شريك له کامل الأسماء والصفاتِ # وأشهد 

أن دا عبده EE‏ المصطفى من جميعٍ البرياتِ *# الل صل وسلَمُ 

على محمْدِ وعلى آله وأصحابه الذينَ فضلوا الأمة بالعلوم النافعة والأعمال 
الصالحات . 


أا بعد أيُها الاس اتقوا الله تعالى واعلموا أن مِنْ أجل القربات. 
وأفضلِ الطاعات القيام بمؤنة البنينَ والبنات #* والإخوانٍ والأخواتِ . 
ي والعمات . والأخوال ا و القراباتِ. فقدٌ قال اة : 
(إلّك لن نق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعلةُ في في 
امرأتك . ومن ل عا جاريتين حتی یغنیهما الله کن له انا من النار . السّاعي 
على الأرملة والمسكين کالمجاهد في سبل , الله وانخة قال : وکالقائمٍ 
لا يفتر وكالصائم لا يفطرٌ. أ نا وکافل اليتيم, له أو لغيره في الجنة کهاتین) 
e‏ والوشطى aT‏ إليه شر 
ا ا ا بالاجر والثواب e,‏ ا فإ في باذ 
وثواب متزايڊ كلما أطعَمهُم وكسامُم وهو في جها كلما سى في الكسب ل 
وضمهم إليه ۾ واواهم. وقد يتح اللهَّ ل م رقا من الخير وابوابا, ورل 
ل البركة و حلفا عاجاا وأجرا ا فإنما تاق الناس ويرزقون 
بعاجزیهم aE‏ وإنما يمون برحمتهم إياهم وكثرة ودعائهم . 
اا تون أن یحين الله ا إذا أحسنتم إليمم؟ آما ترغبون ا 


مولاکم إذا آویتموهم وتفضل عليهم؟ ما َغْتَنْمونٌ أذعيتهم لکم في کل 


0 


الأحوال؟ أما علمْتم 3 من فرج عنهم کرب فرج الله عن يوم م القيامة الشدائد 
والأهوال؟ ومن کان في حاجة أخيه كان الله في حاجته» ومن شرح صدر قریبه 
المحتاج 2 الله أمره وغفرَّ ر له يوم فقره وفاقته . 

«إوأنفقوا في سبيلٍ الله ولا تلقوا بأیدیکم إلى التَهلكة وأحسنوا إن الله 
يحب ب المحسنين)» [سورة البقرة: الآية ]1۹١‏ 
بار الله لي ولكم في القرآنِ العظيم . 


٤٥‏ خطبة 
في الحتٌُ على تدبر القرآن 
الحمدٌ لَه الذي قال ليه المصطفى * مرها بعظمة القرآنِ وما فيه من 
الرحمة والنور والّدى: 
usc a e‏ 
ما في السمواتِ وما في الأرض وما پينهما وما تحت التّرى * ون تجهرٌ 


بالقولٍ فاه يعلم الس وأخفى ٭ الله لا إلّه إلا هو لَه الأسماءُ الحسنى ٭ 
[سورة طه: الآيات ١‏ ۸] 


وأشهدٌ أن لا إل إلا الله وحدَهُ لا شريك له الملك المولى ٭ وأشهدٌ ا 


عبده و المختار من الخليقة المتبى #6 الله صل .وسل عل مد 
وعَلّى آله وأصحابه البْرَرَةَ الأخيار النجبا. 


أما بعدً: أيها الناس افوا الله تعالى بمراعاة العلم وتحقيتق التقى . 
وتدبْرُوا هذا الكتابَ العزير فإنةُ مبار فيه الرحمةٌ والضّغا. فهو الهُدى الذي 
يهڍي من ن الضلالّة . وينير الحقائق ا ظلّم الجهالة. يهدي إلى 
ال بأسمائه وصفاته وأفعالِه. وَين الطريق و إلى فضله 
وأفضاله . ویوضصح الأحكام كلها ی ادات والمعاملات . وبين الحقوق في 


۱۳۹ 


جميع التعلقات. وهو الشفاءُ من الأمراض البدنية والقليية. ب 
والنجاءُ في الأمور الد ودر وهو المزئل لأمراضِ الشبهات وأمراضِ 
الشهواتِ. بما فيه من الراه القاطة والمواعظ :المز رة رالد كرات وحر 
الموصِل إلى المَعارفِ الجليلة والعلم واليقين. الكاشفب للحقائتي كلها 
بالتوضيح الكامل والبراهين . فيه نأ الأولين والأخرين, وفيه الحكم العادلٌ 
بين الخلق أجمعينَ. وفيه منْ دلائل, التوحي اة والماة ا قط 
القلوب. وفیه التفاصيل العظيمة :الافعة الرهاة إلى کل مطلوب. کتابٰ 
عظيم هيمَنَ على الكتّب السابقة حتى أحاط بها وحواها. وحكمْ بالحقَ في 
کل ما تنارًعت فيه الام أولاها وأخراها. أعيا ببلاغه وحسن نظمه جميعُ 
البلغاء. وحير بحسن أسلوبه وما كشفَّهُ من غيوبه أفدَة العقلاء 
بهدايته العقائد والأخلاق والأعمال. وهدّى للتي هي أُقوم وأصلح وأ 
ف کل الأحوال . كتابٌ حفظة الله منْ اتير والتبديل والزيادة u‏ 
ا رحمانٍ. . من 
قال به صَدَق . ومن عمل بد أجر. ومن حکم به عدّل. ومن دعا إليه فق هدى 
إلى صراط مستقيم . . اللهم ال القرآن العظيمّ لقلوبنا ضياءًء ولأسقامنا دواءٌ 
رلا مضا وعن انار مخلَصاً. واجعلنا منْ أهل القرآنِ الذين هم اهلك 
وخاصَتك يا رب العالمين. 


D2 


٤٦‏ خطبة 
في وجوب العدل في کل شيء 
الحمدٌ لل الذي أوجَبَ العدل في كل الأحوال.» وحرمّ الظلْمَ في الدّماء 
والأعراض والحقوقٍ والأموال . وأشهدٌ أن لا إله إلا الله كامل الأوصاف 
وواسع النوال . وأشهد أن محمُداً عبد ورسوله الي فاق جميمَ العالْمينْ 
في العذل, والفضل والأفضال . الهم صل وسلّم على محمد وعلى آله 


وأصحابه خير صحب وأشرف ال . 


أما بعدٌ: أيّها الاس اتقوا الله تعالى واعلَمُوا أن مدار التقوى على القيام 
بالعدل,ٍ فی حقوق الله وحقوق العباد. فال التوحيد غاية العدل والشرك أعظم 
الم وأشنمُ الفساد. إذا كان الله هو الذي خلقك ورَرَفْكَ وعافاك وأعطاك 
فمِنَ العدل. الواجب أن يكونٌ معبودك» وإليه ترجمُ في رغباك ورَهُبا فمن أظلم 
ممُنْ سَوّى المخلوق الناقص الفقيرَء بالرّبٌ النيّ الكامل القدير. إذا سألت 
فاسأل الله . وإذا استعّنت فاستعنٌ بالله. قال تعالى : 

يا ايها الُذينَ آمثوا كوئوا امن بالقشط شهداء لله ولو على أنفيكم 
أو الوالدَينِ والأقربين» [سورة النساء: الآية ]٠١١‏ 


قد أمرَّ الله ورسولةُ بالعّذل و في جميع, الحقوقٍ. ونھی عن الظلم, 
والجؤر والسوقي. تالخدل عم الأسبابُ الديشة "والدنيوة. ا ۾ التعاوْنُ على 
المصالح, الكلية والجزئية: :والحدل واحب هة في الولاياتِ كلها كلها والمعاملات . 
وهو أن توي ما عليك كاماد كما تله تاا من كل الجهات. فمتی عَدَل 
الرعاة والمعاملون في المعاملات . EO‏ الأمورء واتسعت داثرة الأسباب 
والتجاراتِ . . ومتى رفع من المعامَلة روج النذل رالانا وجل جخ ال 
والغش طف والخاة. فمن الإنسانُ ما عليه واستوفی ما لَه. ف : 


۱۴۸ 


ويل للمطففين * الذي إذا اكتالوا على الاس يستوفون # وإذا 
کالوهم أو ورَنوهُمْ يُخسرون * ألا يَظْنْ أولئك أنهم مبعوڻون * ليوم,ٍ عظيم » 
[سورة المطففين : الآيات [f-۱١‏ 
ول ل اا ا غل البخس, والتطفيفِ من العقوباتِ . ومايرفْعٌ بذك 
من الخيرات والبركات . وما يتقف بسببه كثيرٌ من المعاملات النافعات. كل 
معاملةٍ فقَدَّتِ العدل فهِيّ مُعاملة ضارة. قال تعالى : 
ولا وا ا أشياءَهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين» 
[سورة هود: الآية ]۸١‏ 
وقال ا : (ليس ا شنم . فالغش والمُعاملاتُ الجائرا ليست من الدين 
وصاحبُها رفن الق رت العالمين. الل کان في الحقوقٍِ الزوجة. 
فعلی کل واحدٍ من الزوجَينِ معاشرة الآخر E‏ فمتی قام کل منهما 
بما عليه التأمَّتِ اروج وت A‏ بُ. وحصلت الا حلت 
البركة. ونشأت العائلةٌ نشاة ی ومتی ميقم کل مهنا بالحقٌ الذي 
عليه . نكرت الا وتنغصّت اللات . وطال الخصامٌ. وتعذَرَ لرئام. 
قال مد : ر a‏ رلک مسؤول عن رعيته . فالإمام دع على الاش 
ومسۋول ر والرجل جل راع على أهل بيه اوهو مشۋول عن رعيتة . والمرأة 
راعية على بیت زوجها وهي مسۇولة عن رعييّها والعبد 0 على مال سيدِهٍ 
وهو مسۇول عن رعيته فکلکم دل وکلکم مسؤول عن رعييَه) فذكر ل 
٠‏ لھا کارها سارها : ات أ من ا ولاية فهو مسؤول 
. وهل عدلّ فيها وسلَك المأمور به فل اواب . أو ظلم فیها وجار فعليه 
٠‏ العدلٌ تقوم به الولاياث. وتصلح به الأفرادٌ والجماعات. وتمشي به 
الأحوال في كل الأوقات. سلَكَ الله بنا وبكُمْ سبي العدل. والإنصاف. 
وأعادّنا وإِيّاكم من الجور والاعتساف . وبارك لي ولكمْ في القرآنِ العظيم . 


۱۴۹ 


۷ - خطبة 
في معرفة الله وتوحيده 
الحمد لله ارحب على العباد معرفته بأسمائه ا وأسبَغ عليهم 
نمه وأمرّهم اَن يستدلوا بأياته *# وأشهدٌ أن لا إللهَ إلأ الله الذي لا يلجا العبدُ 
ا لبه في کل مهماتو » وأشهد ان محمد عد ورسولةُ أشرف برا . الُم 
و على محمد د وعلى اله ۾ وأصحابه مدی الهر وأوقاته . 


ما بعد آيها الاس اتف ان راا اة واستخفرو؛ من جميع 
الدنوتب ثم وبوا إلبه # فان الودود الغفورٌ لمن لجأ إليه # وتعرَفوا إليه بمَعرفة 
أسمائه وصفاته # وتحببُوا إليه بطاعته والثناء عليه وذكر آلائه # فإِنةُ الوب 
العظيم الذي ملأت عظمتَةُ قلوبَ أوليائه # وحثْتُ إلى وذادة ومحبته أقدة 
أصفيائه # موصوفٌ بصفاتِ الكمال # منعوت بنعوت الجلال والجمال * 
مره عن العيوب والنقائص والمثال # هو كما وَصَفَ به نفس في كتابه 
وغل لسا رسوله وفوقٌ مايصمَةُ أحدٌ من الخْلتق في كل الأحوال. ٭# حي 
لا یموت. قوم لا ينام . عليمٌ لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء * 
بصي يرى دبيب النملة السوداء في اللَيلة الظلماء على الصخرة الصماء *# 


2 يسمع ضجيج الأصواتِ باخحتلاف اللغات على تفنن الحاجات ٭+ 
تمت كلمانة صقا وعدلاً # خلت فاته آن قان بصفات خلقه ا 


ومث ٭+ وتعالت ذاته أن تبه شيا من الذواتِ أصاد ٭ ووسعت الخليقة أفعالة 
ا ور وعدلاً *٭ وعم البرية جوده ومواهبه د تنا وفضاد + له 
الحْلْقّ والأَمرٌ وله الملك والحمدٌ # وله الثناء والمجدٌ # اول ليس قبلَهُ شيء ٭+ 
آخر ليس بعده شيءٌ # ظاهرٌ ليس فوقه شيءٌ *٭ باطنْ ليس دونه شيءٌ *٭ 
سجاوه لھا أسماءُ 2 وحمد وثناء وتمجيلٍ *# ا ٠‏ أوصافٌ كمال وجلال, 
وجمال وتحمید # کل شيء من مخلوقاټه دال عليه # ومرشد للعقول. إلى 
الوصول إليه # لم يخلق السموات والأرض وما بینهما باطلا *# ولا ترك 
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الإنسان سدىٌ ولا عاطلاٌ # وإنما خلَق الحْلقّ لقيام توحيده وعبادته # وأسبغ 
عليهم نِعمهُ ليتوسّلوا بشكره إلى كرامَته # تعرّف إلى عبادهِ بأنواع التعرفات ٭ 
وصرّف لهم الآياتِ ونو الدلالات # ودعاهُم إلى محبته من جميع 
الأبواب *# وما وينه من عهده أقوى الأسباب *# فأتم عليهم نعمه 
السابغة # وأقام عليهم حجته البالغة # وأفاض عليهم النعمة * وکپ على 
نفيه الرّحمة # فتبارك الله الملك الجواد # وتعالى منْ شمل خيره جميع 
العباد. 

ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلامٌ والبحر يَمْده من بعده سبعةُ 
أبځر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيرٌ حكيم)» [سورة لقمان: الآية ۲۷] 
لا ينام ولا ينبغي له أن نام # يخفْض الط ويرفةٌ. يرفع اليه عمل اليل 
قبل عمل النهار وعمل التهار قبل عمل اللَيّل, * حجابة الثورٌ لو كشفة لأخرَقّتُ 
سبحات وجهه ما انتهى إليه بصرَهٌ من المخلوقات * ولو كان فيهما إلله غير 
الله لفسدت الأرض والسمنواتُ ٭ ملجاً المُْضطرَينَ *# وملادٌ المستجيرينَ * 
وات المستغيثينَ * ومجيبُ دعوات الذاعينَ * ف عيون المحبينَ * واش 
المستوحشين ٭# وهوالغني عن جميع ا ف لار وشار 
الصدّور * ومخکم الأحكام والمقدور * ومدبرٌ المخلوقات ومصرف الذّهور * 
اضمحلّت في عظمته وكبريائه عظمة الملوك ا وتلاشت ت لديه نة 
الأقوياء *٭ وعلوم العلماء *# وافتقرت إليه جميع الخليقة في کل شر 
الأغنياء منهم والفقراء # من وکل عليه كفاه # ومن دعاه أجابه عليه 
عطاءٌ # ومن اعترٌ به أَسْعَدَهُ وتولاهُ # ومن انتصر به نصره على عِداءٌ # ومن 
اقا جعل له رجا EY‏ وسهل امور دینه ودنیاه . 

طوإن تهر بالقول. فإنةُ يعلم الس وأخفى ٭ الله لا إله إلا هو له 
الأسماء الحسنى 4 [سورة طه: الآیتان ۷ء ۸] 
بار الله لي ولكمْ في القرآن العظيم . 


٨۸‏ - خطبة 
في أحكام فقهية 
الحمدٌ لله الملك الي المبين. وأشهد ان لا إللة إل اله مالك يوم 
الدين. وأشهد أن مدا غد وول ا الجرسليں وإمام المتقين. الهم 
ل س على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعينْ لهم إلى يوم الدين. 
اا ا الاس اتقو | الله وانتبهوا ونبهوا إخوانكم على ما يحتاجونه 
من مسائل الأحكام. فم كر أخاه مسال واحدة كباله الأجر عند البلك 
العلام. واعلموا أن الأصل طا ااا ليا فاضا ما میزاب 
أو رطوبة . أو وطیءَ روثا أو أرضاً لا يدري عنها فجمیح ذلك محکوم له 
بالطهارة. ومن صلی وهو محدث ناسياً حدثةُ أعاد الصّلاة. ومن صلى وعلى 
ثوبه أو بدّنه نجاسةٌ جهلها أو نسّها ولم يدر عنها حتى فرع فلا إعادة عليه, 
ومن عدِم الماء آو تضرر باستعماله تيمم م بالتراب. وعليه أن يستوعبٌ ا 
جم وجهه وکفيه وينوي يميه جميَ حدَثِ عليه. ومن کان مریضاً وقد 
تلوٹ ذه ابه :بالتجاسة: فان کان يقدر على خلعها وجب عليه الا يلي 
إلا على طهارة. ومن كان لا يقدرٌ على ذلك فيصل على حسب حاله وصلاته 
تام لا إغافة عله ومن آذرك من صلا الجمعة زكغة أتمها جمغة ؤإن أذرك 
أقلَّ من ركعة نواها وصلذّها ظهراً. وملْ كانت عليه فوائت يقضيها فايْبادر إلى 
قضائها مرتبا. 


وقد نهى ي عن التفلٍ في ثلاثة أوقاتٍ: من الفجر حتى ر 
الشمس قي سخ ون صا العصر اغروت الشمْس وعندَ زوال الشمْس 
ا تزول إلا ما استثناه الشارعٌ . ومن جاء منکم ام راک فعليه أن یکر 
تكبیرة e‏ وهوقائمٌ قبل أن يهوي إلى الركوع . فان كبر وهو يهوي 
ففريضتةُ غير صحيحة. ون فاته جي من الصلاة فلا يل له أن قوم لقضا 
ما فاته حتى يفرغ الإمام مى الل: فن قَام قبل ان ص التسليمة الثاني 
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ولم يعد انقلبّت صلاته نفلا ومن جاء منم والإمامٌ يصب فلا یجلس حتی 

يصلي ركعتين وكذلك في غير الخطبة. 
ايا يها الذينْ امنوا أطيعوا الله ورو ولا ولوا عنه وأنتم تسمعو ن 
[سورة الأنفال: الآية ]٠١‏ 


٩‏ - خطبة 
الجزاء من جنس العمل 

الحمدٌ لله الذي من حكمته جعلَ الجزاء منْ جنس الأعمال *٭ وأرى 
العباة منْ ذلك نموذجاً ليحدُوهمْ به إلى أكمل الخصال. * وأشهدٌ أن لا إل 
إلا الله وحدَهُ لا شريك له ذوالكرم والجلال ٭ وأشهد أن محمُداً عبده 
ورسولة الذي فاق الخلق في كَل كمال, # الهم صل وسلّمْ على محمد وعَلّى 

آله وأصحابه خير صحب وأشرفِ آل ٭ 
أما بعدًٌ: ايها الاس انوا الله # واعلموا أن الله بحكمته قضى أن 
الجزاء من جنس العمل في الخير والشرٌ ليعرف العبادٌ أنه حليمٌ عليم رؤوف 
رحيم # ولیرغبوا ف في الخير ويحذروا منْ أسباب العذاب الأليم # فق 
قال لا : (الراحمون برحمهمُ م الرحملن» زامن في الارضن. پرخمکم من 
فى السماءع ٭ إن اللهَ طيّْبُ لا يقبل من الأعمال. والأقوال. والنفقات إلا طيباً *# 
إن اله بْب نظي يحب النظاقةٌ ‏ جوا يحب الجود # ريم يحب الكرم « 
وقاققضت صدةَةٌ من مال بل تزیده # وما زاد الله عبدا بعفو إلا عَرَاً # 
وما تواضع أحدٌ إلا رفع الله # ومن أحسن إلى الخلتق أحسن الل إليه # ومن 
عفا عنهُمّْ عفا الله عن # ومن عفر لهم فر الله له # ومن تكبّر عليه وضعَهُ 
الله + ومن يسر عن معي يسر الله عليه في النيا والآخرة # ومن فرج عن 
ملم كربةٌ من كرب الذّنيا فرح الله عن كربة من كرب يوم القيامة * والله 
في حاجة العبدِ ما كان العبدٌ في حاجة أخيه # ومنْ سلَكَ طريقاً يتمس فيه 
علماً سهُلَ اللَهُ لهُ به طريقاً إلى الجنَة # ومن أنْفقَ لله أحلفَ الله عليه *# ومن 
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أمسَك عمًا عليه أتلفه اله # وما ظهر الفلول وأکل المال بیو خی في وم 
إل أوقع في قلوبهم الرعبَ وابتلاهم الله بالدُلٌ # وما نقص قوم المكيال 
والميزان إل قطحَ عنهُم الرَزق. وما نكث قوم العهد إلا سط عليهم الأعداء ٭ 
وما فشی في قوم, الرّنا إل كر فيم الوبا والموت *# وما حكم قوم بغير ما أنزلَ 
الله إلا جعل الل بأسَهم ينهم * ومن وصل رمه وصلهُ لله # ومن قطعَها 
قطعةُ الله # ومنْ آوی إلى الله آواهُ الله # ومن استحيا من الله استحيا الله 
مه« ومن أعرض عن الله أعرض الل عنه# ومن تقرّب إلى الله تقرّب الله م 
أكثر من ذلك # ومن أشبّع مسلماً من جئ, أطعمَةُ اللَهُ من ثمار الجنة # ومن 
سقاه على ظما سقاءُ من لل الج # ومن نصر أخاءُ المسلم نصره الله # ومن 
خذلة خذَلَ الله # ومن َع عوراتِ المسلمين تع الله عورتة وأظهر عيوب « 
ومن سترهُمْ وأغضى عنْ معاثِبهمْ سترة الل # ومن يستعفف يعفةُ الل # ومن 
تعن حه الله # ومن ضير يض الله « ومن اقل مسلما بيعتة أقاله الله 
ره وم القيامة # ومن أخدّ أموال الاس يريد أداءها أذّاها الله عنه» ومن 
أخذها يريد إتلافها أتلفةُ اللَهُ # ومن فرق بين والدة وولدها فرق الله بينهُ وبين 
أحبته ٭ ومن جم بين متحابينِ جم الله بيه وبين أحبيهِ # من الله عليّ 
وعلیكم بالقيام بالأسباب النافعة وحمانا واكم من الأسباب الضارَة 
e Cn‏ 
[سورة الزلزلة : الآيتان ۷» ۸] 


بار الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


في الصدق 
الحمدٌ لله الذي أمرَّ بالصدق في الأقوال. والأفعال. وأثنى على 
الصادقينَ بالفضل والكمال. وأشهد أن لا إل إلا الله الكبيرٌ المتعال. وأشهدٌ 
أن ا اة و أفضل من نطق وقال *# الهم ا غ 
أما بعدٌ: يا أيها الذين آمنوا انوا اللَهَ وكونوا مع الصادقين. قذ أمرَ الله 
بالصدق في عدَةٍ آيات . وأثنى على الذينَ يرْعَودٌ العَهْدَ والأماناتِ. وأخبرً بما 


لهم من الثواب الجسيم . 


قال الله هذا يومٌ ينفعٌ الصادقينَ صِدفُهُمْ لهم جنات تجري من تحتها 
الأنهارٌ خالدين فيها أبداً رضي الله عنهم ورَضوا عنهُ ذلك الفورٌ العظيمٌ) 
[سورة المائدة: الآية ]٠١١‏ 
وقالّ لل : (عليكُمْ بالصدق فإِنٌ الصَْقَ يهُدي إلى البرٍ وإن البرٌ بهدي إلى 
الجنة ولا يزال الرجلٌ يصدق ويتحرُى الصدق حتى يتب عند الله صدَيقا) . 
فاخبر بيا أن الصدق يهدي إلى البرَّ والبرٌ اسم جام لكل خير وطاعة 
وإحسانِ إلى الخلق. والصدق عنوان الإسلام . وميزان الإيمانِ وعلامة 
الكمال, # وإِنٌ لصاحبه المقامَ الأغلى عند الملِك المتعال *# بالصدق يصلٌ 
العبد إلى منازل, الأبرار # وبه تحصَلٌ النجاة من الآفاتِ وعذاب القبر وعذاب 
النار # بالصدق يكون العبدٌ معتبّراً عند الله وعند الخلى « قال 45 : (اليعان 
بالخيار فان صدَقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما وإِلْ كذّبا وكتما مقت بركةٌ 
بيعهما) ٭# فالبركة مقرونةٌ بالصدق والبيانِ # والتلفُ والمحق مقرو بالكذب 
والكتمانِ * والمشاهدة أكبرٌ شاهد عَلّى ذلك والعيال. لا تجدٌ صادقاً إل مرموقاً 
بين الناس بالمحبّة والثناء والتعظيم *٭ ولا كذّاباً إلا ممقوتاً بهذا الخلّي 
الأثيم # الصادق يطمئنْ إلى قول العدو والصديق # والكاذبٌ لا يثقٌ به بعيدٌ 
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ولا قريب * الصادقٌ الأمينُ مؤْتمَنُ على الأموال. والحقوق والأسرار *# ومتى 
حصل مله كبوة أوعثرة فصِدَقهُ شفيم يقيه العثار # والكاذبٌ لا يمن عَلّى 
مثقال, ذرَةٍ ولو فُرض صِدَفةُ أحياناً لم تحصْل به الثقة والاستقرار ٭# ما كان 
الصدق في شيء إلا زانة # ولا الكذبٌ في شيءِ إلا شانة # الصدق طريق 
الإيمانِ *# والكذبُ بريد الفاق * الُم تفضل علينا بالصدق في أقوالنا 
وأفعالنا وجميعٍ أحوالنا إنك جوادٌ كريمٌ رؤوفٌ رحيمٌ. 


١ه‏ - خطبة 
في الاستقامة 

الحمدٌ لله الواحدِ الأحدِ. الفردِ الصمدٍ. الذي لم يلد ولم يولد ولم 
کله فا اغد وأشَدُ أن لا إلة إلا الله وحدةُ لا شريك له الذي ليس 
لفضله منتھی ولا مدد. وأشهدٌ ان محمُداً عبده ورسولهُ خير 2 وأشرف 
ولد. اللهمٌ صل وسلْمّ عَلى محمَدِ وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاماً بغیر 
عدد. 

ما بعد ايها الناس اتقوا الله تعالى وتقربوا إليه. وأستقيمُوا ٤‏ 
وآسلکوا گل طريي یوصلکم إليه. فقد جاء رجلّ إلى ا ية فقال: 
رسول الل قل لي في الإسلام قول لا أسأل عنه أحداً بعدّك»» قال: و 
منت بالل : ثم استقم). فجَمَحَ ي في هذه الوصية أصول الخير وفروعَه بلفظ 
موجز واضح,ِ مثمر للسعادةٍ والفلاح . وجميعٍ المصالحٍ . فقولّه: آمنت 
باللّه أ اغا م فی ا ر وٳهي الذي لا رب لي سواءُ. ولا 
معبود لي إلا إياه. وأنهُ الموصوفٌ بصفاتِ الكمال. المنرَةُ عن العيوب 
والنقائص والمثال . الأول الذي ليس قَبلَهُ شي٤.‏ الآخرُ الذي ليس بعد 
شي٤.‏ الظاهرٌ الذي ليس فوقةُ شيء. الباطنُ الذي ليس دونه شيء. المحيط 
بکلِ شي ۽ رحمة وعلماً وقدرة ومشيئة وحكماً. الحميدٌ في أسمائه وأوصافه 
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وأفعاله. الحكيم في خلقه وشرعه وعطائه ومنعه. الرحمنْ الرحيم الجواد 
الكريمْ الذي شمَل العباد بواع نوال. ا منْ في السمواتِ والأرض کل 
يوم هو في شأنِ. يغفرٌ ذنبا ويفرج كرباً. عطي سائلا ويرف أقواما 
اخحرین. e‏ شي ءِ . ولیه مرجم کل حي . ليس للعبادِ غنىٌ عن 
طاعته والافتقار إليه. ولا لهم ملجاً ومعادٌ وملادٌ ولا اضطرارٌ إا إليه. فمن امن 
بالله ه على الوجه الذي جاء عن رسولِ الله e‏ على شي الله فقد ا 
على الصراط المستقيم . واستحقّ الفورَ في جنات النعيم. لیس الإيمانُ 
بالتحلّي ولا بالتمثي . ولا تخر ارال الخالة هن الأعمال: إنماالابمان 
ما وقرّ في القلوب وصدَفَتةُ الأعمال. وأثمر الحشيةَ من علام الغيوب: 

إنما المؤمنون الذينَ إذا در الله ولت لوهم وإذا ليث م 
آیاته رادم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون ,ٍ ٭ الُذينْ يقيمون الصلاة 
رزقناهم ينفقون ٭ أولئك هم المؤمنونَ حقًا لهم درجات عند ربهم وة 
ورزق کریم) [سورة الأنفال: الآيات ۲ ]٤‏ 
المسلم مَنْ سَلمَ المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من مه الاس على 
دمائهم وأموالهم . وتمام الاستقامة بمعرفة الخير والاجتهاد في فعله . ف 
الشر والاجتهاد في ترکه. فلیجاهد العبد نفسةه في تحقيق التقوى. و 
ا الأعلى . ويسال الله الثبات إلى الممات. وأن يحفظةُ الله من فتن 
الشبّهات والشهواتِ: 

إن الذين قالوا رپنا الله استقاموا رل عليهم الملائكة ألا تخافوا 
ولا تحزوا وأبْشروا بالجنة ة التي کتتم توعَدّون» [سورة فصلت: الآية ]۴١‏ 


بارك الله لي ولكمْ. . 


۲ _ خطبة 
في التعرف إلى الله 

الخو ل ذي الألطاف الواسعة والنعم * وكاشفب الشدائد والمكاره 
والنقم *# وأشهدٌ أن لا له إل اله وحدَةُ لا شريك له ذو الجود والكرم *« 
وأشهدٌ أ یادا ا ورا الذي مضل على جميع الأمم # اللهم ص 
وسل ان ی وغل اله وأصحابه ومَنْ تَبعَهُمّ في طريقهم الأمم . 

أما بعدٌ: أيها الناس اتقو | الله تعالى ٭# وتعرفوا ك الله في الرّخاء 
يعرفکم في الشدَّة *# وتقربوا إليه بطاعته يجلبُ کم السعادة ويدفع ۶ 
المشقة * فمن اتقی الله وحفظ حدوده وراعی حقوقه في حال رخائه # عرفه 
الله في شاه اورعى. له ترف السا وكان عة ويل ية ورجائه# قال 
تعالی : 

فلولا أنه كان من المسبّحينْ «» لَب في بطنه إلى يوم يبعُون) 


[سورة الصافات: الآيتان ۳٤٠١ء ]٠٤٤‏ 


فکان لیونس مقدّمة صدقٍ نجي بها # ويعين اله ما يتحمله المتحمُلون # فمَنْ 
عامل الله في حال صحته وشبابه وقوته # عامله الله نالاطف وال عات هي حال 


شدته # و کا فا لل اعا دک وی ان السراء ٭# أغاثه الله وأنقذهُ 
من .المكازه والضراء هه لا سما عبد انتقاله من الدّنيا في تلك الشدائ 
والكروب فإِنْ لله يلف به ونه يخر من انيا على غاية المطلوب ولقيّ 
رب وهو راض عة حيتُ قد رضی رب على كل محبوب * ومن نسي الل 
في حال قوته وصځټه ٭ ولمم ينب إلى رَه ولا تاب من ریه # فلا يلون إل 
نفسَهُ حينَ وقوعه في کزبه وشدّته وشِقوټه * قال ي فيما يځکي عن ربه: 
(مَنْ عادى لي ويا فقد آذنتة بالحرب وما تقرّب إلى عبدي بشيء أحبّ إل 
مما فرصب عليه. ولا يزالٌ عبدي يتقرّبٌ إل بالنوافل حتى حب فإذا أحبب 
كنت سمُعهُ الذي يسم به وبصرهُ الذي بْصِرُ به ويدٴ التي طش بها ورڄلهُ 


E۸ 


ا بھا ولیِنْ سألني لأعْطيتةُ ولئن استعادّني لأعذتة. وما تركذت عن 
شي ءِ آنا فاعلّه ترڏدي عن قبض نفس عبدي الوين یکره الموت وأكره مساءته 
ولا ا من( # والمؤمن المتقي إذا حضره الموت فشر بالسعادة حب لقاءَ 
الله E‏ اعرف الغافل إذا بسر بالشقاء کره لقاء الله وکره 
الله لقاءء # 

يا أيها الذينَ آمنوا اتقوا الله ولننْظْرْ نفس ما قدّمتْ لعٍ وانقوا الله إن 
الله خبیر بما تَعمْلؤن) [سورة الحشر: الآية 1۸] 


بار اللَهُ لي ولكمّْ في القرآنِ العظيم . 


۳ه خطبة 
في وجوب دفع الأذية عن الناس 

الحمد لله الذي جعلّ الإحسان أكبر الأسباب لتيل الكراماتِ * وأذية 
الخلقِ والإضرارّ بهم موجبا للعقوبات ٭# وأشهدٌ ان لا إل إلا الله كام الأسماء 
والصفات ٭* وأشهد ا عبده ورسوله أشرف المخلوقات . اللهم ضر 
ر على محمد وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والكرامات. 

ابع انا الا اتقو اله ان # بواعلمرا أن هن رفي الد 
وسعادته کف اذیټه عن المسلمين # ومن شقاوته عدم مبالاته في إيصال الضرر 
للعالمين ٭# وقد أخبر لا أن إماطةً الأذى عن الطريتي من شعب الإيمان # ومنْ 
عزل حجرأ أو شوكة أو عظماً عن طريتي الناس, BSS‏ 
يد : (بینما رجل يمشي بطريتقٍ إذ وجد عضن شوكة فازالهُ فشكر الله له فغفر 
له وأدخله الجنة) *# فرحم ۾ الله عبداً كف أذيَهُ عن الناسٍ فلم يۇذهم e‏ 
في طرقهمْ ومساجدهم ما وما أحسنْ توفیق من رفع م الأذى عنهم 
في جميعِ اج وتصرفهم *# وآزْجُروا من رأیتموه يتخلی في مغاسلٍ 
المساجدِ فإنه موجبٌ للَعنة اللاعنينَ # وقد باء فاعل ذلك بالإثم وأذية 


۱6۹ 


المؤمنينَ # قال يلل : (اتقوا الملاعنَ اللات : البرارّ في الموارد وقارعة 
الطريتي والظلَ ) * واكم وكشفَ العوراتِ بمرآى أحدِ أوقات التخلي 
والاغتسال * كما يفعلٌ ذلك من لا یخشی الله من المتهاونينَ الأرذال * فقدٌ 
لعن الناظرَ والمنظور *# وحقّ عليهِم الوبال # أفلا يشتحي أحدّكم ن يکن 
أسواً حالة من البهائم فبّدي عورتةُ والناس ينظرون* وهذا من أعظم 
الجرائم فن الله ممت أشدٌ المت على كشفبِ العوراتِ * فمن فعَلّ ذلك 
فق باء بغضب من الله وحمت عليه العقوبات * عافاني لله واكم من جميع 
البليات * وسنت متا العيوبٌ والعورات وأمُننا من المخاوف والرٌوعات # وسلك 
بنا ملك أهل الأدب والحيا والصيانات * 

وال ن المؤمنينَ والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد آحتملوا بهتاناً 
وإثماً مپينا) [سورة الأحزاب: الآية ]٥۸‏ 

كَل للمؤمنين يَْضوا من أبصارهِمْ ويحفظوا فروجَهُمٌ) 

[سورة النور: الآية ]١١‏ 

الآية. بارك الله لي ولكُمُ . 


٤ه‏ _ خطبة 
في الوتر وغيره 
الحمدٌ لله مفضل الأعمال بعضها على بعض,ِ . والمتصرف في الأمور 
كلها و في الطول والعرضصٍِ . مالك السموات والأرضصِ 3% 
وأشهد أن لا إِله إل الله وحده لآأشريك له ولا قز أحدٌ على القدح في في 
حکمته ولا النقض . وأشهد أن محمد عبده ورسوله سيد أهلِ السموات 
والأرض . اللهم صل وسل وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم 
بإحسانٍ إلى يوم الحساب والعرض 


۱0۰ 


أما بعدٌ: أيها ا اتقوا الله . فان أصل التقی القيام بالواجبات . 
وکمال التقوی وزينتها تحليتها بالمستحبات . وخصوصاً ما حث عليه الشارعٌ 
منْ نوافل الصلاة المؤكداتِ. فقذ حث على الوتر وف ف وأمر به 
وأخبر عن فضله وثوابه ا وتفصيلا: فقال: يا أهلى القرآنِ أوتروا فن الله 
وتر يحب الور فمن لم يور فليس منا. ون الله قد دكم بصلاةٍ هي خير 
لکم من حمر العم وهي الوتر وهي ما بين أن صلا ا زاق فا شاء 
أن وتر من ول اليل او وسطه أو آخره. ل يموم من آخر الل 
فلیوتر آخره فن صلاة اجر اليل مشهودة وذڭ أفضلٌ . و او ن و 
بواحدَةٍ آو ثلاث أو خمس أوسبع أو ت أو إحدى عشرةٌ ركعةٌ فلا بأس. وله 
ان رها وان بُسلمّ م کل رکعتین فكل ثب ثبت عن الي کل . ومن نام عن 
الوتر أو نسِيّةُ أوغيرَهُ من الصّلواتِ قضاء إذا اسيق وذكرَهُ. ومن دخل 
المسجد فلا خلس حتى يُصلي ركعتين. ليتعجُل من ره اجره مرتين. ومن 
توضا في ليل أو نهار فلیْصل ركعتين خفيفتينِ . ومن حافظ على نتي عشرة 
رکعة في يوم, وة تطوعاً بنى اله له بيت في الجّة أرب قبل الطَهْرٍ وركعتان 
بعْدَها ورکعتانِ بعْدَ المغرب وركعتانِ بعْدَ العشاء وركعتانٍ قبل الفجر. فهذه 
الرواتِبٌ التي لا ينبغي للعبدِ أن يتركها ومنْ تركها لعُذر قضاها. ومن هم بأمر 
دينيّ أو دنيوي,ِ فيصل ركعتين من غير الفريضة . وليذْعٌ ريه بدعاء الاستخارة 
المعروف. ولْيَسَشِر في ذلك من هو بالنصحٍ والخبرة معروف. فلا نِم من 
استشار. ولا حاب من استخار. 

فمن يعمل من الصالحاتِ وهو ممن فلا كُفرانَ لسعيه وإنا له 
كاتبون) [سورة الأنبياء: الآية ]۹٤‏ 


بار اللَهُ لي ولكمْ في القرآنِ العظيم . 


۱04 


٥‏ خطبة 
في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 

الإ الذي جعَلَ حقّ نيه مقدّماً على حقوق العالمينَ. وأوجبَ 
علينا الإيمان به وطاعته وتقديم محبيَهِ على الخلق أجمعين. وأشهدٌ أن لا إللة 
إلا لجدلا شريك له اله ارين والأخرنن. -وأشهد أن: محمد :عد 
ورسُولة سيد المرسلين. الهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه 
ا 

أا دة اا الان افوا ال فان ا 

طلقذ مَنّ الله على المؤمنين إذُ بعت فيه رسولاً من أنفيهم يتلو 
عليْهم آياته ويُزكيهم ويْعلَمُهُمٌ الكتابَ والحكمة وإن كانوا منْ قبل لفي ضلال, 


مبين [سورة آل عمران: الآية ]٠١4‏ 


لهذا وجب لنبينا علينا حقوق كثيرة. ومِنْ تلك الحقوق الإكثارٌ من الصلاةٍ 
والسلام عليه في جميم الأوقات. وجب الصلاء عليه في الخطبة والصلاة. 
وتتاكدٌ في يوم الجمعة وليلتها. وفي أل الدُعاءِ وآجره. وعِندَ ذكر سيد 
المخلوقات. ومَنْ سمح المؤذْنَ قال مث ما يقولٌ ثم قال: الهم رب هذِءِ 
الذغوة 'الامة اوالصلاة القائمة ات محمدا الوسيلة والفضيلة وابخه ماما 
محموداً الذي وعَدتَه. ومن صلى على النبيّ ية حلت عليه شفاعتة صلى 
الله عليه وسلم . وأولی الاس به وأحَقَهُمْ بشفاعته أعظمهم إخلاصاً لله 
وأكثرْهُمْ صلاة وسلاماً عليه . ومن دخل المسجد فليقل: بسم الله والصلاة 
والسلام على رسول. الله ال اغفر لي ذنوبي وافقَح لي أبوابَ رحميك. 
وعند الخروج يقول ذلك ويقول: وافتح ي أبواب فضلِك. وما جَلَْس قوم 
مجلساً ثم تفرفُوا ولم يذكروا الله ويصلوا على الي 4ة إلا اموا عن مثل, 
جيفة حمار وكان عليهم حسرة يوم القيامة . ومَنْ أكثرَ مِنَ الصّلاةٍ والسّلام عليه 

كفا الله همه وقضى حاجتَهُ وغفر لَه دَنْبه. ومَنْ صلى عليه مرة واحدة صلى 


\oY 


الله عليه عَضْر صلواتٍ ورف له عضر رجات . وکل مر ذي بال ځُلي بذكر 
الله والصلاة ة على النبِيّ فل ا ع و ال حل فيه البركة. وکل أمر ذي 
بال لا يدر الله فيه ولا بُصلى فة غل ال بالل عل رك فير 
أجذمٌ ممحوق البركة. فالإكثارٌ من الصلاة عليه فيها غفرات الرّلاتِ وتكفيرٌ 
السيَاتِ وإجابة الذّعواتِ وقضاء الحاجاتِ. وتفريجٌ المُهمّات والكرُباتِ. 
وحلولٌ الخيرات والركاب؛ ورصی رب الأرض والسموات . وهي نور 
لصاحبها في قبرهِ مُنجية من الشروة والآفاتِ. وفيها القيام ببعض حقه وتنمية 
مه في القلّب التي هي منْ أشرّف القرباتِ. وهي من أسباب الهداية إلى 
صراط م وهي دُعاءُ وسؤال للرْبَ الرّحيم . 

ِن الله وملائكتَةُ يُصَلُونَ على الب يا يها الذينْ منوا صَلُوا عليه 
ونا تشليماً4 [سورة الأحزاب: الاَية ]٠٦‏ 
بارڭ الله لي ولكم في القرانِ العظيم . 


٦ه‏ خطبة 
في تيسير طريق الحنة والنجاة من النار 
الحمدٌ لله الذي فاوت بين عبادهِ في اقول والهمم والإرادات. ورف 
بعْصَهُمْ فوق بعض درجات. وأشهدٌ أن لاإلة إل الله كمل لأسماء 
والصفات . وأشهد أن دا عل و أكمل المخلوقات . اللهم صل 
وسلم على محمٍُ وعَلّى آله وأصحابه ومن تبعَهُمْ في كل الحالات. 


لماخ اا اناس اتقوا الله تعالى» > فتقوی الله وقاية من العذاب * 
وطریق الفوز والشواب *٭ عباد الله ۽ قد ب E‏ انر لکم مراتب الخير 
والشرٌ وثوابه # وفتح لکم طریق البر وأبوابة ٭ وأبان لم أن من قصَدَ رضوانة 
وسلك السبيل * فلا بد أن يوفقةُ ویوصلهُ إلى کل فضل جریل ٩‏ ون توٰی 
عن مولاه واتبَعٌ شیطانه وهواه ٭ ولاه الله اتا لنفسه» وخڏله وأ 


\or 


وأعماءُ # فلا يهك على الله إل الطغاء المتمرّدون # ولا يرح عن رحْمَته إلا 
منْ أبى أن يشلك ما سَلَكهُ الصادقون. فهذه الشرائع التي شرَعها لكم 
المولی ويسَرَّھا لكَمٌ # قومُوا بها بجدٌ واجتهادٍ يصلح اک أحواكم ٭ قال 
معاد بن جبّل: يا رسول الله أخبرني بعمل, يدخلني الجن ويباعدني من 
الثار. قال : (لقذ سالت عن عظيم »واه سیر على من يسر اله عليه : ل 
لله لا تشرك به شيئأء ونيم الصلاةء وتؤتي الركاة» وتصومٌ رمضان» وتحج 
البيت)ء أي فمن بهذه الشرائع الخمس وكمُلها استحق دخول الجنة 
والنجاة من الثار *# ثم قال له ميا 0 ه أبوابٌ الخير: (ألا ذلك على آبواب 
الخير: الصومُ جنه # والصدفَةٌ تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء انار« 
وصلاء الرّجل في جوف الليل)» ثم تلا قولهٌ: 
لتتجافى جُنوبهُمٌ عنِ المضاجع إلى قوله - يعملون) 
[سورة السجدة: الآیات ]1١۹ ۱١‏ 
ثم قال: (الا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه: رأس الأمر الإسلام 
وعمودة الصلاة وذروة سنامه الجهادٌ في سبيل الله) * ثم قال: (ألا أخبرك 
بملاك ذلك کله)؟ قلت: «بلى يا رسولً اللَّه» قال: (فأاخدّ بلسان نفسه فقال: 
كف علیك هذا). قلت: «یا رسول الله إا لمُؤاخذونً بما تكلم به»؟ قال: 
(ثکلَنْك آمك یا معاد وهل يكب الناس في الثارٍ على مناخیرهم إلا حصائدٌ 
ألسنتهم) *# فمن ملك لسانه فأشغلةُ ہما يقرب إلى الله 4 من قراءءةٍ وذکر وام 
واستخفار *٭ وحبسه عن الكلا م الحرم من غيبة أونميمة أوکذب وکل 
ما يسجط الجبار # فقذ وف للخير والثواب # وسل مق اشر والعقاب ٭ 
فانظروا) رحمکم الله ما أسهل هذه الشرائع وأيسرها # وما أعظم ثوابها 
واا ا 
وما تقدّموا لأنفيبكمْ من خير تجدوه عند الله و يرا | وأعظم أجراي 
[سورة المزمًل: الآية ]٠١‏ 
بار الله لي ولكم . 
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۷ خطبة 
في الرضى بالقدر 
الحم لله الذي خلَیَ کل شيء فقدَرَهُ تقديراً # وأشهدٌ أن لا إل إل الله 
وحدَةُ لا شریك له وکفی بال ء ولي ونصير # وأشهد أن محمّداً عبد ورسولة 


أرسله إلى > جميع_ لين بشيراً ونذيراً # وداعياً إل الله ۾ بإذنه وسراجاً منيراً « 
او و د وأصحابه الذين أذهبَ الله عنهُمْ 
الرس وطهَرهُمْ تطهيراً. 


أما بعل : أيها الناس اتقو | اله فق فار المتقون # واعتيدوا على ربْكمْ 
ی کل ماب تتصرَفُونٌ # واعلمُوا أن كل شيء بقضاء رَه من يمول للشيء 
کن فیکون ٭ ألا وان الاعتقاة في القضاء والقدر أحدٌ أصول. الإيمانِ ٭ 
E‏ ويسلمٌ من الخسرانِ # فن هذا الاعتقاد إذا وقر 

في القلوب نشط العاملينْ في أعمالهم # ورام إلى مدارج, الكمال في کل 
احوالهمْ « فمن من حن الإيمان اله وعلم أن کل شيء بقدره وقضاه ٭ تبت 
الله قلبه للرضی والتسليم: وهداه # ومن استعان بالل دا قله عليه 
أعانةُ # ومن لجأ إِليه واحتمى بحماه حماه وعصمَةُ وصانة # ومن تحمل في 
يله الأتقال والتاق سهلها عليه وهوتها # ومن قصد نجوه اصادقا كفا گل 
وة وزيّن في قلبه مسالك الخبر وحسُنها # كيف يرهبٌ الخلقّ في رضى 
الخالق من بعلم أن الأجل محتوم؟ وكيفَ يخشى الفَفر فيما فق ِن ماله في 
الخير من تيقنْ أن الرزق مقسوم # كيف لا يطمين إلى كفاية الله ورزقه من 
يعلم أن الله تكفل بأرزاق الخليقة؟ كيف لا يث بود من قال : 

وما أنففتم من شيء فهو يخلِفة) [سورة سبأً: الآية ۳۹] 


وهو الذي بيده خزائنٌ المُلك على الحقيقة *# كيف يتسَخْط العبد المصائِبَ 
والمکاره واللَه هو الذي قڏرها؟ کیف لا یحتسب له وابها ويرجو ذخرها من 
يعلَم أن الله هو الذي أجراها ودبرّها؟ الا وان الإيمان بقضاء الله وقدره يوجبُ 


\00 


الطمانينة إلى الله في كل الحالاتِ * ويْسهُل على اليد اقتحام الصعاب 
والأهوال. المُلمُاتِ * قال يل : (إذا سألْتَ فاسال. الله وإذا اسْتَعَنْتَ فاستعنُ 
بالله) ٭ واعلمْ أن الأمةَ لو اجتمعوا على أن ينفعُوك بشيء لم ينفعُو إلا بشيء 
کتبه الله لك . ولو اجتمعوا على أن يرو بشي ء لم يضرو إا بشي ء کتبه 
الله علَيْكَ ٭ رُفِعَّت الأقلام وجفُتِ الصحْفُ « واعلمُ أن ما أصابك لم يكن 
ليُخطئك وما أخطا لم يكَنْ ليْصيبك ٭ واعلمْ أن النصرَ مع الصَبْر وأن الفرّج 

لما أصاب من مُصيبة لا بِذْنِ الله ومن يُوَمنْ بالله يهد قلبةُ والله بكر 
شيء عليم 4 [سورة التغابن: الآية ]١١‏ 


بارڭ الله لي ولكمٌُ. 


الحمدٌ لله الذي فاوت بيْنَ عباده في العْمُول والهمّم والإرادات. 
ورفع بعضهم فوق بعضٍ بالإيمانِ والعلم ولوازمهما مهما درجات . وأشهذ أن 
إل اله حه لا شريك له في الات ولا سمي له في الأسماء ولا مثيل 

له في الصفات . اش ان د د و أشرف البريات. الُم 2 
وسلَمْ على محمد وعلى اله وأصحابهه ومَنْ تبعَهُمْ في كل الحالات. 

أما بعد : أيها الناس اتقوا الله تعالى فتقوى الله وقاية من اشر والعذاب. 
وسببٌ موصل للحير والثواب . عباد الله قد بن الله لكم مراب الخير وثوابة. 
وحضكمْ على ذلك وسهُل كم طرقَهُ وأسبابةُ. فقالّ تعالى : 

إوسارعُوا إلى مغفِرةٍ من ربكم إلى قوله - ونعمَ أجْرُ العاملين) 

[سورة آل عمران: الآیات ۱۳۳ ]١١١‏ 
فوصفَ المتقين بالقيامِ بحقوقه وحقوقٍ عباده Ss‏ والاستغفار. ونفی عنهم 
الإقامة على الذنوب والإصرار. وقالَ معاد بن جبل رضي الله ع اتا رشو 
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الله أخبرني بعملٍ يدخلُني الح وينجيني من الثار قال ل : (لقد سألْت 
عن عظيم ونه يسر عل من سره الله عليه : تعد الله لا تشر به شيئاًء 
وتقَيم الصلاة» وتؤتي الرّكاة» وتصومٌ رمضادً» وتحج البيتَ). أي فمن ٣‏ 
ذه الا نع الخمس حق القيام,ٍ اق البجاوين الارو ول دار اام .ثم 
لازاه شد الرغبة في الخير وضح له ولام الأسباب التي رض إلى خير 
الذّنيا والآخرة. والأًبوابً التي ت تفضي إلى النعم الباطتة والظاهرة. فقال: 

رلا ذلك على أبواب الخير؟ اھ ج [أي] وقاية في الدتاش الم 

ووا في الآخرة ف جمیعٍ الكروب . والصذة تطفىءُ الخطيئة كما يطفىء 

الماء انار وصلاة لجل في جوف اليل [ثم تلا قله تعالى] : 


إتتجافى جنوبْهُمٌ عن المضاجع -[حتى بَلمْ] - يعملون) 
[سورة السجدة: الآيات ]1١۹- ١١‏ ) 


ثم قال: (ألا احبر برس الأمر وعمودهِ وذروة سنامه؟ رأس الأمر 
وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبیل, الل . ثم قال : (ألا أخبرا 
بملاك ذلك كله؟ قلت : «بلی يا رسول الله» فأخحدّ بلسانٍ نفسه وقال: ت 
عليكڭ ھ0 فلت ويا رشول الله وإنا لمؤاخذونً بما تكلم به»؟ قال : 
(َكلَتك اَمَك اناد وهل يكب الاس في لنارٍ على ا إلا حصائدٌ 
ألسنتهم؟) فمن ملك لسانهُ فأشعْلَهُ بما يمره إلى الله من علم وقراءءٍ وذكر 
ودعا واستغفار. وحبسه عن الكلام المحرم, من غيبةٍ ونميمة وكذب وشتم, 
وکل ما يُسخط الجِبًارَ. e‏ على الصراط المستقيم . 
ومَنْ أطلَقَ لِسانةُ فيما يره اسح العذاب الأليم). فانظرٌواء رجمكم الل 
ما أسهلَ هذه الشرائعٌ وأيسرها. وما اعم ثوابُها عند الله وأكَمَلّها. فجاهدوا 
نفوسّكم على تحقيقها وإكمالها. وسَلوا ربكم الإعانة على أقوالها وأفعالها. 
بار اللَهُ لي ولكمْ في القرآنِ العظيم . 
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۹ خطبة 
في المنجيات والمهلكات 
الحمدٌ لله الواحدِ الأحدٍ. الفرد الصّمد. الذي لم يلد ولم يولد. 
ولم يكنْ له كفواً احد # وأشهد أن لا إللة إل اله وحدة لا شريك له في ملك 
وسلطانه . ولا ِل له في أسمائه وصفاته وبره ا وأشهد مدا 
عبده وز المؤيد ببرهانه # الُم ا وا على محمد وعلی اله 
وأصحابه وأتباعه وأعوانه . 


أا بعد : أبها الناس انوا الله تعالى * واسلكوا سبيل السلامة والنجاة ٭ 
واحذروا سبل العظّب والأمورًّ المهلكات. فقذ قال ل : (ثلاتُ منجيات 
وثلاتُ مهلکات ٭# فاما المنجيات فتقوى الله في ال والعلاية * والقول 
بالحق في ا والسخط # والقصدٌ في الغنى والفقر * وما المُهلكات فهریٌ 
مس وشح مطاع وإعجابُ البرء بنفيه وهي أشدهُلٌ) * فياه من 
جم لمسالك e‏ محدٌر عن مواقع قعٍ الهلكات # أما تقوى الله في 
ال والعات فهي ملاك الأمور *# وبها صل اراي واندفاعٌ الشرور* 
فهيَ مراقبة الله على الدوام « والعلم يقرب الملك العلام # فيستحي من به 
أن ا یت نهاه ٭ ويفقده في کل ما يقرب إلى رضاه # وأما قول الحق في 
الخضب والرضى ٭* فان ذلك عنوانٌ على الصدق و والتوفيتق # وکر 
برهان ل الإيمانِ وقهر العبدِ لخضبه وشهوته * فان لا ينجو منها إلا کل 
صدیق # فلا يرجه الغضب والشهوة ت عن الحىّ *# ولا یدخلانه في الباطْل *# 
بل الصدقُ عام لأحواله كلها وشاملٌ # وأما القصدٌ في الفقر والغنى فإن هذا 
علامة على قوة العقل وحسن التدبير # وامتثال لإرشادِ الرَبٌ القدير*# 
في قوله : 

«إوالذينْ إذا أنفقٌوا لم رفوا ولم مروا وكان بين ذلك قَواما4 

[سورة الفرقان: الآية ]٦۷‏ 


فهذه اللات جمعت كل حير متعاتي بح الله وحقّ الفْس و 
وصاحبها قد 2 بالقدحٍ القن والهدی والرشاد # وأمًا اثلاث المهلكات 
فاولها هوی متَعٌ 
Eo‏ ° کے ر ه و ر 
«إومنْ أضل ممن اتبَحَ هواه بغير هُدىٌ من ال4 
[سورة القصص: الاآية ]٠١‏ 
فان الهوى يهوي بصاحبه إلى أسفلٍ الدركات *٭ وبالهوی تندفع النفوس إلى 
الشهوات الضارّة ا e‏ المطاعٌ فقذ أ حضرت النفوس ها 
#ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون) * 
[سورة الحشر: الآية ۹] 
ومن انقاد لشحه ۽ فاولتك هم الخاسرونً # فان الشحّ الببخل ومنع 
الحقوق * ويدعُو إلى الصرّر والقطيعة والعقوق * أمرّ الشح أهله بالقطيعة 
فقَطعُوا # ودعاهم إلى منع الحقوق الواجبة ا وأغراهم بالمعاملات 
السيّة من البخسٍ والغش والرٌبا ففعلوا ٭ فهو یذعُو إلى کل خلت رذیل ٭ وینهی 
عن کل خلق E‏ وما إعجابُ المرء بنفسه فإنه من أعظمٍ المهلكات 
وفظائعٍِ الأمور * فان العجب باب إلى الكبر والڙهو والغرور * وسیل إلى 
الفخر والخیلاء واحتقار الخلق الذي هومن اعم الشرور * فهذه اللات : 
الهرى المتبع» ع المطاعء والإعجابُ بالنفس : جمعها فهو من 
الهالكين ٭# ومن اتصفَ بها فقدٌ باء بغضب منْ الله واستحق ى العذاب المهين . 
فطوبی لمن کان واه تبعا لمراضي لله ٭ وطُوبی لمَنْ وقي شح تفه فکان 
منْ المفلحينَ # وعرفَ نفسّه حقيقة فقواضع للحق وخفض جناحهة 
للمؤمنينَ # مَنٌ الله علي وعليكم بمكارم الأخلاق ومعاليها # وحَفْظنًا منْ 
مضارُها ومساويها # ونعود باللَّهِ مِنْ شرور أنمُسنا وسيئاتِ أعمالنا. 
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٠١‏ خطبة 
واعظة 

الحمدٌ لله الخالق ومّن سواه مخلوق. الرازق وغيره عبد فقيرٌ مررُوق. 

أحمدّه على ما لَه من الصفات وأسألةُ أن يعيتنا عَلّى أداء الحقوق. وأشهدٌ أن 
لا إل إل اله وحدةُ لا شريك له في الوهِييه وربويييو. ا 

ورسولہ 9 بريه . لمم صل و على محمد وعلى آله وأصحابه ومن 

أفا يغد أنها الناس اتقو | الله تعالی وایاکم والاغترار بالأمانيٌ والآمال, . 
فإنكمْ على وشكِ النقلة والارتحال. أين من جم م الأموال ونمُاها. وافتخرَ 
على أفرانه وتم اانه وباهى . أما ترون القَبرَ قد حواه والترابٌ قد أكله 
وأبلاه. ولم يبق إ إلا ما قدّمت يداه 

ليا يها الإنسانُ إِنْك كادح إلى ربك كذحاً فُملاقيه *# فما مَنْ أوتي 


کتابه بیمینه # - إلى قوله - ويصلى سعیرا) 
[سورة الانشقاق: الآيات ]١١ ٦‏ 


كتابٌ ينطق بما جَرّى شفَاهاً. كتابٌ عرف بجميع الأعمال» حسنها وسينهاء 
وجلاها. تعرض خائ الأعين على من قذ رآها وخافيةٌ الصْذُور وصاحبها قذ 
أخفاها. لا يغادرٌ كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاها. فحينئزٍ يعْتبط المتمُون بكب 
أعمالهم .التي قتموها: ويقولون لمعارفهم متتهجين بالأعمالر الضالحة التي 
أسلفوها. 

هاؤم اقرأوا کتابیه *٭ إني ظنَنْت ني ملاق حساپیه ٭ نهو في عيشة 
راضية # في جنة عالية # فُطوفها دانيةٌ # [ - ويقالٌ لهم -] کلوا واشربوا 
هنيئاً بما أسلفتم في الأيّام الخالية *# وما من أوني كتابهُ بشماله فيقولُ 
[ - حينْ أيقنَ بالشقاء الأبدي . والعذاب السرمديٰ -] يا ليتني لم أوت 
کتابیه ٭ ولم أدرٍ ما حسابیه ٭# يا ليتها كانت القاضِيَة *# ما أغنى عني ماليَهُ # 
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هك عي سلطانية » [فبقال لبان عند ذلك :] حُذوهُ وء » : ثم الجحيم 
صَلوهُ # ثم في سلسلة ذَرْعُها سَبْمُون ذراعاً فاسلكوه» 


[سورة الحاقًة : الآیات ۱۹ ۳۲] 
والسّبِبُ الذي أوصلَهُ إلى هذا العذاب الفظيع . والعقاب الشديد والموضصع 
المريع. aE‏ المسكين. . ضيح 
حق الله فتجرًاً على الكفر والفسوق والعصيانِ. وضيْعَ حقوق المحتاجين 
بالقسوة ا الإحسانٍ. يا له ينو يخْسرٌ فيه المبطلون. ویفورٌ فيه 
المتقون. . ویربع فيه العاملون . ریکل نفس ما عملت وهم لا ليون 
أجارني الله واكم من انار ومن علينا بالرحمة والمغفرة فاه الكريم الستاز: 


“١‏ خطبة 
في معرفة الله 

الحمدٌ لله الول الحميدٍ. المبدىءِ المعيد. الفعًال, لما يريدٌ. الذي 
تفرد بل كال ولال وجمال ٠.‏ فهو الخ الحجد ٠‏ وتركد بالالوهية والرربة 
فلا ضدٌ له في ذلك ولا نديد. وأشهد أن لا إل إا الله وحدَه لا شري له ذو 
الجلال. في عظمته وكبريائه وأوصاف التمجيدٍ. وذو الإكرام الذي ملأت 
مهابته ومحبتةُ قلوبَ صفوة العبيد. وأشهدٌ أن محمُداً عبدةُ ورسولة الذي هدى 
مه إلى كل فعل جميل وقول سديٍ. اللهِمٌ صل وسل على محمد وعلى 

آله وأصحابه وأتباعهِم في الهدى الرشيد. 
أما بعدٌ: آيُها الاس اتقوا الله وراقبوة. واعلمُوا أن الله يعْلٌ ما في 
نيكم فاحذروه. لد تعرفَ لک بأسمائه ايان وات وتحببُ إليكم 
بنعمه المتواترة والائه. اخبركم ئه اظ بک شيءِ رة واا وک 
واقتداراً. واه غافر الب وقابل الوب شديدٌ العقاب إعذاراً لکم واا وا 
يجب المحستين والمقين كن اسار إلى تحقيق "الوق :نايق 'إلن 
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الإحسانِ. ويحبٌ الصًابرينَ ترغيباً لنا في الصَبرٍ على المكاره وعلی الطاعات 
وعن العصيان. وأنهُ المتفرَدٌ پسوابغ غ العم ليذب العباد إلى محبيه ؛ وشکره 
والثناءِ عليه. وصارفٌ المكاره والبَقّم ااا ا لاملجاً ولا منجی منهُ إا 
إليه. وأنه الله الذي لا إل إلا هو ولا يستحق العبادة سواه ليعبدوهٌ ويستعينوا 
به فاه من وکل لى الله کفاه . ويسر له مور دیله ودنیاه . أخبرهم أنه المانع 
المعطي والنافعٌ الضارٌ ونه الغفور الرحيمْ الحليم السَارُ. كي يستذفِعُوا به 
المكاره ويستجلبوا منه المنافعٌ والمسارً. ويرغبوا إليه في كل ما نابَهُم في 
الإعلانِ والإسرار. وأخبَرَهُم أنه العزيرٌ المقتدر الملك الجِبّارُ. ليخضعوا 
4 ۴ 

لعظمته ويستوليٰ عليهم الذل والانكسار. وتعرف إليهم باسمه الباسط الفتاح 
الررٌاق. ليتعلقوا بخزائنِ جودء الواسع الذي لا ينقص على تنوع الإنفاق. 
نا وتعالی وتقدس عن کل نقصٍ وغ ند وضد ومثالٍ # وتبارك من 
عظمَتٌ صفانةُ وكرت خيرانّةُ وتوالت ل دون مثال * ولا إلهَ إل الله الذي 
لا شريك له في ربُوبيته # ولا نِد له في ألوهيته # ولا سمي له في أسمائه * 
ولا مثيل له في صفاته # ولا نظير له في جحَميَه *# ولا عديل له في سعَة عله 
ورحمته # ولا سبيل للعبادِ للإحاطة عض أوصافه # ولا بحصي أحدٌ ثناءً 
عليه مِنْ اهل أرضِه وسمائه # بسم الله الرحمن الرحيم : 

إطه * ما أنرَلنا عليك القرآن لتشقى * إل تذكرة لمنْ يخشى * تنزيلا 
ممن علو الأزس راترات انه ار حر عل الرنن الترى ء1 
ما في السّملواتِ وما في الأرض وما بينهُما وما تحت الثرى * وإِنُ تجْهْرً 
بالقول. نة يعلمٌ السرٌ وأخفى » الله لا إِلهَ إل هو لَه الأسماء الحُسْنى) 

[سورة طه: الآيات ١‏ س ۸] 


بارك اللَهُ لي ولكَمْ في القرآنِ العظيم . 
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۲ - خطبة 
في التوحيد 

الحمد لله الواحد الأحد. لفرد الصمدٍ. الذي لم يل ولم يولڈٌ ولم يكن 
له كفواً حل حد. وأشهدٌ أن لا إللة إلا الله الواحدٌ القَهارٌ العزيرٌ الفا مکرز 
النهار على اليل وعلى اليل النهار. وأشهدٌ أن محمُداً عبد ورسولة سيد 
اا وإمام الأبرار. اللهم ل ا على محمد وعلى آله وأصحابه 
الأطهار. 

م بعد يها التاشل اعبدواربكم الذي خلقكمْ والُذين من فلكم 
لعلْكَمْ تتقون . الذي جعل لک الأرض فراشاً والسماء بناءً من السّماء 
ماءَ فأخرج به من المراتِ رزقاً لكَمْ فلا تجعلوا لله أنداداً و وأنتم تعلمون. من من 
الذي أوجدكم من العدم» ومركم بسواد بغ النعم؟ من الذي صرف 
المكاره والمضار والتقّم؟ م الذي أعطاكم العقولَ والأسماع والأبصار؟ . 
الذي سخر لکم الل والنهار؟ . من الذي فلق الحبٌ عن الزروع وعن 
الأشجار النوى؟. مَنٍ الذي أحيا الأزض بعد موتها بما ازل علَيّها من غيث 
السّما؟ . . من لذي يصورکم في الأرحام كما يشا؟ م من الذي أمسك السملوات 
والأرض عن الڙوال؟ م من الذي أحكم خلقَها وأحسن نظامَها فلا بُرى فيها 
خالل ولا إخلال؟ من الذي فجُر الأرض بالأنهار والعيون؟ واچ الثمار 
اللذيذة والفواكه الشهية من يابس الغصونٍ؟ أما ذلك إبداعٌ من يقول لل 
کَنْ فیکون؟ من الذي خلق المخلوقات فعدّلها وأحسنها وسوى؟ وقدّر أقدارا 
وإليها وجه اهلها وهدی؟ ي الذي خلقَ السّماء وبناها؟ م سمکها 
فسواها؟ وأغطش ليلّها وأخرج ضخاها؟ والأرض بعد ذلك دحاها؟ اچ ا 
ماءها ومرعاها؟ والجبالَ أرساها متاعاً لکم ولانعامكم؟ . فجلٌ ملکاً عظيماً. 
و وإِلهاً. له قامت البراهينْ القاطعة على وحدانيه . وشهدت ادات 
ببدیع, حكمته وسعَة علمه ورحمته ! وخلق الا لعبادته ومعرفته فقوموا 


رحمَکم لل ہما خلفتم له فإنكم عن ذلك مسؤولون. واستعدٌوا للقاء ربکم 
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فإنكم إل اجره وا ما استطعتَمْ من الباقياتِ الصالحات. وتوبوا إلى 
اللهتوة نصوحاً عسی ربكم أن بكر عنكم السباتِ. ويدخلكم جنات تجري 
منْ تحتها الأنهار فيها المساكن الطيبات. أما ترون الله تابح عليكمْ نْعمه 
لتشکروه؟ ویذکرکم بالائه لتعرفوه وتذكروه؟ ألا بذکر الله تطمئن القلوب , 
وبذكرءِ تعفر الخطايا ويحصل كل مطلوب. ومن أقبل على ربه وتقربَ إليه 
تلقاه. ومن استعان به وتوکلَ عليه کفاه. ومن رجح | إليه م الرّخاء عرفهُ في 
الشدةٍ. ومن قام بتقواه جعل له فرجاً ومخرجاً من كل مشقة. فسبحان منْ 
فقح لعبادهِ من رحمته کل باب. ويسر لهم الوسائل إلى الخيراتِ والأسبابٌ . 
بارك اله لي ولكم. 


۳ - خطبة 
في فضل الدين الإسلامي 
الحمد لله الذي شرع لنا من الذَينِ ماوصّى به المرسلينَ *# وأكمله وأتم 
به التعمة على المؤمنين * وجعله حجُة قاطعة وآيةَ ساطعة عن e‏ 
وأشهدٌ أن لا إِلَهَ إلإ ال فياه نعبدٌ وإياء نستعينٌ ٭ اكود ان مدا ع 
ورسوله سيد المرسلين # اللهم صل ود على محمد وعلى اله وأصحابه 
الذينْ ایك الله بهم الدنا ولد : 


اما بعد أا الناس اوا الله واذكروا نعمة الله عليكم إذ كم قبل هذا 
الدين أعداءَ فألفَ نکم بهذا الدين القويم . وکتمْ قبلَهُ غواة ال فهداکم 
به الصراط المستقيم * فهو الدين الحاوي لروح الرحمة والعلم والحكمة *# 
الاو في أحکامه ۾ بين أصناف الأمم على وفق العدالة والرآفة ا 
هدی الله به من الضلالة # وأنقدً به من الجهالة # فكم الان قاسياً # وهذّب 
خشنا ٭ وعلّم جاه # ونه غافاً # وكمْ أزالٌ من تقاعُدٍ وكسل, . وكم أصلحَ 
e‏ وخلل * وكمٌ حت على الخيرات والفضائل * وحذّر من 
الشرور والرذائل, # وکم جمَع الأشتات والمتفرقات *# وكم زا من ظلم,ٍ 


۱4 


وأصلح المْصدعات # وكمْ من لأهله من نَظّم منوعة فيها صلاحُهُمْ # وكم 
حداهم إلى ما فيه ربخهم وفلاځهم # فهو السّراجّ الذي بنوره إلى كل مشكلة 
يسترشدون # وهو الأساس الأعظم الذي عليه انهم وعليه يعتمدّون ٭# 
صحْح العقائد وقذت العلوم وأصلح الأعمالَ # وإليه يلجأ الخصوصضص 
والعموم * نهج ج لأهله السعي و السعادتين # وجمع بين ترقية الأرواح 
والأجسادِ بوجهين متفْقين * وأعانٌ كل منهُما للآخر فمشيا مصطحيين » فامر 
المؤمنين بها ام ب الموشا فقال ابتغوا فضل ربكم بالأسباب النافعة # 
واستعینوا بها على عبادَة رب العالمينَ *# الإخلاص له شعاره # والنصْحٌ 
والإحسانٌ للعباد دثاره ٭ والنشاط إلى الأمور النافعة أنيسهُ # والعلم الصحيح 
والعمَل الصالح جليسُةُ. دعا إلى المعارفِ الشرعِيّة اليه # وإلى المعارف 
الأفقّةَ ة الكونية # ومع ذلك أمرهُم أن لا یکتفُوا ا عن العمل * ولا يدعوا 
استشماز المواهب والاستعداداتِ التي فيم ۾ ويدوا إلى الكسّل ٭ فالدِينُ كله 
ل عمل وتامل وتفكيرٌ « وكلَهُ ترق إلى الفضائل مع الاستعانة بالملكِ 
القدير # ونظْمه تساير في سيرها لاع وتسابق في ر للل ار 
وفلف في خيرها ال الغزار * خحضعت العْقَولٌ اة لکد 
وأحكامه *# واسترشدت به واهنَدَّت إلى علمه وأعلامِه # فقوم م الدَينْ معوجُها 
المائل # وأوضح المشكلاتِ وحلّ المشاكل *# وتکفل e‏ العاجلٍ 
والآاجلٍ . وعصم من الشرور وأنواعِ ا فليس له ا في شيءِ من 
ذلك ولا مشارك * ور ذلك يحث على ا بين ن الراعي والرعية ٭# 
ويعرفهُم أن ا مشتركة بینهم محفوظة مرعيةً 4# درم من اليأسٍ 
والكسل * وينمُخ فيهِمٌ روح الرجاء وقرًة الأمل # ويربط بالرٌوابط القعنولة 
والمادية أدناهم باقصامُم # ويجُمَع لم بین مصالحٍِ داهم وأخراهُم. فما 
من خير ونفعٍ وصلاح,ِ إل دعا إليه # وبين ن الوسائل الطق الموصلة إليه * 
ٍ اليو أكملتُ لكمْ دينكُمْ وأنمَمْتُ عليْكُمْ متي ورضيت لم الإنْلام 


دیناڳ [سورة المائدة: الآية [r‏ 
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٤‏ - خطبة 
في فضل ليلة القدر 

الحمدٌ لله لر الرحيم . الجواد الكريم . ذي الفضل العظيم . 
والإحسانِ المتواتر العم وأشهدٌ أن لا إلة إلا الله وحده لا شريك له 
المتفرد بالكمال وحن الأفعال والبر الجيم . وأشهد أ ع 
ورسولۀ الذي هو بالمڙمنين روف رحیم . لمم ل وام ع محمد وعلى 
آله وأصحابه ومن تبعهم فسلك الصراط المستقيم . 

أما بعد أيها الاس اتقرا الله تعالى.. قال تغالى : 

وحم ٭ والجاب المبينِ * إنا أنزلناةُ في ليلة مباركةٍ إا كنا منذرينَ *٭ 
فیھا بُفرق کل مر حکیم ٭ أمراً من عندنا إا كنا ملين *» رحمةٌ من رك 
إِنه هو السميع العليم) [سورة الدخان: الآيات ]٦ ١‏ 

وقالّ تعالى : إن أنزلناهُ في ليلة القدرِ # وما أدراً ما ليلة القدرٍ * ليله 
القدرٍ خير من ألفِ شهر # رل الملائكة والرُوح فيها بإِذنِ ربُهمْ منٰ کل 
أمر *# سلامٌ هي حتى مطلعٍ الفجر# [سورة القدر: الآيات ]٠١ - ١‏ 
اتظروا' رحمکم الله - ما احتوت عليه هذه الآيات من فضيلة هذه اليا 
وشرفها: وما تضمُنتُ من برها وخيرها وتحفها. ليل حصها الله بإنزال القرآنِ . 
الذي فيه الهُدى والرحمة والفرقانٌ. وفيه أنقد الله العباد من الشقا والخسرانِ. 
ليلة مباركة في كثرة خيراتها. مباركة في سَعَةَ فوائدِها ومبرًاتها. فس برا انها 
تفوق ليالي الذهر. ليله القدر خير من ألف شهر. ومن برکتها أن مَنْ تاها 
إيمانا واحتسابا عفر له e‏ من ذنوبه. ومن قامّها محتسباً أصلح الله 
أحواله وستر عيوب ومنْ دعا الله فيها بقلب حاضر ان أجابه وأتاه 
مطلوبة . قالت عائشة ئشة رضي الله عنها: يا ا اللهء إن وافقت ليلة القدر 
فيم أدعُو؟ قال: (قولي : اللهم إن عمو تحب العفو فاعف عني) فھکذا كانت 
اة الصفوة الأخيار * يئاون في هذه الليلة ويلتجون إلى الملك الغمار. 
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أما يق لك يها المؤمنُ أن تجرد قلبك في هذه الليلة من جميع الأشغال . 
وأ قبل بكليتك إلى طاعة ذي العظمة والجلال . وان تعترفَ بذنويك وفاقيك 
وافتقارك. وأن و لِه مخلصاً في خضوعِك وانكسارك. فقول: يا رب قد 
عظْمَبْ مني الذنوبٌُ. يا رب قد تکاثرت عليٌ الخطايا والعيوبٌ. يا ازب انا 
الفقير المعدم المضطر إليك. يا رب لا ملجاً لي منك إلا إليْك. إن رددتني» 
من پقيي؟ وٳڻ خي مئ بصلتي؟ وان حرنتي من پشطلني؟ وان ابندتي 
فمن الذي يقربني ويُدنيني . لا رب لي غيرك ولا إِلهَ لي سواك. ولا أستعين 
بغيرك ولا عبد إلا يالك . أنت الذي خفتني ورزقتني . وأنت الذي واليت علي 
العم وعافيتني . آلاؤك تتوالى علي اليل والتهار. ونْعَمْكَ لیس لها د ولا 
منتهی ولا انحصار. أرجوك في هذه الليلة الكريمة أن تغفر دوتى: ف 
تصلح فاسدي وناقصي وعيوبي . وان تسيفني يا مولايي بمطلوبي . ويح 
لك أن تدعو بدعاء النبيّ ب الذي جم خير الدّنيا والآخرة. وشمل 
حصول النعم الباطنة والظاهرة. فتقول: 


(اللَهُمّ أصَلِح لي ديني الذي هو عصمة أمري. وأصلح لي دنياي 
التي فيها معاشي . وأصلبح لي اخرتي التي إليها معادي . واجعلٍِ الحياة زيادة لي 
في کل خير. والموت راحةٌ لي من کل شرٌ. اللهُمٌ رحمتك أرجُو فلا تكلني 
اف نفسي طرفة عي واصلح لي شاني كلَهُ. لا إل إلا أنت)» لعلك تصادفُ 
ساعةٌ إجابة تسعد فيها سعادة لا تشقى بعدَها. ولعلَكَ توف نفحةٌ من نفحاتِ 
الكريم تصلخ أمورُك بها. فك سيد في هذه الليلة قوم . وك لله فبها من 
جزيل الفضل وواسع الأنعام. وكم أعتقَ أعتقَ فيها المسرفون من النار. حين 
أخلصوا لربَهم وأكثروا من التوبة والاستغفار. وكم صفى فيها للصفوة من 
قلوب نيرة ةٍ وأسرار. وکم أغدق على قلوبهم من المعارف العالية فصاروا من 
خيرة الأبرار. الل وما قسمت في هذه الليالي المباركة من خير وبر وفضل, 
وإحسانٍ. فاجعل لنا منةُ أوفرًّ الحظ وأشمل الانخان: وا مت فيان فر 


۱1۷¥ 


وبلاءِ فاصرفةُ عنا في كل وقتِ وأوانٍ. الهم خذ بنواصينا إليك. وأفبل 
بقلوينا إليك. ولا تحرمنا خير ما عندك بشرٌ ماعندنا يا أرحمّ الراحمين! 


٥‏ خطبة 
في إصلاح التعليم 
الحمدٌ لله الذي أمرنا أن ناي البيوتَ من أبوابها « وأَنُ نسير في طريق 

مضالختا ترف ماحجها واستابها» وأشهة أن لا إل إا الله التي حرجا 
بطون أمُهانا لا نعلمٌ من العلوم قليلا ولا كثيراً # وجعل لنا الأسماعَ والأبصارً 
والأفئدة لنشكرَه بصَرَفها إلى المعارف النافعة وكان ربك قديراً. وأشهدٌ أن 
دا ن ورسول الذي ارسلَ إلى جميع, الثقلين بشيراً ونذيراً.. وداعياً إلى 
الله بإذنه وسراجاً منيرا « الهم صل وسلُمٌْ على محمد وعَلّى آله وأصحابه 
صلا وسلاماً كاملا کثيراً. 


اما بعدٌ: أيها الناس اتقوا الله بمعرفة الخير واتباعه # ومعْرفة الشرٌ 
وترکه واجتنابه ٭ واعلموا أ العلم هو الأساس الذي يسيم عليه البنيان * 
وبه الصّلاح والفسادٌ والكمال والنقصان # فليكن تأسيسكم على علوم نافعة 
صحيحة # ومعارف قوبّة صادقة رجيحة * فالعلوم النافعة كلها تنقسم إلى 
مقاصدَ ووسائل ٭ فالمقاصدٌ هي المُصلحة للعقائدِ والأخلاتي 
و وهي ي العلوم الديتية التي بي ينها الرسول وحث عليها # وهي التي 
لا تفع العلوم كلها إلا إذا بيت عليها # فوجُهُوا رحمَكم الله وجرهگم ووجوه 
الخغلمن إلى علوم الدين # واغرسُوا هذا الغراس الجميل الباقيّ في أذهان 
الناشثينَ # فبذلك تصلخ الأحوال # وتزكو الأعمال *# وبذلك يتم النجحٌ في 
الحال والمال # وبذئلك تصلْحٌ العقائدٌ والأخلاق * و التعليم ۳ 
کل خير وينساق ٭ ولا يتم ذلك إل بتخیر الأساتذة الفضلاء الناصِحينَ * 
وملاحظتهم التامَةَ لأخلاق المتَعلمين # وأن ا النجاح والشهادات الراقية 
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لمن جمَحَ بينَ العلم والدّين # فإِن العلمّ الخاليّ من الدّين لا يزكي صاجبَهُ 
وإنما هو صنعة مِنّ الصناعات # ولا بد أن يهبط بأصحابه إلى أسقَلٍ 
الدركاتِ # أما رأيتَمْ حالةٌ المدارس المنحرفة حينَ أَهملَ فيها تعليمٌ الذَين 
كيف انساق اهلها إلى الشرَ والإلحاد # وكيفَ كان الكِبْرٌ ملأ قلوبَ اهلها 
اما ف وت الاد فا ار ذالم تن الب ها 
طویلی ٭ وإذا بيت على الدین ينمت بك ا جميلةٍ وعمل جليل, # لقد 
افتری منْ زْعمّ أن العْلومٌ تتقوُمٌ بغير الدينِ # ولقذ خاب منْ تسل بعلوم, 
المادّة المحضة وخسِرٌ الخسران المبينَ # أما ترون الماديين کت :انات 
منهم الأخلاق الجميلةء وحصًلوا عَلّى كل حَصلة رذيلة؟ أما تروهم يسَعَونَ 
خلفَ أغراضص, افوس وخسيسٍ الشهواتِ؟ أما تشاهدون أحوالهم فوضی قد 
مرجت فیهم المعنويات والصفات؟ أما ترونهم حين رفوا شيا من غ 
الطبيعة افا شيهم فهم مُستكبرون ٭# وحین جاءتهم علوم الرسل 
احتقروها وحاق بهم ما کانوا به يستهزئون ٭ فنعودٌ بالل من علم لا ينفع 
ونفس لا تشبَع ودعاءٍ لا يجاب ويشفعٌ # قال تعالى : 
[آدعٌ إلى سبيل ربك بالحكمة) [سورة النحل: الآية ]٠١١‏ 


ولک کونوا ربانیینَ ہما کنتم تعَلْمُون الكتابَ وبما کم تذرسون) 

[سورة آل عمران: الآية ]۷١‏ 
لقد ارشدنا ربا إلى الطريقة المثلى في تعليم المتعَلّمين # وان نلك أقربَ 
طريق افا المعارف إ إلى أذهانِ المشتغلين # فلا برج بكثرة انون فن 
الأذهانَ لا تتحملّها ٭ ولا تلقي عليها من المسائل, il Yb‏ ولا تحفظها ٭ 
بل تلقي على کل أحد ا شا ذهنةُ وما یشتاق إليه *# ونتعاهده بالڈرسِ 
والإعادة وكثرة المرور عليه فالقلیل الثابتُ الراسخ البنيانِ * خير من الكثير 
الذي هو عرضة للرّوال. والنسيان # فتزاحُم العلوم يضيحُ بَعْضها بعضاً 
وتوجبٌ الكسل والملَلَ # وذلك من أعظم الأضرار والإخلال وشدّة الخلل ٭ 
فكَمْ منْ تلميذِ عَلّى هذا الصف مكث المدة الطويلةً بغير معرفة صحيحة 
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ونجاح, . وك من تلميلٍ سلك الطريق النافعة ففاز بكل خير وفلاح # فكما أن 
القوى لا كلف من الأعمال والأشغال إلا ما قطي وتستطي» كيف بالأذهان 
الصغيرة إذا رُجِمَتَ بما لا طاقةٌ لها به وذلك عب ثقيل مريم # 

وإذْ أخدَّ الله ميثاق الذينَ أوتوا الكتات ينه للناس ولا تكتمُونهُ 
فنبذوه وراءَ ظهورهم واشترَوا به ما قليلا4 [سورة آل عمران: الاية ۱۸۷] 


٦‏ خطبة 
في الحث على العلم 
الحمد لله الذي رفع من أراد به خيراً بالعلم والإيمان. وخذلَّ 
المعرضينَ عن الهُدى وعرَضَهمٌ لكل هلاك وهوانٍ. وأشهدٌ أن لا إل إلا الله 
وحدَهُ لا شريك له الكريمْ المنان. وأشهدٌ أن محمُداً عبدّهُ ورسولةُ الذي كمل 
الله له الفضائل والحسن والإحسان. اللهُمٌ صل وسلَمْ على محمد وعلى آله 
وأصحابه والتابعينَ لهم مدى الرّمانِ . 
أا بعد آنا الاس اتقو | الله تعالى واعلموا أ لتقوی لاتم لکم 9 
بمعرفة مايتقى من الكفر والفسوق والعصيان. ولا تستقيمْ كم إلا ضایکم 
بأصول. الإيمانِ وشرائع الإسلام وحقائتي الإحسانِ. فطلب العلم إذاً مِنْ 
أفرض الفرائض وأوجّب الواجبات. قان عة المدار في قيام الطاعات ١‏ 
المخالفات . فمَنْ يُردِ الله به حيرا يفْفَهةُ في الدين. ومن لم يرد به خيراً أعرض 
عن طلب العلم وسماعه فكان من الهالكينٌّ الجاهلينّ. فما بالكم مُعْرضِينَ 
عن العلم وهو من الفروض الواجبة. وما لكَمْ مُقبلين على ما یضرکم تارکین 
ما ينفَعُكم زاین ا ا قال ية : (إذا مررتم برياض الجنة 
فارتعوا) قالوا: «وما ریاض الجنة؟» قال: (حلق الذكر) . فهذه الرياض 
البهيجة فيها من ا کل زوج کریم. فيها يعرف الله ويهتدى إلى ارا 
المستقيم . وفيها يعرف الحلالٌ من الحرام والصلاح من الفساد. وفيها يعرف 
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سبيلٌ الغ والضلال, وسبيلٌ الهُدى والرشاد. فكيف تعتاضونَ عنها مجالِس 
الهو a‏ الأوقاتِ أو مجالس الشرّ والفساد. ما إن طلبَ العلم قرب 
وثوابٌ عند رب العالمينّ. والإعراض عنهُ شر وخسران مبينُ. فيا أيها 
المغرضون غ لا العلم » ماذا عُذركم عند الله وأنتّمٌ في العافية تتمتعون؟ 
وماذا يمنَعُكم منْهُ وأنتَمْ في أرزاق ربكم ترتعون؟ أترضَود لأنفكم أن تكونوا 
كالبهائم السائمة؟ أتختارُونٌ الهُوى على الهُدى والقلوبٌ منكمْ ساهية هائمةً؟ 
اتسلکون طرق الجهل وهي الطرق الواهية. وتَدَعُون سبل الهُدى وهي اسل 
الواضحة النافعة . أترضى إذا قيلّ لك: مَنْ ربك وما دينك» ومن نبيّك؟ لم 
تجر الجواب. وإذا قيل: كيف تصلي وتتعْبّدٌ؟ أجَبّْت بغير الصواب. وكيفَ 
تبي وتشتري وتعامل ولم تعرف الحلالّ من الحرام؟ اما واللَهِ إنها حال 
لا يرضاها إلا أشباءُ الأنعام . فكوئوا رحمَكم الله متعلْمينّ. فن لم تفعلوا 
فاحضروا مجالس العلم مستمعینَ ومستفیدین. واسألوا أهلّ العِلْم مسترشدين 
متب رین . فان لم تفْعَلوا وأعرَضِتَمْ عن العلم بالكلّة فقذ هلكتْمْ 
وكسم من الخاسرين. أما علمْتَمٌّ أن الاشتغال بالعلم من أجل العبادات؟ 
وأفضل الطاعاتِ والقرباتِ؟ وموجِبٌ لرضى رب الأرض والسمواتِ؟ ومجلس 
علم تسه خير لك يِن انيا وما فبها؟ وفائدة تستفيها وتتتفعٌ بها لا شيء 
انها وناز فاتقوا الله عباد الله واشتلوا بما خلِفتَم له من معرفة الله 
وعبادټه. وسلو ربكم أن يمدكم بتوفيقه وَطْفِه وإعانته . 

امن هو قات آناءَ اليل ساجداً وقائماً يحذَرٌ الآخرة ويرجو رحمةً 
ريه فل هَل يستّوي الذينَ يعلمُونَ والذينَ لايعلمون؟ إنما يَذكُرٌ أُولو 
الألباب» [سورة الزمر: الآية 4] 
بار اللَهُ لي ولكم في القرآنِ العظيم . 
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۷ - خطبة 
في التعلق بالله دون غيره 

الحمد لله الذي بيده زمه الأمور ومقالیدها # وبإرادته خضل الأسباب 
والمسبَّباتِ ومفاتيځها ٭ وتبارك مَنْ لم شارکه في الخلق والرزق والتدبير أحدٌ 
من العالمين # وأشهد أن لا إل إلا الله ولا ضد ولا ظهير ولا مين # وأشهد 
أن محمد عبد ورسولة سيد المرسلينَ وإمامٌ المتقين « للم صل وسم على 
محمدٍ وعلى آله وأصحابه والتابعينّ لهم إلى يوم الدين. 

ما“ تعد ايها الناس. اتقو الله واحو ولا اشوا أحدا سرا ج ولا 
تتعلمّوا الک ونفعكم وضركم وأموركم كلها بغیر الله # فإنةُ المالك القادرُ 
الذي بيده الحياة والإماتّةُ وأمورٌ الأرزاق. وبيده الإعزارٌ والإذلالٌ والإغناءُ 
والإملاق *# 

لإما فح اللَهُ للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرس 
له من بعده وهو العزيرٌ الحكيم) [سورة فاطر: الآية ۲] 

يا يها الاس اذكروا نعمةٌ الله عليكمْ هل من خالق غير الله يررفكم 
من السّماء والأرض لا إل إل هُو فأنى تؤفكون) [سورة فاطر: الآية ]٣‏ 

ون يَمْسَسْكَ الله بضر فلا كاشفَ له إلا هو وإِنُ يرذ بخیر فلا راد 
لفضله يصيب به من يَشاءُ من عباده وهو الغفورٌ الرحيم) ‏ , 

[سورة يونس: الآية ]1١۷‏ 

فمتى علِمْتَ أن الأمورّ كلها بيد الله لِم التعَلّنّ بالمخلوقينَ؟ ولم الخوف 
والرجاء والرغبةُ والرهبةٌ لغير رب العالمين؟ اليس الخلق كلهم عن مصالجهمْ 
ومنافعهم عاجزين؟ أليس الملوك والرٌعايا الأغنياء والفقراء والضعفاء والأقوياء 
إلى ربّهم مضطرين؟ فما منْهُمٌ من أحدٍ يملِك فيه فضلاً عن غيره نفعاً ولا 
ضرا ولا حياة ولا موتاً ولا نشوراً # فتعيّن علينا أن لا نستنصرٌ ولا نسترزق إلا 
من ربنا وکفی به ناصراً ورازقاً ووليًا ونصیراً # كيف نَذِلٌ ونبذل کرامتنا لمَمْلوٍ 
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E‏ ونؤاصِي العبادِ بيده وهو على 
کل شيءِ قديرٌ؟ أما تر خلقنا وتذبیرنا ونحنْ في الأصلاب ا أطواراً 
او ارا بأصنافِ نِه وغمَرنا 2 شارا وکارا اما رف عا ال 
والآفاتِ؟ ولطف بنا في کل الحالات والتنقلات؟ أما أطعمنا من جوع وکسانا 
من عرزي ومُننّا المخاوف؟ ما يسر لنا الأرزاق ووقانا المحاذير اا 
فیح لنا أن لا نحمَدَ ولا نشكرٌ ولا نْنيّ إلا عليه # ون نذكرَةُ آناء اليل 
والنهار ونتوکل عليه # ویکون خوفنا ورجاۇنا ورغبتنا مقصورة عليه . 
۸ - خطبة 
في الحج 

الحم لله الذي رب على حح بيته الحرام, کل خير جزیل, . وجعل 
قصدَه منْ ل أجل القَرّبات الموصلة إلى ظله الظليل. ون ا وهون 
الوصول | ليه والسبيل. وسهلَهُ بلطفو وکرم غاية التسهيل. وأشهدٌ أن لا إل إل 
الله الملك الجليل. وأشهد أن محمُداً عبد ورسولةُ أكمل الخلتقِ في كل 
خي جميل. الله صل ول فل جد وغ آله وأصحابه والتابعين لهم 
في کل عمل نبیل. 

أما بعد: أيها الاس اموا الله تعالى واغتنمُوا الفرص إلى حح البيت 
العتيتي قال تعالى : 

وان في الاس بالج اتوك رجالا وعلی کل ضامر ياين مِنْ کل 
فج عمیق 4 [سورة الحج : الآية ۲۷] 


وقال 5: : (منْ حج هذا ليت فلم رفت ولم فق خرجَ من ذنوبه كيوم 
ولدنه ٣‏ والح المبرورٌ ليس له جزاء إلا الجنة. تابعوا ‏ بين الح 
والعمرة فإنهُما ينفيان الفقر والذتوي كما ينفي الکیر ن خبث الحديدِ والذهب 
والفضة. الحجاج والعمَارُ وفدٌ الله : إن سألوه أعطاهم وإ دعوه وه أجابهم وإِنِ 
استغفروه غفر لهم . يا لها من وفادةٍ عظيمة على ملك الملوك وأكرم 
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الأكرمين. وعلى هن ند ثوات الدنيا والآخرة وجميعٌ مطالب السائلين: 

ليست وفادة على أحد من المخلوقين الفغران المساكين . انا هي وفادة على 
بيته ا له مثابة للناس وهدی IE‏ للعالمين. قد غم م الوافدون فيها 
منافِعَ الدّنيا والدّين. غيموا تكميل إيمانِهِمْ وتتميمَ إسلامِهِمْء ومغفرة ذنوبهمْ 
وستر عیوبهم وحطٌ اثامهم . غنموا الفوز برضى ربهم ونيلِ رحمیر وثوابه . 
والسلامة من سخطه وعقوبته وعذابه. قد وعدوا الثواب على المشقاتِ وما 
ينالهُمٌ من الصعوباتِ. ووعدُوا إخلاف ما أنمقّوا ومضاعفته ورفَةَ الذّرجاتِ. 
ووعِدّوا بالغنى ونفي الفقر وغفران الوب وصلاح الأحوال. وحصول كلٍ 
مطلوب ومرغوب. والسلامة من كلٍ سو ومکروء ومرهوب . يا لها من وفادةٍ 
تشتمل على تلك المواقفب العظيمة. والمشاعر الفاضلة الكريمة. وفادة أهلها 
في منم عظيم في کل أحوالهم. وتنوغ في طاعة المولى في جميم 
أعمالهم . إذا أنفقّرا ضوعفَ أجرهم بغیر حساب . أو نالهم نصب ومشقة 
فذلك بھون في طاعة الملك الوهُاب. او تتقوا في e‏ ومواقغهم نالوا به 
الخيرّ والثوابَ . فم في كرم الكريم يتمتعُون. وفي خيرهِ وبره المتواصلٍ 
يرتعون. إذا فرح الوافدون على المُلُوك بالعطايا الدَنية الفانية. فقد اعبط 
هؤلاء الأخيار بالعطايا الجزيلة الباقية. وإذا سارح المترفون إلى المُصيفِ 
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والرهَة في البلاد النائبة مع كثرة اقات . تساب هؤلاء الصموةٌ إلى المواقف 
الكريمة التي وَعِدَ هلها بالخيراتِ الكثيرة والبركات. فهَل يسوي من قَدَمَ 
أغراضةُ الدنيةَ واتبَع هواهٌ. ممْنْ ترك محبوباټه وسارع لرضی مولاه؟ . . 

فل هَل يستوي الذينَ يعلمُونَ والذين لا يعلمُون إنما يتذكَرُ ولو 
الألباب) [سورة الزمر: الاية 4] 


V٤ 


۹ خطة 


في الحث على المساهمة في عمارة المساجد بمناسية عمارة جامع البلد 

الحم لله الذي جعَلَ عمارة بيوته من أعظم شواهدِ الإيمان ٭ وأَذِنَ الله 
بنی الله له بیتاً في منازل, الجنان * وأشهدٌ أن لا إِلّه إل الله وحدَه لا شريك له 
الکریم المنان « وأشهدٌ أ فا غيل فرشو السابى إلى کل خير ومعروفي 
وبر وإحسان. الُم صل وسلَّمٌ على محمد وعلی آله وأصحابه ا 
ما دامت الملوان. 


أما بعد: أيها اناس اتَمُوا الله # واعغلمُوا أن أفضل الأعمال ما عَظّم 
فة وحسن وقعه # واف ثوابه وتسلسل حیره ٭# وذلك مثل المشاريعٍ 
الخيريّة *# والسَبّل النافعة الدَينّة # التي من أفضلها وأجلها ثواباً ما عاد إلى 
عمارة المساجدِ التي أمر الله أن رفع وتعظّم # ويذكر فيها اسمةُ ويفربَ إلى 
بها الدرجات # قال تعالى : 


[إنما يعمُرُ مساجد الله من آمَن بالل واليوم الآخر) 

[سورة التوبة: الآية 1۸] 
وقال كل : زم شن لله سادا ول فحص طاو ي الله له ا فن 
الجنة) * وهذا المثالٌ من النبيٍ ا ندل على أ من ساعد على مار 
المسجدِ ولو بشيءٍ قليل, بحي تكونٌ حصْتةُ من المسجدِ هذا المقدار وهو 
مفحص القطاة استحقٌ هذا الثوابٌ الجزيل # وما ذلك على فضلٍ الله وکرمه 
بعزیز ولا جليل # لهذا ذركم رحمكم الل للمساهمة في نيان هذا المسجد 
الذي هو من قل المشاريع النافعة *# ا الأعمال المدّخرة الصالحة ٭ 
فكل من يحب المشاركةٌ في الخير فالطریی له مفتوح *٭ وشنواء فل سا بذلا 
أو كثر فاته مقبولٌ *# وذلك لقصد تعميمِ التفع في المشاركة في الخيرات # 
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وأ لا يحرم من مَنْ يقَصِدٌ الثُوابَ والمبرًات #* وان يكون هذا العمل مؤسّساً 
من مجموع نّاتِ المشاركين فيه وأموالهم » ومن توجهاتهم إلى اله 
بالإخلاص في أعمالهم * فإِنْ آثار الأعمال. تكونْ مباركة مضاعفة بحسب 
نات العاملينَ وإخلاصِهمْ # فما ظنْكمْ بعمل,ٍ بحب الل وقد تود من مجموع. 
نات صادقة وهمم خالصة *# وإرادات وتوجيهات في الخير راغبة # لول 
8 فلیعملِ ا # وفي ذلك فلیتنافسٍ المتناؤسون # لهذ الأسباب فا 
نحثکم على التبرع في عمارێه نما سهل وتسر هن النفقات *٭ ول بدزهم 
واحد ولو بأعواد من خشب أو غيرها من الآلات # ليدوم للق واا و 
له أجرها # ويتسلسل له خيرّها ونفعها # فإنة مادامت اثار النفقة موجودة 
فالثوابٌ داثمٌ # وما استمرُّت آثاره فالأجرٌ ثاب قائم # وكير من أهل الخير 
يبحت عن أفضل عمل يبذلٌ فيه نفقة في حياته # أو وصيّة يوصي بها بعد 
مماه. فلا يجدٌ أفضلَ من هذا العمل الجليل # ولا يدرك أكمل من هذا 
الأمر الخالد الجميل * فن المُنفقَ فيه قد شارك المصلين في صلاتهم * 
والمتعبدين في عباداتهم . فن الله يتب ماقدَّمةُ العباد وباشروه وآثار 
أعمالهم * وذلك منْ تعظيم الله وتعظيم شعائره الذي هو غاية المطلوب # 
ومن يعظْمْ شعائر الله فإنها منْ تقوى القلوب # وإذا مات العبدٌ انقطعَ عملهُ 
إلا من ثلاث: منها الصدقة الجارية التي يدوم الانتفاعٌ بها *# ويم الاغتباط 
بثوابها ٭ 

وما تقدمُوا لأنفيسكم من خير تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم أجراً 
وآستغفروا اللهَ إن الله غفورٌ رحيمٌ) [سورة الزمّل: الآية ]٠١‏ 
بار الله لي ولكمْ في القرآنِ العظيم . 


۱۷٦ 


۰ خطبة 
لشهر «صفرء 

الحمدٌ لله مصرّفِ الأوقاتِ والدهور. ومدبّر الأحوال. في الأيام 
والشهور. ومسهلِ الصَعاب ومُيسّر الأمور. وأشهدٌ أن لا إل إلا الله وحدَه 
ارك 0 واه الي وال وا ا ما عت وسر ا 
النذيرٌ. اللهُمّ صل وسلَمٌ على محمد وعَلّى آله وأصحابه وضاعف اللَهمّ لهم 
الأجور. 

اما بعد اا الاس افوا الله تعالی اعرا أن الأمور ليا كال 
الحم . فما شاءَ الله کانء وما لم يشا لم يكن : من صغير وعظيم, . مايفتح 
الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يُمسك فلا مرسِل له من بعده وهو 
العزير الحكيمُ. 

قل لن ب يُصيبنا إلا ما كتبَ الله لنا هو مولانا وعَلى الله فليتوكل 
المؤمنون) [سورة التوبة: الآية ١ه]‏ 

ون يَمِسَسْك الله بضر فلا كاشف له إلا ُو وإ يرذ بخير فلا راد 
لفضاهِ يصب به من يشاءُ من عباده وهو الغفورٌ ارح ا 

[سورة يونس: الآية ]1١١‏ 

الامر كله بيد الله . والتصاريف كلها منقادة لقدر اللَه. والأسبابُ والمسبّبات 
تبع لحكمة الله . لیس لشيءٍ من الأوقاتِ والشهور عمل ولا تأثیر. وإنما 
الأوقات تجري بس ات بتقدير الملكِ الك إنما جعلها الله رحماٍ وخحلفة 
لمن أراد اوک ازا شکور وظروفاً للأعمال نافعها SO,‏ 
لما خلق له تيسيراً. فاوقات الموفقين زاهرة بالأعمال النافعة والخيرات. 
وأوقاتُ المجرمينّ قذ مُلَِبْ من الشرور والآفاتِ . ليس لشهر صفر وغيره نحس 
ولا سعد ولا شوم . فلا هامة ولا صفر وإنما هي تدابيرٌ الحيّ القيوم. فلقد 
أبطلَ هذه الخرافات الساقطة ابي المعصوم. وأخبر أل الأسباب النافعة 
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قسمان: أسبابٌ دينيٌ ترج إلى الأعمال. الصالحة الحسانٍ. المبنية على 
ا والتقوی والإيمانِ. وسات د تصلح المعاش يقوم بها العبدٌ 
مستعينا بالرحمنِ . وكل هذا داخلٌ في قوله يلاة: (احر على ما ينفعك 
واستعنْ بالّه ولا تعجز) - كما يفعل الأحمقّ الان ے .فل شىء من 
الخرافاتِ سببا لخیر ولا شر وجا خللٌ في الول والأديان. فمنْ علق 
بشيء منها مله فهو جاهل ا وإنما المؤمن تعلق بربه ارال 

را ولكمْ کل خير ومطلوب . وحَفِظنا من کل سوءٍ وش ومرهوب . 
ومن علینا بالهدی والتقی والعفافِ والجنى . وغمر لنا في الآخرة والأولى . 


۱ خطبة 
ني الحث على التوبة 
الحمد لله الذي فتحَ لعبادهِ أبوابَ الرّحمة والمتَاب *٭ ويسر لهم 
الخروَ من التبعاتِ وسهُل الأسبابَ ٭# وأشهدٌ أن لا إِلهَ إلا الله وحدَه 
لا شريك له عليه توكلت وإليه متاب *٭ وأشهدٌ أن ا عه وزو اكا 
مخلْصٍ اواب ٭ اللَهمٌ صل وسلَمْ على محم وعلى آله وأصحابه أشرف ال 
وأكرمٍ صحاب . 
ئا بعڈ: اھا الاس اوا ریم ورا إا ولا تتو لويم ولا تعزلو 
إلا عليه # فق أَمركمْ بالبوبة ويسر لكمْ أسبابها # ونهجَ لكم السْبل النافعة 
وفتح أبوابها # قال تعالى : 
یا بها الذينْ آمنوا توبوا توبةٌ نصوحاً - إلى قوله - قديرٌ) 
[سورة التحريم : الاية ۸] 
وتوبوا إلى الله جميعاً أيُها المؤمنون لعلَكَمْ تفلحُون *# وقالّ تعالى : 
إوإني لغفارٌ لمنْ تاب وآمنَ وعمل صالحا ثم اهتدى) 
[سورة طه: الآية ۸۲] 


فاخبر أنه فار لمَنْ تاب من السيثاتِ # وآمن بوحدانيّة الله وما لَه من عظيم 
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الصفاتِ # وسارعَ إلى مرضاة رَه بالأعمال, الصالحاتِ *# ثم اهتدى وداوم 
على الإنابة إلى الممات. فمَنْ ندم على مامضى من الرّلاتِ * وأفلَعٌ في 
الحال عن الخطيئات . وعزم أن لا يعود في مُستقبله إلى الجنايات # فد قام 
بشروط الوبة واللَُ يقبل الَوبة عَنْ عباده ويعفُو عن السيئاتِ # ومن تطهُر مايرا 
كاماد وقال بعدهٌ: : شه أن لا إل إل الله وحدَهُ لا شريك له وأشهد أن محمدا 
عبدٴ ورسولةٌ؛ الهم الي 2 التوابين واجْعَلني من المتطهُرين» وصلّى 
رکعتین لخدف فیهما تفه عفر ا ذنوبه ٭ وأنالة مراده ومطلوبه وقال 
تعالی : 
ومن يعمل سوءاً ويظلمٌ نفسَهُ ثم يستغفِرِ الله جد الله غفوراً رحيماً) 
[ورة النساء: الآية 11۰( 
وفي الحديث القدسي يقولٌ الله تعالى : (يا عبادي إنكم تخطئون بالليْل 
والنهار وأنا أغفر الذنوب ا فاستغفروني أغفر ر لكم) ٭ وجعل الله الصلاة 
في جوف اليل والصدقة على المحتاجين فظنا للخطايا كما یطفی؛ ء الماء 
النارّ # كما جعٌل کظم الغيظ فرعن الاس من خحصال التقوى وماخيا 
للأوزار *# وما يصيبٌ المؤمن هم ولا غم اذى إلا فرت بها عَنهُ 
الخطيئات * وقد جعل تعالى جميع الحسناتِ تلفت السيئات * فتوبوا إلى 
زکه فل غر الإياب # وقبل طيّ الصحائف وغلتي الباب قبل : 
ان تقول نفس يا حسرقى على ما فرطت في جنب ال4 
[سورة الزمر: الآية ]٥١‏ 


بار اللَهُ لي ولكمْ في القرآنِ العظيم . . 
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تم نقل هذه المجموعة من خطب الشيخ «عبد الرحملن بن ناصر 
السعدي» سنة ۱۳۷۲ھ غفر الله له ولوالديه» في ٠۲‏ من شهر ربيع الأول 
المبارك من خط المؤلف بقلم الفقير إلى الله في كل أحواله عبد الله بن 
سليمان بن عبد الله السلمانء غفر الله له ولوالديه وجميع المسلمين» وصلى 
الله على محمد وآله وصحبه . 


KR % 


۱۸۰ 


يضاح 


الحمدٌ لله الذي أثرع قلوبَ أوليائه بمحبته فهاموا بالدّعوة إلى سبيله ٭ 
والصلاة والسلام على سيّدِنا نينا محمد الذي أبان الحقٌ بفعله وقيله. وعلى 
آله وأصحابه ومن اتبعهُمٌ على طريقته وسبيله . 

أمّا بعدٌ: فهذه خطبٌ قيمة جامعة وكلمات طيبة نافعة في أصول الرّين 
وفروعه وعقائده وآدابه هيّ لمَنْ أصاحَ إِلْها َعم الباعثِ له على الخير والموقظ 
من سنة الغفلة بما تبديه من وعظ وتذكير وتشويق وتحذير. ولم تدبرها 
وتأمّلها : نعم الموجه إلى الصلاح المرشد إلى طريي السعادة والفلاح, . وضعها 
الشيخ الجليل عبد الرحمن بن ناصر السعدي ترغيباً في الخير وحثا على 
الاح والإصلاح, و إلى التمسَكٍ بالدينِ الحنيفِ. وإلى كل عمل 
وخلتق شريفٍ. نسال الله تعالى أن يْمْحَ بها بقذر ما هنالكٌ من ن صالحة. 
وأن يجزي مُوْلّفها خير الجزاء إِنه جواد کریم . 


وصلی الله على محمد وآلهِ وصخٍه وسلَم. 
E‏ 
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کر ان للت 
رل ر 


رن 
لتک رن لسري 


في المواضيع النادمة 


او 
Es‏ وار اکر 
المقدىة 
المد ق ول ا عل دة وغل ال وة و 
أما بعد: فقد كان النبي ب يخطب الناس خطباً عامة وخطباً خاصةء 
ظا راتبة في الجمع والأعياد ونحوها» وخا عارضة بحسب الأسباب 
والدواعي . 
زكانت حه كلها دعو إلى أف وإلى ضراطه التق اوها 
للأصول النافعة والأعمال الصالحة» وترغيباً في أصناف الخيرات والإحسان 
إلى المخلوقات» وترهيبا من الأعمال الضارة والأخحلاق السيئة. وكان الغالب 
على خطبه الاختصار والاقتصار على ما يحصل به المقصود. ويقول: ( 
طول صلاة الرجل وقصَرَ خطبته منة من فقهه؛ فأطيلوا الصلاة وأقصروا 
الخطبة) . 
وكانت مواعظه على نوعين: نوع يعظ الناس وعظاً مطلقاً يُرّغب في 
الخير ویرهب من الشر» ويشوق إلى ماأعد الله للطائعين من الكرامة» 
ما اعد الله e‏ من الإهانةء ي e‏ الإيمانء > والرغبة 
وة ا ا 
فالنوع الأول : وعظ وإيقاظ وتذكير. والنوع الشاني : تبیین وتعليم 
وتفصيل . 
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وکان يراعي في كل وقت وحال ما يحتاج الناس إلى بيانه. وكان 
لا يتكلف السجع ولا التعمق. بل جل قصده بلا إبلاغ المعاني النافعة 
بأوضح العبارات وأقصرها. ولقد أوتي ية جوامع الكلم. وكان يردد اللفظ 
أو المعنى حسب ما يحتاج المقام إلى ترديده. وهذا أولى ما اعتمده الخطيب. 
ولا بأس مع ذلك بمراعاة تحسين الألفاظ من غير تكلف . 

ولما كنت في الخطابة كنت أنشىءٌ جه طاقتي خطباً على هذه 
الطريقة» مراعيا لأحوال الناس والوقت . 

فأحببت أن أقيّدها هنا خوف الضياع ورجاء الانتفاع» ولهذا تقع هذه 
الخطب منثورة غير مرتبة على الأشهر. 

وأرجو الله تعالى أن يجعل عملنا خالصاً لوجهه الكريم» موافقاً 
لمرضاته» نافعا لعامله وغیره» إنه جواد کریم . 


عبد الرحمن بن ناصر ال سعدي 


۸۸ 


تحتوي على شرح بعض الأسماء الحسنى 
على وجه الاختصار والتنبيه 

الحمد لله ذي الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين» الرب الذي 
ر جميع خلقه بأصناف النعم والتدبير والتقدير» وربُى أولياءه بتيسير 
لليسرى وإصلاح أحوالهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور؛ الأول الذي 
ليس قبله شيء؛ الآجر الذي ليس بعده شيء؛ الباطن الذي ليس دونه شيء؛ 
الظاهر الذي ليس فوقه شي ء؛ وهو اللطيف الخبيرء لطف عليماً خبيراً فأخرج 
الخبايا والخفاياء وما أضمرته السرائر واک الصدور؛ ولطف بأصفيائه› 
فأاوصلهم إلى المنازل العالية والكرامات الغالية» بأسباب وطرق وهم 
لا يشعرون. ولطف لهم فقدر أموراً خارجة عن قدرهم وإرادتهم فيها رفعتهم 
وهم لا يعلمون؛ الكبير العظيم» الذي له الكبرياء والعظمة والجلال والمجدء 
فتعالی عن الندّ والنظيرء وسبحان الله عما يقول الظالمون مما ينافي عظمته 
وکبریاءه علوا کبیراً: 

ول الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً؛ ولم يَكَنْ لَه شريك في المُلك 
ولم يكن له ولي منْ الذلّ وکبره تکبیرا# [سورة الإسراء: الآية ]١١١‏ 
القڏوس السلام السالم من کل عیب ونقص . الذي ملأت مهابته وعظمته 
قلوبٌ العارفين به» المذعنين لكبريائه» الخاضعين لجلاله. الملك المالك 
للعالم العْلْويّ والسفلي ؛ فهو المدبر لهم بأحكامه القَدَرية والشرعِية والجزائية 
بعدله وفضله وحكمته» وإتقان نظامه» الرحمن الرحيم الرؤوف الكريم 
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الذي وسعت رحمته کل شيء» وغمر جميع المخلوقات بالائه وفضله 
وإنعامه. وحص المؤمنين برحمتهء فهداهم إلى الصراط المستقيم . وأَوْصَلَهم 
بذلك إلى السعادة الأبدية والفلاح السرمديّ في دار النعيم . الحميد الذي له 
المحامد كلها والمدائحٌ لما له من صفات الكمال. ولما أوصله إلى خلقه من 
العدل والأفضالء والعطاء المتنوع وأصناف النوال؛ الواحد الأحد المتفرد 
بالوحدانية» وهو الكمال المطلق من جميع الوجوه والاعتبارات؛ فليس له فيها 
مثيل ولا شريك من جميع الموجودات؛ الصَمْدٌ الذي قصدته المخلوقات في 
حاجاتها» وفزعت إليه في مهماتها وملمًاتهاء لعظمته وسؤدده وسعة أوصافه 
التي انتهت إليها الخايات والنهايات؛ الخنيّ بذاته عن جمیع مخلوقاته» فکل 
الخلق فقير إليه في جميع حالاته ؛ وأشهد أن لا إلّه إلا الله وحده لا شريك 
ل الغفرو التكرر؛ العفو عن الشات الصَبُور مولى النعم على الطائع 

وعلى العاصي الكفور؛ٍ زاشهك أن مدا دة وزسرلة اعرف الخلق بالل 
وأتقاهم وأكرمهم وأفضلّهم في کل وصف حميد» وکل عمل مبرور وسعي 
مشکور. اللهم 9 على خا وعلی اله وأصحابه أولي الجدٌ في طاعة 


مولاهم والأحذ بعزائم الأمور. 


أما بعد أيها الناس» اتقوا الله تعالىء» وآعلموا أن الله خَلَمَكم لمعرفته 
وعبادته» والقيام بحقوقه وطاعته» فتعرفوا إليه في الرخاء يعرفكم في الشدة؛ 
وتودَدُوا إليه بذكره والتحدث ينمه والإحسان إلى خَلقه» يحببكم ويكشفُ 
عنكم كل شدة ومشقة؛ وعلموا أنه معکم حیشما کتم» > یسمع کلامکم» 
ویری حرکاتکم وسکناتکم» ویطلع على جمیع أحوالکم؛ فاستحیوا من 
ربكم أن يراكم حیث نهاکم ؛ أو يفقدَكم حيث أمركم؛ فمن حاسب نفسه في 
الدنيا وألزمها طاعة الله ورَدَعَها عن معصيته» وجاهدها على ذلك وجد ذلك 
عند الله مُذَّخراًء ومن ضيّعها وأهملّها فلا يلومَنّ إلا نفسّه إذا تبين له عمله 
فظيعاً مُحْصرأً» وظهر خسرانه إذا ربح المتقون» وشقاؤه إذا سعد المؤمنون» 
وخيبته إذا فاز المفلحون؛ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : 
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ودر فإ الأكرى تنفع المؤمنين * وما خَلَقَبُ الجن والإنس إل 
ليعبدو ن [سورة الذاريات : الآيتان ]٠١ ٠٠‏ 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات 
والذكر الحكيم . أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولكافة 
المسلمين» من كل ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


في الإشارة إلى التوحيد ووجوب الشكر 

الحمد لله المعروف باياته وبصفاته» المشكور على عطاياه وهباته» تفرد 
بالربوبية والخلق والتدبیر» وتوځد بالکمال فليس له سمي ولا مثیل ولا نظیرء 
وتفرد بالألوهية فهو نعم المولى ونعم النصير؛ فهو الإلّه المستحق لغاية الحب 
وكمال الخضوع والتعظيم» وله نهاية الإكبار الإجلال والتمجيدء فليس لنا 
مرجو ولا مدعو سواه» ولا نقصد في جميع حوائجنا ومهماتنا إلا إياه؛ ونشهدٌ 
أن لا إلّه إلاه» وحته لا شريك له» فإياه نعبدٌ وإياه نستعين؛ ونشهدٌ أن محمدا 
عبدّه ورسولّه الموَيّد بالحق المبين؛ اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد أيها الناس آعبدوا ربكم وآتقوه» وآعلموا أن أصلَ ذلك 
وأساسّه أن تخلصوا له العمل وتوځُدوه؛ فتعتقدوا من صميم قلوبكم أن الله ذو 
الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين» وتفردُوه بأنواع العبودية وتخلصوا له 
جميع شرائع الدين؛ فتوجُهوا بقلوبكم لربكم حبًا وخوفاً ورجاء» فلا ترجُوا 
غيره ولا تذعوا سواه ولا تلتفتوا إلى أحد من المخلوقين» فإنهم لن ينوا 
غنکم شیا ولن ينقذوكم من عذاب الله ؛ فكما تفرد بخلقكم وررقم وتدبیرکم 
في جميع الأمور» فليكن هو معبودكم ومقصودّکم ومدعوکم في کل قلیل 
وكثير؛ فإن الخلق كلهم فقراء إلى الله» لا يملكون لأئفسهم نفعا ولا ضراء 
و ولا حياة ولا نشوراً؛ وإن الله هو الخني بذاتهء المْسْدِي فضلّه على 


۹۱ 


جمیع مخلوقاته» فالسعید من قَصَدَه في جع مهمانه وملماته» والشقي من 
أعرض عنه وعلق قلبه بمخلوقاته؛ نّا اكم َيه صغارا وکباراً؟ ووالی علیکم 
فضله وخیره مدراراً؟ أما عطف عليكم الآباء والأمهات؟ أما غمركم بفضله 
ودفع عنكم الكربات؟ أما عافاكم وأغناكم وأقناكم؟ أما أعطاكم جميع 
ما سألتموه وتعلَقت به آمانیکم ومناکم؟ أما عصيتموه مرارا فسترکم شاء 
لفضحكم وأخزاكم؟ أما تتابعت منكم أسباب العقوبة ثم فع عنكم ووقاكم؟ 
فکم له علیکم من الخیرات مالا يعد ولا يحصی . وكم وقاکم من شرو 
لا تحدٌ ولا تستقصى . خيره على الدوام إل نزل. وشرکم في کل وقت إليه 
اعت حت الیک بالتعم مع كمال غناه عنكم . وتتبعضون إليه بالمعاصي 
مع شدة فقركم واضطراركم إليه. 

أيها الناس» م مَنْ اقب على اله تلقاه من بعيد. ومن ترك شيئاً لأجله 
أعطاه من فضله المزيد. ومن أنزل به حوائجه وتوكل عليه كفاه وأعطاه کل 
ما يشتهي ويريد. ومن تقاه جعل له من کل هم فرجاً ومن کل ضیتق مخرجاً 
ورزقه من حيث لا يحتسب» وهو الولي الحميد. فاستحيوا من ربكم i‏ 
إليه. وأسلموا له وأنيبوا إليه. وإياكم أن تستعينوا بنِعه على معاصيهء 
أو تقيموا مُصِرّین على شيء من معاصیه . أعانني الله وإیاکم على ذکره وشکره 
وحسن عبادته . ووفقنا للإخحلاص والمتابعة والنصح لعباده والجد في عبادته. 
قال الله تعالى وهو أصدق القائلين : 

يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين مِنْ بكم لعلكم 
تتقؤن» [سورة البقرة: الآية ]۲١‏ 
الآيات. بارك الله لي ولكم في القران العظيم . 


۱۹۲ 


في بعض شمائل البي وَل 

الحمد لله الذي مَنّْ على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم 
آیاته ویزکیهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن کانوا من قبل لفي ضلال مبین › 
ونشهد أن لا إلّه إلا الله وحدّه لا شريك له الذي أرسله بالهدى ودين الحق 
لیظهره على کله» ولو کره المشركون» وأقسَمّ في کتابه أن رسوله لعلی 
خلق عظيم. و شه أن محمدا عند ورسوله» الى فی مقامٌ العبودية الكاملة 
ف o‏ أتاه اليقين . الهم صل على محمد وعلى آله 
وأصحابه والتابعين لھم بإحسان إلى يوم الدين»› و تسلیماً کثیراً. 


أما بعد: فيا أيها الناس» اتقوا الله تعالى» واقتدّوا بأخلاق نبيّه الكاملة 
التامةء واعرفوا ما جَبلَهُ الله عليه من الأخلاق الفاضلة» وائتسوا بشمائله وسيره 
العاليةء فبذلك يزداد إيمانكم» وتزكو به أخلاقكم وتتم أعمالكم فإنه َة كان 
أكملَ الخلق أدبا وأجود الناس وأشجعَّ الناس وأصبر الناس على أنواع 
الأذى والمحن؛ وكان خلقّه القرآن» يتلق بآدابه» ويسارع إلى ما حث عليه؛ 
وكان أسمح الناس وأطيبهم نفساًء لا يواجه أحدا بما يكره؛ وكان يأتي ضعفا 
المسلمين ويزورهم ويعودُ مرضاهم ويتفقدٌ أصحابه» ولا يأنفٌ من المشي مع 
الأرملة والمسكين والعبد حتى يقضي حاجتهم . وكان أعدل الناس وأحلمهم 
وأعفُهم» وأشدّهم تواضعاًء وأسكنهم من غير كبر» وأبلغهم من غير تطول» 
رأحسنهم شرا لا يهوله شيء من أمور الدنيا. وكان يكرم أهلّ الفضل» 
ويتأف أهلَ الشرف» ويْصِل رَحمَهُ وجيرانه» ويقبل اعتذار من آعتذر إليهء 
ویمزح ولا و إلا 8 . وکان يكثر الذكر ويعرض عن اللغو» وكان لا ينتقم 
لل ان یت مات ا وما خر م مرو ا اختار آیسرهما مالم 
یکن إثماً فيكون أبعدّ الناس عنه. وكان أوسع الناس صدراً و وأصدقهم لهجة 
وأوفاهم ذمة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة» من راه اذ هاب ومن خالطه 


۱۹۴۳ 


معرفة أحبه؛ وكان يقول (لا يبلغني أحد عن أحد شيئاً أكرهه» فإنى أحب أن 


أخرج إليكم وأنا سليم الصدر) . 


وکان يسن الحسّن وقوه ويشجع عليه» وبق يقح القبيح ويوهُيه وینفر 
عنه. کان دا ته الشر ف اا سهل الخلق لين الجانب» ا 
غلیظ› > لایذم أخداً ولا يتطلب عوراته . كان إذا تكلم أظرق جاساوة کان على 
رؤوسهم الطير» وإذا کت اء وكان إذا بَعَّت أحدا في أمر من الأمور 
قال: (بشروا ولا تنقرواء ویسّروا ولا تعسروا)» وکان یحلب شاته ویخدم 
نفسه؛ وکان أحبّ الطعام إليه ما كثرت عليه الأيدي» وكان لا يستأثر بشيء 
مما يجيء على کثرته» ویقتصر من ملبسه ونفقته ومسکنه على ما تدعو إليه 
ضرورته ویزهد فیما سواه» ولم یعرف له زلة ولا حفظ له هفوة؛ وکان مجلسه 
مجلس حلم وحياء وخير وأمانة. لم يزل على الأخلاق العالية والحكمة 
السامية حتى أقام الدين ومَحقَ ن الوثنية والباطل» وألف بين أمم متعادية» وأزال 
الضغائن من قلوبهم» وأحل فيهم الفضائل والعايع النافعة والأعمال الصالحة. 
بعثه الله بشیراً وندترا واا إليه بإذنه سرا را ا الله به الدين» وتم 
به النعمة على المؤمنين» وشرح له صدره ووضع عنه وزره ورف له ذکره» 
وجعل الذلة والصَارَ على من خالف أمره. رزقنا الله وإياكم محبتّه» عرفا 
قدره وأَخيّانا على سنته وآماتنا على مته وحشرنا فی زمرته. اعود بالله من 
الشيطان الرجيم ٠‏ 

ملقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عَم حریص علیکم 
بالمۇمنین رؤوف رحیم 4# [سورة التوبة : الآية ]1١۸‏ 


خطبة 
في الحث على التوبة 

الحمد لله الملك الوهّاب» العفو الغفور التواب» الذي خضعت لعظمته 
ا وذڵلت لجبروته وکبریائه الصعاب» ورجع إليه بالتوبة والاستقالة كل 
موف أوؤاب» وشرد عن بابه ك مرفي مرتاب؛ وأشهد أن لا إلّه إلا الله وحده 
لا شريكڭ له» غافر الذنب وقابل الوب شديدٌ العقاب؛ ذو الول لا إل إا 
هي عليه توكلت وإليه متاب» وأشهدٌ أن محمداً عبدّه ورسوله» نبي الرحمة 
وفاتح أبواب المتاب. اللهم صل على محمد» وعلى آله وأصحابه» الذين 
فتحوا القلوب بالعلم والإيمان؛ والبلدان بالسيف والسنان فوقى الله بهم من 
الشرٌ والعذاب. 


أما بعد: أيها الناس؛ اتقوا الله تعالىء وآحذروا الإقامة على المعاصي 
لوي فإنها سخط علام الغيوب» زي الدنيا والآخرة وتسلِبُ 
العم اباطنة والظاهرة» فتوبوا إليهٍ E‏ بها المؤمنون» لعلكم تفلحون» 
اتوه في جحي أحوالكم لعلكم تُرحمون» وآقرنوا لذلك نَدَما غ مامضی 
وفات» وعزماً على ترك الذنوب فيما تستقبلون من الأوقات؛ وعملاً صالحا 
نال به السعادة والكرامات؛ فمن كان منكم ازکا لخ من حقوق الله فعليه أن 
يستدرك بفعله ما فات؛ ومن کان مُصرا على شيء من المعاصي» فليتب إلى 
ربه ويستغفرّه قبل الأخذ بالأقدام والنواصي» ومن کان و ال طا 
في دم أوعِرض,ٍِ أو مال فليخرج منها وليتحلّله قبل أن يتعذر الوفاء إلا من 
الأعمال. فبادروا شبابكم قبل هَرّمكم» وصخُتكم قبل سَقّمكم» وفراغكم ت 
شُغْلكم» وحياتكم قبل موتكم . وقد وعد المولى الكريم بالمغفرة لمن أتى 
بأسبابها واجتنب الردی فقال: 


وني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحاً م اهتدی 4 
[سورة طه: الآية ۸] 


۱40 


وقال على لسان نبيه المصطفى : (يا عبادي» إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا 
أغفر الذنوب جميعاًء فاستغفروني أغفر لكم) فأنتم - رحمكم الله - في 
جميع الأوقات مضطرون إلى المغفرة والرحمة من عالم الخفيات» فاسلكوا 
- رحمكم الله - طرقها وأسبابهاء وألْهَجُوا بالاستغفار والتوبةء فكم من توبة 
قبلّها الكريم» وكم من دعوة أجابها؛ فهو السميع لمن ناداه وناجام» وهو 
المجيب لدعوة الداعي إذا دعاه» وهو الذي لا يخيب رجاء من رجاه؛ فمنكم 
الدعاء والتوبةء ومن الله الإجابة؛ وعليكم إخلاص الأعمال وتکمیلها وعلى 
الله القبول والإثابة. . فقح الله لي ولکم أقفال القلوب. وغفر لنا کل ذنب 
وحوب» وأنالنا وإیاکم من کرمه, وجوده کل مطلوب قال الله تعالى : 

فل يا عباڊي الذين أسرفوا على أنفسهم لا نوا من رحمة الله إن 
الله يغفرٌ الذنوت خا إنه هو الغفور الرحيم 4 [سورة الزمر: الآية ]٠۳‏ 
بارك الله لي ولکم في القران العظيم . 


في وجوب النصح ني المعاملة والترهيب 
من البخس والغش 

الحمد لله الذي خلق الخْلْىَ ليعبدوهء ودر عليهم الأرزاق ليحمدوه 
وشَرعَ لمم دیناً کامکٌ وشرعاً وافياً بمصالح الدين والدنيا ليتبعوه. وأشهد أن 
لا إله إل الله وحده» لا شريك له في ألوهيته وربوبيته» ولا مثيلّ له في عظمة 
النعوت والصفات» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» المويدٌ بالبراهين الدالّة 
على صدقه وكماله وأوضح الآيات؛ الذي حَرّم على أمته الخبائت وأحلٌ لهم 
الطيبات» من المآكل والمشارب والملابس والمكاسب وأنواع المعاملات. 
اللهم ل وسل على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وأصحابه أولي 
الفضائل والكرامات. 


۱۹٩ 


أما بعد أيها الناس: آتقوا الله تعالى» وآعلموا أنه لا تتم التقوى إلا 
باتباع شَرْعه في العبادات والمعاملات» بأن توقعوها على الوجوه الشرعية 
والطرق الصحيحة المرضية . فقد أوجب الشارعٌ عليكم في الذين عموما وفي 
المعاملات خحصوصا الصدق والبيان. ونهاكم عن الغش والخديعة والكتمانِ . 
فقال: (الدين النصيحة.ء ثلاثاء قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم) . وقال: (من غشنا ليس منا) فمن كتم عيبا 
في سلعته أوغش في حرفته أو صنعته» أودلس في ثمنه أومثمنه» أو كب 
في إظهار وصف يرعُب وهو على غير صفته» فقد تبراً منه سيد المرسلين. 
وأخبر أنه ليس من المسلمين في تركه واجبا من واجبات الدين. وقال يلل : 
(البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء فن صَدَّقا ويا بورك لهما في بيعهماء وإ كذبا 
وكتّما محقت بركة بيعهما) فقد أخبر أن الصدق والبيان واجب للمعاملةء 
موجب للبركة؛ وأن الكذب والكتمان مُحرُم ماحقٌ للبركة؛ فكيف يليق 
بالمسلم المصدّق للرسول أن يتجرَاً على خلاف ما أمر به؟ أم كيف يدم على 
ما يضره في دنیاه وآخرته؟ وقال: (لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً إلا نه 
ومن باع غيباً لم ييه لم يزل في مقتِ الله» ولم تزل الملائكة تلعنه) فاتقوا 
اله» عباد الله» وإياكم أن تختاروا مقت الله وغضبه وعقابه ولعنة ملائكته 
بحطام يسير من الدنياء ممحوقٍ البركة» ماح لما خالطه وحل به؛ فمن فعل 
ذلك باء بخسران الدنيا والآخرة» ورجع بالصفقة الخاسرة غير الرابحة. 

وقد رأيتم بأعينكم كيف كثرت الخيانات» وقلّت الأمانات» وكثر الغش 
في المعاملات» فحل بسبب ذلك بالخلق المثلات» وتوالت عليهم العقوبات 
والنكبات . أما رأيتم البركات قد انتزعت واضمحلت» والنعم قد تنافرت 
وتولت› والنقم قد تتابعت واستمرت. والقطيعة قد كثرت وشاعت» والخديعة 
قد انتشرت وذاعت. والغش قد ابتلي به أهل الحرف والمكاسب والمعاملون» 
وبذلك تفسد الأمور؟ . فإنا لله وإنا إليه راجعون. واعلموا أن وعد الله ورسوله 
حقّ لا ريب فيه» وأن الخير والبركة وتيسير الرزق ونموه في النصح الذي 


۱۹۷ 


لاغش فيه» وأن القليل مع تقوى الله من ذلك كثير» وأن عاقبة المتقي 
الناصح حلولٌ البركة والخير الغزير» وأن من أخذ أموال الناس يريد أداءها 
أذاها الله عنه» ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله . وأن الجزاء من جنس 
العمل» وكما تدين تدان. مَنْ الله علي وعليكم بالقيام بحقوقه وحقوق خلقه» 

وأوسحَ علینا من کرمه وواسع رزقه. 
ومن يتت الله يجعل له مخرجاً ٭ ورز من حيبت لا يحتسبٌ ومن 
یتوکل على الله فهو حَْبةُ إن الله بالعٌ مره قُذ جع الله لكل شيء فُذراً 
[سورة الطلاق: الآیتان ۲ء ]٣‏ 


بارك الله لي ولكم في القرأن العظيم . 


خطة 


في عقائد وأخلاق وأعمال, نافعة 

الحمد لله الذي مَنّ على المؤمنين بصَلاح دينهم ودُنياهم» وزکاهم 
بالغلر ا والعقائد الصالحة وجعل أكرمهم عنده أتقاهم ؛ واشهد أن 
لا إله إلا الله وحدّه» لا شريك له» ذو الجلال والإكرام» والنعم الجسيمة 
العظام ؛ وأشهد أن ا عبده IY‏ الداعي إلى دار السلام. اللهم صل 
على محمد» وعلى اله وأصحابه البررة الكرام» ومصابیح الظلامء وسلم 


أما بعد: أيها الناس» اتقوا الله تعالى بتصديق أخبارهء واتباع مراضيهء 
وزكوا نفوسكم بترك ما يُسخطه من مناهيه. وآعلموا أن صلا القلوب هو 
أساس الصلاح» وتزكيتها بالبرٌ وترك الرذائل هو مقدمة الفلاح؛ فاعتنوا بصلاح 
بواطنكم وظواهركم . وتقرّبوا بذلك إخلاصاً وتعبدوا لِمَاطركم . قأول ذلك أن 
ر 2 7 م ر 

امنا بلله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق 


۱۹۸ 


فقوت والأسباط وما أُوتيّ مُوسى وعيسى وما أوتي اليُونَ من ربّهم لا فرق 
بين أحدِ منهم ونحن له مسلمون) [سورة البقرة: الآية ]١١١‏ 
فتحققوا بهذه الأصول معرفة وا واتخذوا الانقياد والإذعان لطاعة الله 
لكم رفيقاً. فأحبوا مولاكم لما له من صفات الكمال» ولما يغذوكم به من 
نعمه» ولازموا الرّجا لفضله وكرمه» والخوف من عله وعقوبته ونقمه. 
وف بربکم على صلاح دیڼکم ودنیاکم» و اعتمادکم وحسن ا 
واا أ لا یخیب رَجاکم وآعلموا أن الأعمال بالنيات» فاقصدوا 
بأعمالکم رضی ربكم وطلبٌ توابه؛ واترکوا ما نھی عنه حدر سخطه وعقابه ؛ 
وأقيموا الصلواتِ الجن بحقوقها وشروطهاء وأذوا زکاة أموالکم لمستحقيها. 
وصوموا رمضان وججوا البيت الحرام. فمن لم يقم بذلك لم یکن له إيمان 
ولا إسلام. 


وعلیكم ببر الوالدين» وصلة الأرحام » والإحسان إ إلى الجيران وأبناء 
السبيل والمساكين› والحنو على > جميع الخلق؛ إن الله يحب المحسنين . 
وإياكم والكذب والغيبة وقول ل واجتنبوا الجحقَدَ والخسدَ ومنكرات 
الأمور. وإياكم وظلم العبادِ في الدماء والأعراض والأموال. وعليكم بالإنصاف 
والعدل, في جميع الأحوال. فمن طهر قلبّه من الأخلاق الرذيلةء وألزمه 
الأخلاق الجميلةء كان ذلك عنوان سعادته» ومنشورً سيادته؛ ومن غلبت عليه 
اة عن ربه والجفاء وترځل عنه الخوفُ لله والرجاء وامتلا بمساوي 
الأحلاق القبيحةء ورك ما يجب عليه من الصدق والنصيحةء فليبْشر بخسارة 
الدنيا والآخحرة» وزوال النعم الباطنة والظاهرة . بسم بسم الله الرحمن ¿ الرحيم : 

لإقد أفلح المؤمنون # الذين هم في صلاتهم خاشعون - إلى قوله - 
أولئك هُم الوارثون * الذين يرون الفردوس هم فيها خالدون)» 

[سورة المؤمنون: الآيات ]١١ ١‏ 


۱۹۹ 


في حث الأغنياءِ على الإحسانء والفقراء على الصبر 
الحمد لله الذي ضمن للمتقين في مرضاته اخ ظا ا وتوعد 
المُمُسكين في أموالهم وأحوالهم عَطباً ونلَفاء وأشهدٌ أن لا إلّه إلا الله وحده 
لا شريك له إله عَم بجوده جمیع البريات» وقد يمسك أحياناً بعض فضله 
عن بعضصٍ خلقه لأسرار جکم بالغات» وأشهد أن مدا عبده ووو 
الذي قال الله فيه : 
ر 8 و ٌه 2 
إلقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ماعَبتم حريص عليكم 
بالمۇمنىن رؤوڭ رحیم) [سورة التوبة: الآية ]١١۸‏ 
الهم صل على محمد وعلی آله وأصحابه» أولي الفضائل والبرٌ والتكريم» 
وسلم تسلیما کثیرا. 


أما بعد: أيها الناس» اتقوا الله تعالى» واعلموا أن الله بَسَليكم بالضراء 
ليظهر صَبركم» وبالسّراءِ ليثبتَ شكركم» فقوموا بعبادة ربكم في الحالتين ؛ 
لتفوزوا بالفلاح وسعادة الدّارين. أيها الفقير العاجز: آجعل الصبرّ لك 
شار واحتساب الأجر وانتظار القرَّج لك لارا لیکون ما حصل لك من 
الثواب والخير أعظمَ مما فاتك؛ وما أصابك من المشقة يخففه صبرك ورجاؤك 
وارتقاىكڭ:. 


أيها الغني الذي عنده فضل في رزقه وماله: عَُذ على أخيك المُعدِم 
اة وف لحاله. فالراحمون يرحمهم الله ء ويعوضهم اللخلف العاجل 
والبركة والأجرّ والإحسان. قال تعالى وهو أصدق القائلين : 


وما أنفقتم مِنْ شيءٍ فهو يُخلفةُ وهو خير الرازقين)» 
[سورة سیا : الآية ۳۹[ 


وقال َل : 0 2 يوم إلا وينزل ملكان من السماء يقول أحدهما: 
اللهم أعط منفقاً خلفاً. ويقول الآخر: اللهم أعط مُمسكاً تَلَفا. وقال: 

(ما نقصت دة ال بل تَزيدّه؛ بل تزيده) فأنت أيها المؤمنْء لا شك واثق 

بوعد اللهء الملك الوهُابء وقد وَعَدَّك الأجرَ على النفقة ومضاعفة الثواب» 
وان يدقع غنك. بذلك. البلء وأتراع البقابة ويحلف ما أنفقت بالركة في 
الأعمال, والأموال» ويفتحٌ لك من رزقه وفضله مايصلّح لك به الحالٌ 
والمالّ» فكنْ بوعده أوثق منك بوعل المخلوقين» راجياً لكرامة كل وقتٍِ 
وحين؛ فالقليل من الإنفاقِ مع الإخلاص يكون كثيراً» ويعطي الله صاحبّه 
مغفرة وأجرا كبيراً؛ ففي الصحيحين أنه ية قال: (ومن تصدق بعدل تمرة من 
كسب طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب - فإن الله يتقبّلها بيمينه ثم يربيها 
لصاحبها كما يربي أحدكم لوه حتى تكون مثل الجبل)؛ وقال : (لا تَحْقَرَنٌ 
من المعروف شيئاً)» (واتقوا النارَ ولو شى تمرة) (أيما مُسلم كسا مسلماً ثوا 
على عي كساه الله من خضر الجنة» وأيما مُسلم أطعمَ مؤمناً على جوع 
أطعمه الله من ثمار الجنة» وأيما مسلم سقى مسلماً على ظمأً سقاه الله من 
الرحيق المختوم) قال الله تعالى : 


إن الذين يلون کتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم ا 
وعلانية يرون تجارة ن ا #*# وهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه 
غفور شکور)4 [سورة فاطر: الآیتان ۲۹ء ]۳١‏ 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


في العفو والإعراض عن الجاهلين 

الحمدٌ لله على نمه التي لاتعد ولا تحصى» وعلى عفوه ومغفرته 
وستره المُرخی ؛ فکم له علینا من پر وتکریم؛ وکم اسدی | eR‏ 
وكم هدانا إلى الصراط e‏ ؛ أما ستر علينا القبيحَ وأظهر الجميل؟ أما 
أطعمنا من جوع وکسانا من عريٍ وار علينا الرزق الجزيل؟ أحمده على 
ما أولانا وهَدَاناء وأشکره على ا شل به علينا وأغنانا وأقناناء وأشهدٌ أن 
لا إلّه إل الله وحدّه» لا شريك له» ذو الجلال والإكرامء زأشهد أن مهدا 
عبده ت سال الأنام» ومصباح الظلام ؛ اللهم ص على محمد وعلی 
آله وأصحابه الكرام» وعلى التابعين لهم بإحسان» وتابع عليهم کل فضلٍ 
وإکرام » » وسم اھا کر 

ما جد أا لاء اقرا الله ال وتخقرا بل خلق جمیل» 
ونڙهوا نفوسکم عن کل حي رذيل» فإن العبد لا يزال يترقى بأخلاقه العالية 
ويتربّى بآدابه السامية» حتى يصل إلى أعلى الدرجات؛ ولا يزال يسفل في 
أخلاقه» وينزل في آدابه» حتى يهبط إلى أسفل الدركات؛ فخذوا - رحمكم 
الله - بما وصاكم به الملك الحقٌ المبينُ؛ فقد جمع لكم مكارم الأخلاق في 
قوله : 

«خلٍ العفو وأمُرْ بالمعروفِ وأعرض عن الجاهلين) 

[سورة الأعراف: الآية 1۹۹] 

فأمرنا أن نأخذ من أخلاق الناس على اختلاف طبقاتهم ماعَفا منها وسَهل 
وتيسر» وأن نغض الطْرْفَ عما تعذّر منها أو شى أو تعسر» فنعفو عمن ظلمناء 
ونعطي من خرمنا» ونغفر لمن أساء إليناء ونقبل اعتذار من اعتذر إليناء وأن 
نوقر الكبير» ونرحم الضعيف والصغير» ونحسن المعاملة والصحبة مع 
النظير؛ وأن لا نكلف الناس فوق ما يطيقون» ولا نطالبهم بما يشق عليهم وما 


۰۲ 


منه يضجرون وينفرون» بل نأخذ صفو أخلاقهم وندع كدرهاء ونشني على 
خيرها وحسنها ونعرض عن قبيجها وسيئهاء وأمَّرنا أن نامر بالعرف» وهو 
المعروف شَرعاً وعرفاً وعقلاء المستحسن فى الفطر قول وفعلا فنامر غيرنا 
بالإيمان بالله ورسوله وطاعة الله ورسولهء والقيام بحقوق الله وحقوق عباده؛ 
وأن عرض عن مقابلة الجاهلين بجهلهم» ومناقشة الحَمْفّى في قولهم 
وفعلهم» فمن قام بذلك بحسب قدرته واستطاعته» فقد نال الفلاح وفاز من 
الله بکرامَته؛ قال الله تعالى : 

ولا تستوي الحسنةٌ ولا السيةٌ ادع بالتي هي أحسنْ فإذا الذي بينك 
وبینه عداوة أنه ولي حمیم )4 [سورة فصلت: الآية ]٣٤‏ 


خطبة 
في الحث على القناعة 

الحمد لله اللطيف بعباده فيما يجري به المقدورء المدبر لهم بحكمته 
وعلمه في الميسور والمعسور» والمفاضل بينهم في الغنى والعقل والعافية 
والدين وفي جميع الأمور» ليبلوهم أيهم أحسنُ عملا وهو العزيز الغفور؛ 
فسبحان الله أحاط علمه بالبواطنِ والظواهر والقد ار فعَلِم ما تحتوي عليه 
من سىء النيات وَحَسنها وصفاءِ السرا سر كلا لما على ل راغ ا 
هيىء له» وجعل إراداتِ القلوب تدعو إلى مايشاكلها من أقوال اللسان 
وأعمال الظواهر؛ وأشهدٌ أن لا إله إل الله وحده لا شريك له الأول الآخر 
الباطن الظاهر؛ وأشهد أن محمداً عبدّه ورسوله المؤيد بالبرهان الباهيء والح 
الواضح والسلطان القاهر؛ للم صا على محمد وعلی اله وأصحابه أولي 
العزائم الغالية والمناقب والمقاعر» وسلم ٠‏ تسليماً كيرا 


أما بعد: أيها الناس» اتقوا ربكم الذي خلقكم ورزقكم وعافاكم» 


٠۳ 


والذي أطعمكم وسَمّاكم وكساكم وآواكم ؛ والذي أرشدكم إلى صلاح دينكم 
ودنیاکم» الا وإن التقوى لا تتم إلا بشكر نعم الله» والرضى بما قسم اللهء 
والقناعة كل القناعة بما يسر الله فإن القناعة من أجل الطاعات المقربة لعلام 
الغیوب» وإنها کنر لا ينقد وذخرٌ لا یفنی» وغنی بلا مال» وعرٌ بلا جنود ولا 
رجال؛ فليس الغنى عن كثرة الأموال والأعراض. ولا بالإكباب على الشهوات 
المفسدة للقلوب بأنواع الأسقام والأمراض» إنما الغنى غنى النفس بما سم 
لله ؛ وطمأنينتها إلى ذكر الله » فمرنوا - رحمكم الله - نفوسكم على القناعة 
بسلوك طرقها وأسبابهاء وعوؤدوها الرضى والسكون. 

وآئتوا البيوت من أبوابهاء فانظروا إلى من هو دُونكم في العافية والعقلِ 
وضيتي الأرزاق» ولا تنظروا إلى من هو فوفكم لثلا تزدروا إعمة الخلاقء 
فالمعافی في بدنه وسمعه وبصره وعقله ينظر لى من ابتلي بشيء منهاء 
والمبتلى بشيء من ذلك ينظر إلى من هو أعظم منه ابتلاءء فإنه مامن مصيبة 
تصيب العبد إل ويوجد أكبر منها؛ فالغني يتأمل المعسِرّ الفقيرًّ الذي لا يجد 
من قوته وكسوته وضروراته إلا الشيء اليسير» والمعسر الفقير متى التفت وجد 
من هو أفقر منه ومن هو عادم للفتيل اطي والمُسلم المبتلى باأنواع 
الأمراض والأسقام» يحمدٌ الله على سلامته من الكفر وموبقات الآثام؛ فما من 
بلوى يبتلى بها المؤْمنْ في بدنه أوحبيبه أوماله إلا وهي خير له وأولىء إذا 
اقترنت بالقيام بالصبر والثناء والشكر للمولى» ومن يستعفف يعفه الله» ومن 
يستغنِ ينه الله؛ ومن يتصبر يصبّره الله ؛ وليس الخنى عن كثرة العرض إنما 
الغنى غنى القلب» ولقد أفلح من هُييّ للإسلام وكان عيشه كفافاً وقنعه الله 
بما أتاه؛ ومن أُصبح وله بیت یؤویه ومؤنة في یومه ولیلته تکفیه فکأنما حيزت 
له الدنيا بحذافيرها» وقد اكتفى بكفايته عن كثرة أموالها وقناطيرها: 

ون يل امالا ع وئر ازاش وغو ممق اش جه ية 
وَلَنجرِينهُمْ أجرهم بأحسنِ ما كانوا يعملون» [سورة النحل: الآية ۹۷] 
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في التعاون على البرٌ والتقوى 

الحمد لله الذي فاؤت بين عباده في الصفات وجميع الأمور» فمنهم 
طائع وعاص ومنهم شار ومنهم كفورٌ؛ وَمَنٌ الله على خيارهم بان جعلهم 
مفاتيح للخير مغاليق للشرور؛ فسبحان من له الحكمة البالغة والنعمة السابغة 
في المشروع والمقدور؛ وتبارك من جعل لکل شيءَ سبباً» ولکل مقصود 
طريقا ومذهباً؛ وأشهد أن لا إله إل الله وحده» لاشريك له في الربوبية 
والإلّهية ؛ ولا نِد له في المحبة والتعظيم والعبودية؛ وأشهد أن محمداً عبدّه 
ورسوله» أفضل الأنبياء والمرسلينء وإمام الخلق وقائد ل المحجلين . لَص 
صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين؛ وعلى أصحابه الذين هم صفوة 
العالمين؛ وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيراً. 

أما بعد» أيها الناس» اتقوا الله تعالى» واعلموا أن الله بحكمته جعل 
الخير والشرٌ في خزائن. فطوبى لعب جعله الله مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر؛ 
وول لمن کان مغلاقاً للخیر مفتاحاً للشر. فکونوا - رحمكم الله - مفاتيح 
للخ والفروبات: لتكونوا مباركين أينما كنتم» وتنالوا الخير وعلو الدرجات. 
وقوموا بالنصيحة بالرفق والحكمة لكل من تخالطونه؛ وبشروا ولا تنفرواء 
وآبذلوا کل ما في وسعكم من المساعدة القولية والفعلية في الخير والمعونة. 
فمن رایتموه راغبا في حضور المساجد وهار مۇديا الزكاةء قائماً بما 
عليه من النفقات» بارا بوالدية وضلا لارحایه» وفيا بعهده وحسن معاملته 
ووفائه وذمامه» فعاونوه على ذلك ت الاج وشجعوه» واشرجو له مصالح 
ذلك وثمراته العاجلة والأجلة وبشروه. فإن النفوس تَقَرّى وتنشط بالبشرى. 
وذلك من باب التعاون على البر والتقوى . 

ومن رأيتم فيه توانياً في حقوق الله وحقوق العبادء أو تهاوناً بانتهاك الشرٌ 
والفساد» فاذْعُوه إلى الخير بالحكمة واليسر والسداد. أما علمتم أن من أعانَ 


۲۰0 


مقبلا أو رد شارداء أو أيقظ كسلان أو آنهض قاعداء أو کان على الخير معينا 
اغا کان له - مع أجره الخاصن دل أجور من بههم وذکرهم من 
ی ا شيء؟ ولان يهى الله بك: رجلا واخداً خير لك 
من حمر العم . واعلموا أن أحقّ الاس بهذا الأمر منكم أهلكم وأولاأكم» 
ومن یتصل بكم من ا وأحفادكم ؛ فعلّموهم الخيرَ ورغبوهم فيه» 
وحذروهم من الشر بذكر مضاره ومساويه؛ واعلموا أن حسن التربية والتقويم 
للأهل والأولاد خير لهم و وأنفع من إعطائهم نفائس الأموال والعتاد؛ وأفضل 
ما نحل الوالد والولي لمن لاه أن خن اداه ولاهم وان نحضة غل 
طاعة مولاه. فبهذا يتسلسل الخير والبرُ» وينمو الإحسان» ويحصل الأجر 
الكثير للمذكر والمذكر من الرّحيم الرحمن؛ فيا من همل أهلّه وأولاذه ومن له 
عليه ولاية لقد فاتك الخيرٌ الكثير» وحَصَلت على الإثم والخسارة في البداية 
والنهاية . . أما علمتَ أن الله إّما أمّر بالقيام بحق الوالدين والدعاء لهما لا 
لَّهُّمَا من الحق والشفقة والبرٌ والتربية النافعة مكافاة لهما وتيسيرا؟ فقال تعالى : 
لما يعن عند الكبَرَ أحدهما أو كلاهما فلا تَمَلّ لهما أف ولا 
رهما ول لهما قول كريماً # وآخفْض لهما جناح الل من الرحمة وقلً 
[سورة الإسراء: الآيتان ۲۳ء ]٠٤‏ 
كيف يطمع المهمل لهم في برهم ونفعهم في الحياة وبعد الممات؟ لقد 
أخطاً ظنه. . فهيهات أن يحصد الزارعٌ غير ما زرع» هیهات . قال الله تعالی : 
يا أيها الذين آمنوا وا أنفسّكم وأهليكم نارا وقودُها الناس والحجارة 
عليها ملائكة غلاظ شدادٌ لا يعْصون اله ما أَمَرهُّم ويفعلون ما يُؤْمَرُون)» 
[سورة التحريم: الآية ]١‏ 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 


۲۰١ 


فيا يشرح الله به الصدر 

الحمد لله الذي شرح صدورَ المؤمنين بألطاف بره وآلائه؛ ونور بصائر 
المتقين اة جکم سرْعه وبديع صنبه والتأمل في آياته؛ وألزمهم كلمة 
لتقویء وكانوا أحقّ بها وأهلّهاء وأغفلَ قلوب المعرضين عن النذرِ والآيات ؛ 
المتفين أهواءَ النفوسِ وفتنة الشهوات؛ وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له في أسمائه وأفعاله فا وان ححا دة وو أشرفُ 
خلقه وخیر بریاته . الله صل على محمد» وعلى اله وأصحابه مدی توالي 
غدوات الزمان وروحاته» وسلم تسليماً كثيراً. 


أما بعد: أيها الناس» اتقوا الله تعالى ؛ واعلموا أن سعادة الدنيا والآخرة 
مقرونة بصلاح القلوب ونعيمها وانشراحهاء وزوال همومها وغمومها وأتراحها؛ 
فالزموا طاعة الله ورسوله تدركوا هذا المطلوب. واذكروا الله كثيرأء الا بذكر 
الله تطمئن القلوب؛ أما علمتم أن الإقبال على الله رغبة ورهبة وإنابة إليه في 
جميع النوائب والحالات أعظمٌ سبب ينال به انشراح الصدور وطمانينة 

وإدراك المقاصد الجليلة والغایات؟ وأن الإعراض عن الله والإكباب 
على الشهوات نار تلظى في القلوب وخسران وحسرات؟ وأن السعي في طلب 
العلم النافع مع النية الصالحة من أ الطاعات؟ وبه تزول اناا 
والضيقٌ» وجميع الأمور المعضلات؟ وأن تنوعَ العبد في السعي لنفع 
المؤمنين» بقوله أوفعله أوجاهه أوماله» أكبر معين على انوا الدنيا 
والاين؟ e E‏ ومن نفس عن مؤمن 
کربة من كرب الدنیا نمس الله عنه كرب من كرب يوم القيامة؛ ومن يسر على 
مر ت ا عليه في الدنيا والآخرة؛ ومن سار مسلما ستره :أله فى الذنيا 
والآخرة؛ ومن تواضع لله رَفَّه اللَه؛ ومن تكبّر وتجبّر وضعه الله وقَسمه» ومن 
عفا عن أخيه عفا الله عنهء ومن تتبُع عوراتِ المسلمين تتبع الله عورته» ومن 
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تع الله عورته فضحه في جوف بيته . وآعلموا أن إصلاح الباطن سببُ صلاح 
الظاهر؛ وأن الله مُطّلع على الضمائر والسرائر» فأصلحوا قلوبكم بالنية 
الصالحة وصدق الإخحلاص. والنصيحة لعباد الله ومحبة الخير لھم تنالوا الفوز 
والفلاح والخلاص . قال الله تعالى : 

إللذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنةٌ وَلَدَارُ الآخرة خير وَلَْعْم دار 
المتقين4 [سورة النحل: الآية ]٠١‏ 


خطبة 
في يتبع الميت 
الحمد لله الذي لم يتخذ ولدأء ولم يكن له شريك في الملك» وخلق 
كل شيء فقدّره تقديراً. وتبارك الذي برل المُرقان على عبده ليكون للعالمين 
نذيرا. واه أ لا إلهء إلا الوحت لا فريك له وكقى جه وليا وتسرا. 
انها أن مهدا عب رسو بعثه الله رحمة للعالمين» وداعياً إلى الله بده 
وسراجا مرا الهم فا على محمد وعلی آله ا الاکن ا 
الطرق وأهدى السبلء وأعدَلّها وأبلخها سهولة وتيسيرأى وشام لا 

أما بعد أيها الناس. اتقوا الله تعالى : 
يا أيها الذين آمنوا آتقوا الله وقولوا قول سديداً *# بلح لكم 
أعمالكم يعفر لكم ذنوبكم ومن بطع الله ورسولّه فقذ فار فوزاً عظيماً) 
[سورة الأحزاب: الآيتان ١۷ء ]۷١‏ 
وقد قال النبي بة: (يتبع الميت ثلاثةء فيرجع اثنان ويبقى معه واحد؛ 
یتبعه آهله وماله ر فیرجع أهله وماله ویبقی عمله) . رر رحمکم 
الله » الصاحب الدائم نفعه على صاحب لاينفع ولا يدوم نفعه» ا 
بتواجذِکم على ار الصالحة المقربة إلى رب العالمين» فمن جعل أهله 
وأولادّه ومالّه وشهواته غايته المقصودة» وضالته المنشودة تمتع بذلك قليلاء 


۲۰۸ 


ثم أورثه حزناً طويلاء فإنك لا بد أن تفارقّه وعليك التعبٌ ولغيرك مهت 
ولغيرك مَعْنَمّه» وعليك تبعته وهمه وشقاؤه؛ فمن قَدّم أهلّه ومالّه على عمله 
فاتته الثلاثة سريعاًء ومن آثر عمله الصالح انتظم الأهل والولد والمال والعمل 
جميعأًء وابتهج بعمله في الدنيا وصار نِعْمّ المؤنس له في قبره إذا فارقه 
الأهل والخلان ۳ لازمه أحسن ملازمة حتی يصل ! به إلى أعلى غرف الجنان . 
1 ول العمل اقل الأصحاب الثلاثة كلفة ومؤونةء وأكبرها مصلحة وأبرکها 
معونة فإنه أعظمها E‏ وقغام وير ها فنا ذلك أن الد لذا 
صحت نيته وخسن قصده فيما عند الله وقام بحسب استطاعته بتقوی الله » 
فأذى الفرائض واجتنب المناهي واستقام على ذلك إلى اخر العمر المتناهي» 
لم يفته التمتع بالأهل والمال» وكانت حياته حياة هناء» واغتبط بما أوتيه من 
أهل ومال» وجعل ذلك فرصة للتقرب إلى ذي العظمة والجلال؛ فهذا إذا 
اكتسب واشتغل بضيعته وماله» فكسبه يحتسبه للقيام بواجب نفقته ونفقة 
عیاله» وان أنفق منه فنفقته يرجو خلْمُها عاجلا وذخرها یوم ماله . 


والمالٌ الصالح نعم العَؤن للرجل الصالح» فإنه يقيم به الواجبات 
الدينية المالية› ويستغني به عن التشوؤف والسۇال لأحد من البرية؛ فکم أقيم 
بالمال من واجبات» ودع به من ضرورات» وسدت به حاجات؛ وکم 
حصلت به ألفة اتخات عداوات» وکم وصل به أرحام» Rt‏ به على 
مساكين وجيران وأيتام» وكم أقيمت به المشاريع الدينية وكملت به المصالح 
الدنيوية والأخحروية؛ فمن حفظ الله وحافظ على فرائضه» واجتنب محارمه 
وآتقاه حفظه الله في أهله وماله ودینه ودنیاه؛ ومن ضیع الله نسیه فأنساه نقسه» 
وانفرطت عليه مصالحه وحضره خسرانه وشقاه. وفقني الله وإیاکم لما یحبه 
ويرضاه» وجعلنا ممن اعتصم بحبله. بارك الله لي ولكم في القران. 


في أن الجنة حمَت بالمكاره والنار بالشهوات 

الحمد لله الذي جعل لكل شيء طريقاً وسبباً؛ ووفق أولي الألباب 
لطرق الخيرات فلم يرتضوا بغيرها بدلا ولا بسواها مسلكاً ومذهباً؛ وخذل 
المعرضين عن الهدى فقادتهم شهوات الغي إلى ا وصعبت عليهم 
اتف الامارة بالسو مالك الخين وطرق الهدئ.-واشهد أن لأإله إل الله 
وحدّه لا شريك له في الوهیته ولا في ربوبیته» ولا نِد له في اسمائه وصفاته» 
وسعة علمه وحکمته وشمول زحمته؛ وآشهد أن مهدا اغبده ورښوله ایر 
بريته. الهم صل وسم على عبدك ورسولك محمد» وعلى آله وأصحابه 

وأتباعه على طریقته وسنته . و ا 


أما بعد: أيها الناس» اتقوا غضب الله وعقابه» وابتغوا رضوانه وفضلّه 
وثوابه» وتعرضوا لكل سبب يعينكم على الوصول إلى هذا المقصد الأسنى› 
واستعينوا بالله على دفع الدوافع والعوائق السوأى» وسَلُوا ربكم الهدى 
والتقى والعفاف والغنى ؛ واعلموا أن الجنة رب بالمکاره 0 محفوفة 
الوت ی ر على ما تکرهون نلُم ما تحبون؛ ومتی نهيتم النفوس 
عن هواها» وجاهدتموها عن معصيتها لمولاها فقد سعيتم في حصول نعيمها 
وسرورها ومناها؛ فقد أفلح من بطاعة ربه زکاهاء وقد خاب بمعصية الله 
قمعها ودسًاها؛ فدربوا نفوسکم على الخير وعودوهاء ورغبوها فيما أعِد 
للطائعين الصابرين وشوقرهاء وناقشوها على الصغير والكبير وحاسبوها؛ فإن 
المؤمن لا يزال مع نفسه في ترغيب وترهيب» وملاطفة ومحاسبة وتدريب» 
حتى تحيا ويلين قيادُها ويزول صعبُها ويحصل مرادها» وتسقى شجرة الإيمان 
في قلب صاحبها فتؤتي اكُلَها کل حين بٳذن ربها؛ِ فمن حاسب نفسه في هذه 
الدار» وألزمها الإنابة والتقوى والإكثار من الاستغفار» وتفكر في نعم الله 
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وخيره المدرار» وأكثر من ذكر الله آناء الليل والنهارء فاز بالتجاح والمُلْكٍ 
الكبير فى دار القرار. 


ومن أهمل نفسه وضيع وقته لازمه الندم والحسرة والخسار؛ ومن تعب 
قليل استراح طويلاء ومن أطلق لنفسه في الشهوات مراحهاء فقد أشقاها 
وأتعبهاء واللَهء وما أراحهاء فلا يدرك ما عند الله من الخير والمنى والأمانيّ› 
إلا بالجد بطاعة الله وترك الكسل والتواني 

إفإذا جاءتِ الطامةٌ الكبرى * يوم يذَكَرٌ الإنسانٌ ما سعى * وبْرَرّتِ 
الجحيم لمن يرى * فما من طغى * واثر الحياة الدنيا *# فإن الجحيم هي 
المأوى # وأمّا من خاف مقامَ ربّه ونهى النفس عن الهوى * فإن الجنة هي 
المأوى» [سورة النازعات : الآيات ]٤١ ٠٤‏ 


بارك الله لي ولكم . 


فی الحث عل الحمعة والحماعة 
الحمد لله الذي شرع الشرائع وخدٌّ الحدود وأوضح الأحكام» وفرض 
الفرائض وأوجب الواجبات لينال العباد بها أعلى المقامات في دار السلام» 
وتوعد من ضيعها بخزي الدنيا وعذاب الآخرة» وجعله ناقص الإيمان 
والإسلام؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء الملك القّوس 
السام ؛ وأشهد أن مدا عبدّه ورسوله» تیک الأنام» ومن هو في مقامات 
العبودية على الكمال والتمام ؛ الهم صل على محمد » وعلى اله وصحه حير 


ء٤‎ 


الخلق بعد النبيين وسادات الأنام» وش اا کثیرا. 


أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى» وآعلموا أن الله فرض عليكم 
فرائض فقوموا بها ولا تضیرها؛ ورم أشياءَء صيانة لکم فلا تنتهکوها؛ أ 
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وإِنْ أَفْرَض الفروض بعد الإيمان إقامةً الصلاة بشروطها وأركانها وحقوقها؛ 
ومن أعظم حقوقها وواجباتها حضور الجمعة والجماعة» فلا یحلٌ ار ون 
بالله واليوم الآخر أن يتهاون بحضورهماء فمن ترك ثلاث جمم اونا طبع 
الله على قلبه» وفك هم بترن يوت انين عن الجماعة عليهم» 
ولم يرخص في تركها للأعمی الذي لم يجد قائداً يلائمه؛ افلا يستحيي ربه 
من عافی الله بدنه وأوسع عليه في رزقه» وهو لا يهتم بما أوجب الله عليه من 
حضور الجماعة والجمعة؟ ولو عرض له طمع أو حاجة دنيوية لبادَرها؛ 
ى اه اوها وها ا اة وشهرا قد ع عليها بالنواجذ 
وما أهملها؛ أفليس هذا عنوان الشقاءء وأكبر أسباب الهلاك والردی؟ اأ اال 
لو علم المضيّع للجمعة والجماعة ماذا عليه من لإئ والعقوبة» وماذا فاته من 
الاجر والخير والمثوبة» لَعَرّفَ آنه قد خسر دینه ودنیاه» ونه لا يستنقذه من 
ذلك إلا أن يقلع ويتوب إلى مولاه؛ فيا من اثر الكسل والنوم على 
والخیرات» آذكر ما توعد الله المضيعين لها من أليم العقوبات» وما أعدٌ 
للمحافظين عليها من عظيم الكرامات : 

اَم حَسِبَّ الذين اجترحوا السيئاتِ أن نجعلَهم كالذين آمنوا وعملوا 
الصالحات # [سورة الحاثية : الآية ]٠١‏ 


فإن من غدا إ CE‏ 


في بيوتِ ُذِنْ الله أَنْ رفح ویذکر فيها اسمه سبح له فيها بالغدُوٌ 
والآصال ٭ رجال لا تلهبهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 4 وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاةء يخافون يوماً َل فيه القلوبٌ والأبصارً * ليجزيهم الله أحسن 

ما عملوا ویزيدهم من فضله واللَهُ ررق من يشاءُ بغير حساب) 
[سورة النور: الآیات ]١۸ ۳۹٣‏ 


بارك الله لي ولكم في القران. 


Y۲ 


الحمد فل المتكفل بأرزاق جميع العبيد» الذي هدى الآدَميّ إلى 
تحصيل الرزق بالأسباب المتنوعة من سهل وشديد» وقريب وبعيد؛ نحمده 
عل ماله م اا رالنان ره الخ اله رك عل ي 
افر اجن م لفل والريدة تشهد أن لا لهل الل وة لا ريك 
0ا داعال لا رد رید ان یداه و رة م 
الرْسل وأكملٌ العبيد؛ الهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه 
امالك راط الد الح 

أما بعد: أيها الناس» اتقوا الله تعالى وأجملوا في طلب الرزق الحلالء 
ولا تجاوروا ما أحلّه إلى ماحرّمه فتقعوا في الحْسّار والنكال. وآعلموا أن 
السعي في طلب الرزق للقيام بواجبات النفس والأهل والعيال» من 
الأعمال الصالحة ا الخصال؛ وأن خير الأسباب على الإطلاق کل سبب 
باح يعين العبد على طاعة المَلِك الرَرّاق؛ فقد ا لك أيها المؤمن في 
كسب تقوم به في سهولة وراحة» ولا يقطعك عن واجب ولا عن جمعة 
وجماعة؛ فقد سئل يلا عن الكسب الطيب؛ و (عمل الرجل بيده و 
بیع مبروں). فإذا من الله على المتكسب بالنصح والصدق ورك الغش 
والكتمان؛ وشاب ذلك بالسماحة والصدَقة والإحسان» بارك الله في عمله 
وسعیه ورزقه» وجعله موفقاً سعيداً في مسالکه وطرٌقه؛ فقد قال کا : 

دحم اله ضا سا إذا باع» EF‏ إذا اشتری» سما ذا فى 
ا إذا اقتضى) وقال: ريا ر اا إن البيع ره الل والح 
فشوبوه بالصدق)؛ وقال: (البيعان بالخيار مالم يتفرًّقاء؛ فإن صَدَّقا وبينا بورك 
لهما في بيعهماء وإن كَذّبا وكتّما مُجقمَّت بركة بيعهما)؛ وقال: (اتقوا الله 
وأَجملوا في الطلب» ولا يُحْمتَكُمْ استبطاء الرّزق أن تطلبوه بمعصية اللو 


1۳ 


فإنه لا يدرك ماعند الله إلا بطاعته). فمن أقوى الأسباب لحصول الرزق 
وبرکته لزوم تقوی الله » وحسن النية في المعاملات»› والنصح › وصلة الرحم 
والإإحسان إلى e‏ قال تعالی : 


ومن ي ق الله جع له مخرجاً # ويررُفةُ مِنْ حي لا يحتسبٌ) 
[سورة الطلاق: الآیتان ۲» ]٣‏ 


وقال ية : (من أحب أن ببْسَط له في رزقه ويْسَاً له في ره فيصل رَجمَه) . 
فطوبی لعب جمع الله له بین صلاح دینه ودنیاه» فاستعان بکسبه وماله على 
طاعة مولاه» وويل لمن جعل الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه وغاية مناه فشتت 
الله عليه شملهء وفرق عليه أمره» وفاته رَشدّه وخضره شقاه: 
يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) 
[سورة التوبة: الآية ]١١۹١‏ 


بارك الله لي ولكم في القران. 


لبة 
ف بر الوالدين وصلَة الأرحام 
الحمد لله الرؤوف الرحيم» الواسع العليم» ذي الفضل العظيم» 
ووج العميم ؛ نحمده على ما أولانا من العم ونشکره على مادفع من 


النقم» ونستغفره ونتوب إليهء ونعول في جمیع أمورنا عليه ؛ ودشهد أن لا إِله 
إ9 الله » وحده ارك له» ذو الجلال والإكرام» ون ا عبده و 


سید الأنام ومصباح الظلام ؛ اللهم صل على محمد وعلی اله وصحبه المرتقين 
في فی الخير إلى أعلى مقام . 


أما بعد: أيها الناس» اتقوا ربكم الذي خلقكم ورزقكم وأعطاكم؛ 
والذي من عليکم بالنعم كلها واختاركم من بين الأمم واصطفاكم؛ وآعلموا أنه 
لا تستقيم لكم التقوى حتى تقوموا بواجبات الحقوق» وتدَعوا ما رركم الله 


٤ 


RT‏ القطيعة والعقوق؛ ألا وإ بر الوالدين وصلة الأرحام منجاة 
للعبد من شرور الدنيا والآخحرة» وموصلة إلى دار السلام؛ وإن الصلة تصل 
الأرزاق والأعمار» والقطيعة توجب سخط الله وقطعَ العمر والرزق والخزي 
والبوار. قال النبي إا : (رضى الله في رضى الوالدين وسخط الله في سخط 
الوالدين). (من أصبح مطيعاً لله في والديه أصبح له بابان مفتوحان إلى 
الجنة» وإن كان واحدا فواحد. فقال رجل: وإن ظلماه؟ قال: وإن ظلماه» 
وإن ظَلّماه» وإ ظَلّماه) كل الذنوب يغفر الله منها مايشاء إلا عقوق 
الوالدينء فإنه يعجُل لصاحبه في الحياة قبل الممات) (من أحب أن يبسط له 
في رزقه ويْساً في أثره فلْيَصِلْ رَجِمّه) (الرْجِمْ معلَقةَ بالعرش؛ تقول: من 
وَصلني وصله الله» وَمَنْ قطعني قطعه الله) (لا يدخل الجنة قاطع رجم) 
وقال رجل: يا رسول الله» هل بقي من بر الوالدين شيء أبرهما به بعد 
را 0 رم الاك علا و لار لا اة عدا تنما 
وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما؛ وإكرام صديقهما) . (إن العبد ليموت والداه 
أو أحدهما وإنه لھما عاق فلا یزال يدعو لهما ویستغفر لهما حتی یکتبه الله 
بارًا) فطوبى لعبد عرف ما لوالديه من العطف والحنو والإشفاق» وما أبدياه من 
التربية والإحسان والإنفاق» فرأى من نعم الله عليه أن أدركهما أو أحذّهما 
فتمکن من رهما وأحسنٌ إليهما ببدنه وخدمته وماله» وتحرى رضاهما وتجثب 
سخطهما في جميع أحواله» وتلطف لهما في أقواله وأفعاله» فقرت عيون 
والديه ببره وإحسانه» ونال بذلك فضل ربه وابتهج برضوانه» فيا سعادة البار 
الواصل للرّجم بطول. العمر وصلاح العمل وبركته وسعة الرزق؛ ويا خيبة 
القاطعٍ ما أعظم ظلمه وأوبقَ إِثمّه وأولاه بالعقوبة والمحق . . أما تذكر رحمة 
الآباء والأمهات» وما قاسته الأم من ثقل الحمل وكرب الولادة وأنواع 
المشقات؟ فكم أسهرتٌ ليلّها وأتعبت نهارًّها وكم منعتها راحتها وأزعجت 
قرارهاء وإذا نابك الألمٌ لازمت أحزانها وأكدارها؛ وكم للأب عليك من 
إحسان وإنعام» وكم له عليك من أياد جسام . أما كزر عليك النفقة والكسوة؟ 


10 


وغذاك بأطيب الطعام؟ أما تربّيت بنعمته صغيرأء وتقلبت بمعروفه كبيرأاًء وأنت 
لا تملك فتيلا ولا نقيراً؟ أما علّمك الكتابة وأقرأك القرآن» وبذل ماله وبدنه فى 
تهذيبك وتأديبك وأحسن إليك غاية الإحسان؟ أمَيَجُمَلٌ بك أن تقابل الإحسان 
بغير الإإحسان؟ ام يليق بمن له عقل ودين أن يستبدل ذلك بالقطيعة والعدوان؟ 
«إوقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياء) 
[سورة الإسراء: الآیات ۲۳ ]٠١‏ 
الآيات . بارك الله لي ولكم في القرآن. 


في الجمُع بين الخوف والرجاء 

الحمد لله العزيز الحكيم السميع العليم» غافر الذنب وقابل التوب 
شديدِ العقاب» ذي الطول لا إله إلا هي عليه توكلت وإليه متاب؛ وأشهد أن 
لا إله إل الله وحدّه» لا شريك له فلا يُرغب إل إليه ولا يُرهب إلا منه ولا 
بُخشی سواه» ولا بُرجى غيره في الحال والمآب. ونشهد أن محمداً عبدّه 
ورسوله» الذي رغب أمته في الثواب وحدّرهم من العقاب؛ اللهم صل على 
محمد وعلى اله وأصحابه خير آل وأفضل أصحاب» ومن تبعهم بإحسان إلى 
تی الات و ا کا 


أما بعد: أيها الناس» اتقوا الله تعالى وآعلموا أنه لا صلاح للقلوب 
والأعمال إلا بأن يكون العبد خائفاً راجياًء مشفقا طامعاًء راغباً راهباً؛ وأن من 
عَلّب عليه الخوفُ لم يمن عليه اليأس والقنوط من رحمة الله» ومن استولى 
عليه الرجاء ى عليه العجب والإدلال والأمن من مكر الله» ومن كان خوفه 
ورجاؤه معتدلين فقد استقام سيره وسلك الطريق الموصلة إلى الله . فاطمعوا 
غاية الطمع في فضله وإحسانه» وعلقوا قلوبكم ببره ولطفه وامتنانه» وكونوا 
خائفین من عدله وعقوبته وهوانه» خاشعین لعظمته وعزه وسلطانه» فإذا نظرتم 


١ 


إلى رحمته وفضله المتنوع ونِعَمه الخاصة والعامة انفتح لكم باب الرجاء 
والطمع في دوام فضله وتمام إحسانه ونواله؛ وإذا تأملتم ماأنتم عليه من 
الظلم والتقصير أوجب لكم الخوف من عقوبته ونكاله» وإذا تلمحتم صفات 
الجاحدين لله الكافرين بايات اللهء المكذبين لرسل الله» الساعين في 
محاربة دين اللهء وأن الله عافاكم من أحوالهم» وم علیکم بالإیمان بالل 
ورسوله ليرام طاعة الله ورسوله» استبشرتم وحمدتم الله على هذه النعمة 
العظمى التي لا يقاومها شيء من النعم» ورجوتم الله أن يتمها عليكم بالتوفيق 
للقيام ٠‏ الدين» والثبات على ذلك إلى أن يأتيكم اليقين . 
ثم إذا رأيتم أنفسكم متخلفين عن رتب السابقين مقصرين غاية 

عن احرال أوجب لكم الخوف والخشية من رب العالمين» فر 
التفريط ملازماً لكم في جميع أحوالكم» والنقص مستولياً عليكم في ار 
وأفعالكم» والذنوب واقعة منكم في ليلكم ونهاركم» وذلك يدعوكم إلى التوبة 
والاستخفار وملازمة الندم والخوف والانكسار» وأن تفتقروا إلى ربكم غاية 
الافتقار» لعل ربكم أن يفتح لكم من رحمته أبواباً» وينهج لكم إلى مراضيه 
وكرامته أسباباً» فإن رحمة الله قريب من المحسنين» وعفوه مكتوب للمتقين» 
وأبواب التوبة والمغفرة مفتوحة للتائبين . 

[آدعوا ربكم تضرعاً وخفْيَةَ إنه لابجب المعتدين * ولا تفْيدوا 
في الأرض بعد إصلاجها وآدعوهُ خوفاً وطمعاً إن رحمة الله قريب من 
المحسنين 4 [سورة الأعراف : الآيتان ]٥١ ٠١‏ 


بارك الله لي ولكم في القرآن. 


خطبة 
مقدمة الاستسقاء 

الحمد لله الملك المجيدى الفعال لما يريد له الحكمة البالغة فيما 
يبدىء ويعيدء وله الحمد الكامل والغنى التام وهو الحكيم الرشيد؛ وأشهد أن 
لا إلّه إلا الله وحده لا شريك له في خلقه ورزقه وتدبيره» ولا معين له في 
خفضه ورفعه وعطائه ومنعه وتقدیره؛ وأشهد ان محمداً عبدّه ورسولّه» وخلیله 
المبعوث بالحكمة والقرآن. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه 
والتابعين لهم بإحسان» وتابع عليهم بركاتك ورحمتك مادامت الأوقات 
والأزمان› وسلم تسليما. 


أما بعد: أيها الناس» آتقوا الله تعالى» فإن تقواه تنجي من الكروب 
والشدائدء وإن طاعته توجب الخير والسعادة وكثرة الفوائد والعوائد؛ واعلموا 
أن ربكم هو الجواد الكريم الرحيم الغفار» وأن يد الله ملأى من الخيرات 
سحاء الليل والنهار؛ لكنه مع ِعّمه وأياديه السابغةء له الحكم في تدبير خلقه 
والحكم البالغة» يبتليهم بالسرًاء لعلهم يشكرون» وبالشدة والضراء لعلهم 
يتوبون ويستخفرون» ويقلعون عن ذنوبهم وإلى ربهم في كل أمورهم 
يرجعون» فتوبوا إلى ربكم من ذنوب مَنعتكم من نزول الغيث والخيرات» ومن 
جرائم عَلَقت عنكم كثيراً من البركات؛ وتعطفوا على فقرائكم بالرحمة 
والإحسانء فإن الجزاء من جنس العمل وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. 

واعلموا أن أفضل العبادة انتظار الفرج من الرب الرحيم» وقوة الرجاء 
والطمع في فضله العظيم ؛ فاجعلوا رجاء ربكم نصبً أعينكم وقبلة قلوبكم» 
فإنه نعم المولى والمرتجى لمغفرة ذنوبكم وكشف كروبكم» وإياكم أن 
يملك قلوبكم اليأس من روح فضله وأفضاله» أو تظنوا به غير ما يليق بجلاله 
وکماله» فانه لم يزلٌ بالكمال موصوفا» وبالبرٌ والجود والكرم معروفا؛ اليس 


هو الذي خلق فسوى وقَدّر فهدى» وأخرج بفضله المرعى» وأغنى وأقنى؟ أما 


۲۹۸ 


أوصل إليكم رزقه وأنتم أجنة في بطون الأمهات» وتابع عليكم بره في جميع 
الأوقات؟ 
5 1 ۴ 5 ٌى ٤ء‏ 
وما بکم من نعمة فمن الله ثم إذا مسکم الضر فإليه تجاأرون» 
[سورة النحل: الآية ]٠٣‏ 
وإذا كان يوم كذا فاخرجوا متخشغين متضرّعين إلى المُصلى لتسألوا ربكم أن 
يزيل عنکم الشدة والبلوی» وقدموا بين يدي ذلك توبة نصوخًا من جمیع 
الذنوب» وآخرجوا من مظالم العباد ليعطف عليكم علام الغيوب 
ولیقدم کل واحد منکم ما تیسر من الصدقة والإحسان على المحاويج من 
الأقارب والمساكين والجيران» فما ما معشر الحاضرين أحد بمعذور» سواء 
كان غنيا أو مترسطا او غنده خض الميسور: فليتصدق العْنى من طوله وسعته» 
وليخرج من دونه على حسب مقدرته . 
لفق ذوسَعَة من سَعَيّه ومن فُدِرَ عليه رزه فلينفق مما آتاه الله 
لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عُسر يسرا 
[سورة الطلاق: الآية۷] 
فاتقوا النار ولو بشق تمرة أوبعض درهم أومتاع» 
لإفمن يعمل مثقالّ ذرة خيراً يره4 [سورة الزلزلة: الآية ۷] 


فما هو بمنسيٌ ولا مهمل,ِ ولا مضاع 
وما تقَدّموا لأنفسكم ن ر تجدوه عند الله هُو خيرًا وأعظم آجرا 
وآستغفر وا الله إن الله غفور رحیم ٭ [سورة المزمل: الآية ]٠١‏ 


بارك الله لي ولكم في القرآن. 


۲4 


خطبة الاستسقاء 

الحمد الله رب العالمين» الرحمن الرحيم» مالك يوم الدينء لا إلّه إلا 
الله وحدّه» لا شريك له» يفعل مايشاء ويحكم ما يريد؛ الحمدٌ لله غافر 
الخطيثات» وكاشفب الشدّات» وفارج الگربات» ومجيب الدعوات؛ وأشهدٌ 
أن لا إلّه إلا الله وحده لا شريك لهء المتكفل بأرزاق جميع المخلوقات» 
وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ر في قعر 
البحور ومفاوز الفلوات» فيوصل إليها ما تحتاجه من الأرزاق والأقوات؛ ونشهد 
أن محمدًا عبد ورسوه» سيد المرسّلين وإمامٌ المتقين؛ اللهِمٌ صل على 
محمد وعلى اله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ؛ نستغفر الله العظيم 
الذي لا إلّه إلا هو ونتوب إليه؛ ونعول في أمورنا كلها عليه . 


أما بعد أيها الناس» اتقوا الله وتوبوا إليه؛ وإنكم قد نكرتم جذب 
دیارکم» وغلاء اسعارکم» واستفخار المطر عنكم؛ وقد علمتم أنه لاينزل 
الغيتٌ إلا الرحيم الرزاقء ولا يكشف الشدة والبلوي إلا الملك الخلاق؛ 
وهو الرب الذي تحمد إليه جميع المخلوقات» وتفزع إليه الخليقة في 
المهمات والملمات» فيكشف بقدرته ورحمته شدتهاء ويزيل بلطفه وإحسانه 
ضرورتّهاء ويدفع بإحسانه شقاء‌ها؛ فليس لکم رب یغنیکم سواه» ولا اله 
لکم يُرجى إلا إياه؛ وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه؛ فإذا سئلتم معشر 
المؤمنين ماذا تعتقدون أن يفعل بكم الرب الرحيمء وماذا ظننتم أن ايام 
المولى الكريم؟ فقولوا: لا نظن بربنا إلا کل جمیل» ولا نعتقد ونمل منه 
إلا كل خير جزيل . 

أليس هو الذي ساق إلينا الأرزاق ونحن أجنة في البطون» وأخرجًنا من 
تلك المضايق والظلمات من يقول للشيء كن فيكون؟ ألم يجعل لنا العينين 
واللسان والشفتين؟ ألم بجر لنا الغذاء من مجار لطافبٍ إلى الثديين؟ ويهدينا 
بفضله طريقي النجدين؟ أما ربانا بنعمته ا وغمرنا بکرم کباراء د وأعطانا 


۲۲۰ 


ا فی اما رایت اکرو ها رالا اما حت الجذرت فاا 
بالخصب وأحالها؟ أما أطعمنا وسقانا وكسانا؟ أما جعل لنا المساكن وأوانا 
وكفانا» أما خولنا من أصناف فضله وأغناناء فنعمه علينا لا تحصى» وأياديه 
لا تعد ولا تستقصى ؛ فهو الذي يأتي بالخير والحسنات. 

وهو الذي يدفع السوء والسيثات . . فكم قصدناه في ضروراتنا وحاجاتنا 
فقضاهاء» وكم طلبنا منه ما لا غنى لنا عنه فجبر قلوبنا وأرضاها؛ فليس لنا رب 
سواه فندعوه» ولا لنا ملجأً غيره فنؤمله ونرجوه» ولالنا راحم غير أرحم 
الراحمين» فهو أرحم بنا من أولادنا ووالدينا وأنفسنا ومن الناس أجمعين؛ 
فوالله لولا الذنوب ومضارهاء ووالله لرلا الجرائم والعيوب وآثارهاء لانهمرت 
علينا من السماء أمطارهاء ولبادرنا غيثها ومدرارهاء ولكن ربنا حكيم حليم» 
رؤوف رحيم» يمنع عنا أحياناً ليذيقنا بعض الذي عملنا لنرجع بالتوبة إليهء 
ویؤدبنا کي نستقیله وندعوه ونرجوه ونتوكل عليه؛ فنسألك اللهم في مقامنا هذا 
توبة نصوحاً تمحو بها عنا الذنوب» ومغفرة. تكشف بها عنا الكروب؛ ورحمة 
تجلب لنا بها الخيرات والبركات . 


اللهم إنا نستخفرك إنك كنت غفاراًء فارسل السماء علينا مدرارًا؛ 
نستغفر الله العظيم ونتوب إليه ؛ نستغفر الله الرب الرحيم ونتضرع إليه؛ نستغفر 
الله الملك الكريم ونلجأ في كل أمورنا إليه؛ اللَهُمّْ آسقنا غيثاً مُغيثاً هنيئاً مريئاً 
غدقاً مجللا سخا دائماً طبقاً يا رب العالمين» اللهم أسقنا الغيث والرحمة 
ولا تجعلنا من القانطين» اللهم اسقنا غيثا تحيي به البلاد وتنتعش به العباد 
ویکون فقوتا اضرا ومستقبل للحاضر والباد؛ اللهم إن بالعباد من اللأواء 
والضنك والجهد ما لا نشكوه إلا إليك؛ اللهم أنبث لنا الزرع وأدرّ لنا الضرع 
وأسقنا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض؛ اللهم يامن بيده 
خزائن الرحمة والأرزاق» ويا من لا يرجى سواه لدفع الكروب وإزالة الملمات 
والمشاق؛ يامن عم برزقه الطائعين والعاصين» وغمر بجوده وكرمه جميع 


۲۲١ 


العالمين» جذ علينا برحمتك وإحسانك؛ وتفضل علينا بغيثك ورزقك 
وامتنانك؛ وفرَج عنا مانحن فيه من الشدة؛ وارفع عنا كل مكروه ومشقة . 
أنت الغني المطلق من جميع الوجوه والاعتبارات» ونحن الفقراء المضطرون 
إليك في جميع الحالات؛ اللهم ارحمنا رحمة تكشف بها اضطرارناء وتزيل 
شدتنا وترحص أسعارناء وتصلح بها أحوالنا وتعمر ديارناء إن منعتنا فمن 
ذا الذي يعطينا؟ وإن رددتنا فمن الذي يجيبنا ويكفينا؟ فلم تزل فواضلك تغمرنا 
وتکفینا 
فإربنا آنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنة وقتا عذابً النار) 
[سورة البقرة: الآية ]٠١١‏ 
ربا ظلمنا أنفسنا وإ لم تغفرٌ لنا وترحَمُنا لنكونن من الخاسرين)» 
[سورة الأعراف: الآية ۲۳] 


ربا اغفر لا ولإخوانا الذين سبقونا بالإيمانٍ ولا تجعل في قلوپنا غلا 
للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ‏ [سورة الحشر: الآية ]١١‏ 


اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلّم . 


خطلة 


بعد نزول الغيث والرحة 


الحمد لله الواسع الجوادء الرؤوف بالعباد. الذي شمل لطفه وكرمّه 
المتحرك والساكنَ والحاضر والباد: يغني ويفقر» ويعز ويذل» ويعطي ويمنع» 
وتن ويبْسط» ویغفر الذوت اة والعضاه .قحا ن اله أهل 
السموات والأرضصِ کل يوم هو في شان. ونشهد أن لا إِلّه إل الله وحده 
لا شريك له» غافر الذنب وقابل التوب شديد العقابء ذوالطول لا إلّه 


YY 


إلا هو إليه المصير وإليه الماب؛ وأن محمدًا عبدّه المرتضى شتو المجتبى » 


وحسیه المصطفى ؛ سيد ولد آدم وسلالة معد بن عدنان . الهم صل اون 
على محمد وعلی آله وأصحابه ذوي المناقب الجميلة والأخحلاق اللحسان 


اما بعد: أيها الناس» اتقوا ربكم واشكروه» واعرفوا نعمه واعترفوا بها 
واذکروه» واعلموا أن الشكر قید وثبات للنعم الموجودة وجلب للنعم 
المفقودةء فکلما جدد لکم رک وإحساناء فاا خا له وثْناءٌُ عليه 
RET‏ آما کنتم في أول عامكم هذا ممحلین أزلین من رحمته قنطین؟ وقد 
اعتری کثیراً من ال اليأس» ووطنت نفوسها على الفقر والكرب والإفلاس . 
وکا هذا بما قدّمت أيدي الناس. ليذيقهم بعض الذي عملواء لعلهم 
يرجعون؛ وليؤڏبهم لعلُهم يستقيلون من ذنوبهم ويستغفرون؛ ويلحون في 
الدعاء ويجأرون ويتضرعوں . 


فبينما القلوب بين الخوف والرجاء والقلق والطمع في فضل الكريم 
المرتجى» إذ أنشأً لكم من غيثه سحاباً وفقح لکم من رحمته أبوابا: فعم بغیثه 
سهل الأرض وحَرنهاء وكشف به الكروب ورفع من القلوب خوفها وحرتهاء 
فأصبحتم برزقه مستبشرین» وبخیره وموائد بره فرحین» ولميتقبل وم 
راجین» ولآثار رحمته من حیاة البلاد والعباد مؤملین ؛ فاشکروا ربكم شکر! 
کثیرا وسو نک وأصيلا» وسلوا ربکم أن ارك لکم فيه ویجعله صا 
فعا وان يكون: ما بده انا له وشافا: وأن يكون معونة لكم في أمور الدنيا 
والدين» فإنه أرحم الراحمين وأجود الأجودين . 


وهو تعالى الذي ليس لجوده حدٌ ولا مقدار» وإنما يمنع عباده أحيانا 
لجکم عظيمة وأسرار» فيجمع لعباده في ذلك خمسة أشياء من حكمه: 
إلجاؤهم ۰ ليرجعوا إليه بالتوبة والضراعة؛ وتکفیر خطایاهم و 
ذنوبهم بما يصيبهم من والفاقة والحاجة؛ وتفريج کروبهم حین ينیلهم 
الخير والإحسان؛ وتعريفُهم بربهم وماله من الحمد الكامل والحجة البالغة 


YY 


والرحمة والامتنان؛ وقيامُهم بعبوديته في السَرّاء والضرّاء؛ فيكونون شاكرين 
صابرین معرضین عن غیره وإلیه مقبلین خاضعین» وبفضله ومعروفه طامعین . 
جعلني الله وإياكم ممن إذا أعطي شك وإذا بلي صَبَر وإذا أذنب تاب 


واستغخفر 
إوهو الذي ينرّل الغيتٌ من بعدِ ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي 
الحميد#» [سورة الشورى: الآية [YA‏ 


بارك الله لي ولكم في القرآن. 
في الحث على العلم 

الحمد لله الذي فاوت بحکمته بين المخلوقات» ورفع المؤمنين الذين 
ووا العلم درجات› قل هل يستوي الذين یعلمون والذين لا یعلمونء کما 
لا تستوي الأنوار والظلمات؛ وأشهد أن لا إلّه إل الله وحدّه لا شريك له في 
آلوهیته وربوبیته وما 4 الأسماء الحسنى وكاس الصفات؛ وأشهد أن ن 
عبده رن خحلاصة الخلق وأكمل البريات» لمم و على محمد» وعلى 
اله وأصحابه الذين فضلهم الله بالعلم النافع والأعمال الصالحات»› وسلّم 

أما بعد: يها الناس. آتقوا الله تعالی › وذلك a‏ الحق واتباعه» 
ور الباطل واجتنابه؛ واعلموا أن طلبٌ العلم فريضة على کل 2 
فا وأن على العبد أن یعرف الحى والباطل ویتعرف؛ فإن الله أمر بالتعلُم 
والتدبر والتذكر والسۇال› والنبي ب حث أمته» وقال : (ألا سألوا إ 5 
لم يعلموا؟ فإنما شفاء العيّ السؤال) ويجب على كل أحد أن يتعلم 
ما لا یستغنی عله من أمر دينهء وما یحتاجه في عباداته ومعاملاته» ليصير على 
بينة من إيمانه ويقينه ؛ ويتعلم التوحيد وأصول الإيمانِ وشرائعَ الإسلام» فلا 


7 


يستقيم الفرعٌ إلا إذا تم الأساس واستقام» وتعلموا من العبادات ما يصلحها 
ويكمُلها وما ينقصها ويفسدها؛ ومن المعاملات والعقود ما يقومها ويْصخُحها 
وما يبطلها؛ فإن الجهل ظلمة والعلم نور وضياءء والجهل داءٌ قاتل» والعلم 
حياة ودواء وشفاء؛ وحاجة الناس إلى العلم أعظم من حاجتهم إلى الطعام 
والشراب» ليعرفوا الحلال والحرام وأحكام ربهم في الذهاب والإياب. 

وكما أن السعي في طلب العلم [الضروري لاتباع الأوامر وآجتناب 
المنهيات] من الواجبات» فإنه من أجل القَرّبات وأفضل الطاعات؛ والاشتغال به 
أفضل من نوافل الصوم والصلاة؛ فإنه من الجهاد في سبيل الله الذي هو رأس 
العبادات؛ لا سيما في هذه الأوقات التي كثر فيها الجهل والجهلاء» وقل فيه 
العلم والعلماء» وتداعى بهم داعي الموت والفناء. فالداعي مُلِح لايقلع» 
والذاهب منهم لا يرجع» ولايخلفه من يقوم مقامه فيلتئم الخرق ويقمع . 
كذلك يموت العلم بموت حاملیه» ویفقد بفقدان أهله ومعلمیه؛ ولا يعرف 
قدر العالم إلا بعد ارتحالهء ولا تعرف شدة الحاجة إليه إلا بعد انتقاله؛ لكن 
أهل العلم» رضي الله عنهم» يذهبون وتبقى اثارهم» ويموتون وتحيا 
أخبارهم ؛ أجسامهم مفقودة» وأفعالهم وصفاتهم ومناقبهم الجميلة في القلوب 
موجودة؛ تجردوا طول حياتهم للتعلم والتعليمء وأنفقوا نفائس أعمارهم في 
نفع الخلق رجاءً إرضى الربٌ الكريم؛ فشكر الله لهم» ولم يزل لأوليائه 
شکوراء ونشر لهم لسان صدق بين عباده» محبة وثناء ودعاء لهم وشکورا؛ 
مات غيرُهم فطويت صحائف حسناتهم» فلا ينقص فيها ولا يزاد؛ والعلماء 
مادام ينتفع بعلمهم واثارهم» فهم في أجر ورفعة وازدياد؛ فإذا حشر الناس 
اغتبطوا بعلمهم»› وما أسلفوه يوم يقوم الأشهاد . 


فأعرفوا رحمکم الله قدر العلم واثاره الحميدة» وثابروا على 
تعلّمه» والازدياد من أنواره المفيدة؛ فإنه ينور القلوب والأبصار» ويوجب 
الأجر والقرب من الملك الغقار؛ ولازموا مجالس العلم والعلماء» فإن الله 


Yo 


يباهي بهم أهل السماء في الملأ الأعلىء ويشهدهم أنه قد غفر لكل حاضر 
لمجاس الذكر من مستمع ومتعلم فإنهم القوم لايشقى بهم جليلهم» 
ولو جاء لحاجة ولم يكن قصده التعلم . فكونوا عالمين أو متعلمين أو مستمعين 
أو سائلين» ولا تكونوا الخامس المعرض. فتصبحوا هالكين . 

كيف يليق بالعبد أن يعرض طول عمره عن حضور الخير وطلبه؟ 
وهو لا يزال في تعب الدنيا وفي نصبها» وفي ذهابه ومنقلبه يحسن آمور دنياه» 
وهو غافل عن العلم الذي يقربه إلى مولاه. فما أخسر عبد في أمور دنياه من 
أعرف الناس وأحذقهم» وفي امور دينه من أبلدهم وأجهلهم . قد جعل الدنيا 
أكبر همه ومبلغ علمه وغاية مناه» وأعرض عن العلم الذي فيه صلاح دينه 
ودنیاه 

امن هو قانتٌ آناء الليل ساجداً وقائماً يحذَرٌ الآخرةَ ويرجو رحمةً 
ربه؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لايعلمون؟ إنما يتذكر أولو 
الألباب» [سورة الزمر: الآية 4] 
بارك الله لي ولكم في القرآان. 


خطة 
. 


في العلم أيضاً 
الحمد لله الذي وسسع کل شيء و وعلماء وقضى بشرعه على 
المكلّفينء ومن ا منه قضاءًُ وخکا؟! و من ار فأعطاهم 
إالا د وما وخباهم من فضله عرفانا يا وفهماً؛ وأشهد أن لا إلّه 
إل الله وحده» لا شريك له» وان خا عیده ورسوله الذي أنزل عليه 


لوقل رب زدني علماً4 [سورة طه : الآية 114[ 
اللهم ي محمد» وعلى آله وأصحابه الذين هم آذ الخلق قلوباً 
وأغزرهم عرسا وأكملهم حزما وزم وم لا 


ووا 


أما بعد: أيها الناس. اتقوا ربكم» واعلموا - رَجمَكم الله _ أن طلب 
العلم من أعظم الواجبات» وأنه شفاء للعيّ» وسلامةٌ من جميع الآفات؛ وأن 
من أراد الله به خيراً فَمَهَهٌ في الدين» ومن لم يرد به خيراً أعرض عن طلبه» 
فأصبح من الخاسرين . فإن الله فرض عليكم فرائض لا تتمكنون من أدائها 
إل بتعلم أحكامهاء ولا تدركون سلوك الطريق المستقيمة إلا بالتمييز بين 
حلالها وحرامها؛ وعلى كل عبد معرفة مايهتدي به إلى الصواب» وحاجة 
العبد إلى العلم أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب؛ ألا وإ الاشتغال به 
من أجل الطاعات وأفضل الحسنات المذهبة للسيئات؛ فإن مذاكرته تسبيح 
والبحث عنه جهاد» وتعلمه وتعلیمه ودراسته توجب رضی رب العباد. فقد 
قال ب : (من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سل الله له به طريقاً إلى الجنة؛ 
وما جلس قوم مجلس ذكر إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم 
الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده) وقال: (إذا مررتم برياض الجنة فارتعواء 
قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلت الذكر). 


أفيحسن بالحازم أن يزهد في رياض فيها من العلوم والمعارف كل زوج 
بهيج؟ ويستبدل بها مجالس اللغو واللهو وكل أمر مريج؟ أيرضى المؤمن أن 
يكون في أمر دنياه من أحذق الحاذقين» وفي أمر دينه من الهمج الرعاع 
الذين لا يعرفون شيئا من أمور الدين؟ لقد اختار الأدنى الخسيس على الحظ 
الأعلى التقيس» ورضي بمشاركة البهائم وزهد في خصال أهل المكارم؛ 
فوالله لمسألة يسمعها أحدكم فيفهمها ويعمل بها خير له من الدنيا وما فيها؛ 
ولْخُضوركمْ في مجالس الذكر خير لكم وأنفس من مجالس لا فائدة فيهاء فإن 
العلم خير من المال. العلم يحرسك وأنت تحرس المال؛ العلم يؤنسك فى 
حياتك وفي قبرك ويوم نشرك» والمال يملأ قلبك هما وغمُا ويكون وزرا على 
ظهرك ؛ العلم يقربك ورت الاين وعبات إلى أعلى عليّين» ويكون 
نورا لك تمشي به في الظلمات» وحرزا لك يقيك الآفات والمهلكات؛ به 


¥ 


تفرّق بين الكفر والإيمانء ونه ر ا ¿ أولياء الرحمن وأولياء الشيطان؛ وبه 
تخرج عن أوصاف الأراذل الجهالء وبه تعرف الحق والحرام والحلال؛ وبه 
تعرف کیف تصلي وتصوم وتتعبد» وكيف تبيع وتشتري وتعامل وتنكح وتأکل 
وتشرب وتقوم وتقعد 

إوالذين آجتنبوا الطاغوت أن يعبدوھا وأنابوا إلى الله لهم البشرىء 
فبشر عباد # الذين يستمعون القول فیتبعون أحسنهء أولئك الذين هداهم الله 
وأولئك هم أولو الألبات4 [سورة الزمر: الآيتان ۷١ء ]١۸‏ 


بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم . 


لبة 
في القيام بالحقوق 

الحمد لله الذي بقدرته أنشاً الأشياء وأوجدهاء وبإرادته باين بین 
المخلوقات في الصفات وميّزها وخصَصها» وبحکمته أحكم ا وأتقن 
2 أحسن نظام وأكمل حالة وأبدعها. فسبحان من وع کل شيء 
اة لما وأعطى کل شيء خلقه خلقه ثم هداه إلى مصالحه» وأسبغ على 
عباده عطاء جما؛ وأشهد أن لا إلّه إلا الله الواحدٌ الأحدٌ الفردٌ المد الذي 
تفرد بکل کمال» فته المخلوقات في جمیع الأحوال. وأشهد أن ندا 
عبده وز الذي خحصصه وفصله بأشرف الخصال. الله صل عا مجح 
وعلى اله وأصحابه خير صحب وال . 

انانجت أا الان ا الله » وآعلموا أن الله أوجب لبعضكم على 
بعضص حقوقا متنوعة بحسب ألقرب والاتصال» ووعدکم على القيام بها أفضل 


ثواب واخ نوال» فأمر الأولاد ببرٌ الوالدين كما وصى الوالدين بحق الأولادء 
ا الأقارب فیما بینهم بالبر والصلة والإإحسان» کما حن على حقوق 


YYA 


الجيران والأصحاب والإخوان؛ وألزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر 
بالمعروف» وأمر الناس بالقسط في المعاملة وعدم البخس والتطفيف؛ فمن 
قام بهذه الحقوق وأكمَلّهاء فقد ارتقى أعلى الدرجات وأفضلّها؛ ومن تهاون 
بها وأهملهاء فقد خسر دينه ومروءته ونسي مصالح نفسه وضيعها. 

ألا فاستعينوا ربكم على القيام بما عليكم مع احتساب الأجر والثواب» 
ونافسوا باكتساب أعلى الأخلاق وأكمل الآداب؛ وَليعِنْ مَنْ له الح الآحر 
بالإغضاء عن التقصير» وأن ا من أمره الشيء العسير؛ فإن التفريط 
ملازم للانسانء ومن الذي يکمل یکمل ويسلَم من النقصان؟ فرحم الله والدا أعان 
أولاده على بره» بتحمل بعض تفريطهم والعفو عن شيء من تقصيرهم› 
وتعظيم إحسانهم إليه وشكره. وما أعظم توفيقَ من أغضى عن هفوة الزوجة 
والصديق والجار والقريب» فلقد أخذ من مكارم الأخلاق بأكمل حظ وأوفر 
نصیب. وما أولّی بالعبد إذا کره من قرینه خلَمًّا ذمیماء أن يلحظ ویرضی في 
مقابلته خلمًا كريما. فبذلك تدوم الصحبة والوصلة والاجتماع» وبذلك تحصل 
الراحة والألفة والمودة وينقطع النزاع . 

أما إذا كلف كل واحد منهما الآخر بتكميل مراده بصعوبته وشدته 
ولم یرض إلا بحصول جمیع مطالبه وتکمیل کل رغبته» فلا بد ان يبوء بالفشل 
والخيبة والخسران» وينتهي الأمر بدوام النراع والفرقة والحرمان؛ فالحازم من 
داوى العلة بما يناسبها ويلطفها ويُطفيهاء والجاهل الأحمق من قاومها بالعنف 
والمشقة فكأنه في فعله ينميها ويقويهاء وفقني الله وإياكم لمكارم الأخلاق 
ومحاسن الأعمال. وأعاننا على القيام بحقوقه وحقوق ذوي الحقوق 
والأصحاب والجيران والآل. 

ولا تستوي الحسنةٌ ولا السيئة آدفعُ بالتي هي أحسن» 

[سورة فصلت: الاية ]٤‏ 


بارك الله لكم ولي في القران. 


4 


خطة 


الحمد لله الذي جعل مواسم الخيرات َر لعباده الأبرار؛ وهيأً لهم فيها 
من أصناف نْعَمِه وفنون کرمه کل خير غزیر مدرار؛ وجعلها تتکرر کل عام 
ليوالي على عباده الفضل ويحط عنهم الذنوب والأوزار؛ أحمده أن جعل الليل 
والنهار خلفة لمن أراد التيقظ والشكر والادّكار. وأشكره أن جعل شهر رمضان 
أفضل المواسم الكريمة التي تضاعف فيها الأعمال وتربح بضائع التجار. 
وأشهد أن لا إل إلا الله تة الا شرك :له العرزير الخقار. وأشهد ٤‏ ا 
ا ورت النبي المختارء اللهم 2 على محمد وعلی اله و 
البررة الأطهار. 


أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى : 


يا أيها الذين آمنوا آنقوا الله وَلتنظر نفس ما قدّمت لغدِ وآتقوا الله إن 
اله خبيرٌ بما تعملون * ولا تكونوا كالذين سوا الله فأنساهُمْ أنفسهم أولئك 
هم الفاسقون) [سورة الحشر: الأية ]١١‏ 


وآعلموا آنه قد أظلكم شهر عظيم› وموسم مبارك کریم؛ جعل 1 صيامه أحد 

أركان الإسلام» ونب إلى قيامه : فمن أكملها إيمااً واحتسانًا تم له دینه 
واستقام . ره يغفر الله الذنوب r‏ الأوزارء وفيه تربح بضائع المتقين 
المنيبين؛ من صممّه وقامّه إيماناً واحتسابًا عفر له ما تقدم من الذنوب؛ ومن 
اجتهد فيه بالخیرات فقد ظفر بأوفر حظ وأكمل نصیب ؛ فاحمدوا ربكم الذي 
ا حی کو وسَلوه أن یعینکم على القيام بحقوقه حتی 

تتموه و ¢ واستقبلوه ه بتوبه نصح صادقة» وإنابة إلى ايله في جمے 
أوقاته ا فقد فاز عبد عرف قدره فخمرة ه بأنواع القَربات» ما بين صیام 


۳۰ 


وصدقة وقراءةٍ ودک وصلاة» فاستقبله فرخّا به مَسرُورا» مُستعینا بربه على 
صیامه وقافة لينال مه فضا کا 

واغلموا أنه كلا عظمت المشقة بالحرٌ والجوع والظماً ورك 
المألوفات» عَظّم الأجرٌ والثواب فلهذا اختصه الله لنفسه من بين سائر 
العبادات؛ فمن صام لله في يوم صائف شديد ظمؤه سقاه الله من الرٴٌحيق 
ومن ترك شيعا لله عوضه س منه ووجده 2 عند الحي الي 

يها المؤمن التارك لشبهواته على شدّتها و أبشر فقد سعيت في 

ا نفسك وسعادتها؛ أماعلمت أن الله يجزي الصابرين أجرهم بغیر 
حساب» وأن الصيام من أجل أنواع الصبر بلا شك ولا ارتياب؟ فيا طالبا 
للخيرات هذه أوقاتهاء ويا منتظراً لنفحات الكريم وطرق الرحمة ها قد دنت 
نفحاتها؛ ويا حريصاً على التوبة هذا زمانهاء ويا راغباً في الطاعة والإنابة هذا 
إبانهاء؛ فأكثروا فيه ذكرَّ الله وقراءة القرآن والتوبة والاستغفار» وأغمروا أوقاته 
بطاعة الملك الغفار؛ فالسعيد من عرف شرف أوقاته فاغتنمهاء» والشقي 
المحروم من ضيّعها وأهملها؛ فلقد رغم أنفُ آمریءٍ أدرك رمضان فلم یغفرٌ له 
لتفريطه وتضييعه» وطوبى لمن ظفر فيه بالمغفرة والرحمة لحسن صنيعه 


ميا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيامٌ كما كتب على الذين من قبلكم 
لعلكم تتقون» [سورة البقرة: الآية 1۸۳] 


بارك الله لي ولكم في القران. 


۲۳١ 


خطبة 
لرمضان أيضاً 

الحمد لله الذي جعل شهر رمضان أفضل شهور ا واختصه بوجوب 
E‏ أكمل حالة 
وأرفع مقام ؛ وأشهدٌ أن لا إله إلا اء وحدّه لا شريك لهء الملك القدوس 
السلام؛ زاش أن سخا ع و أجود الناس وكان أجود ما يکون في 
رمضان؛ اللهِمٌ صل على محمد الذي بُعث ليتمم مكارم الأخلاق ويهدي للتي 
هي اقوم ف الخير والبر والإحسان» وعلى اله وأصحابه وأتباعه في کل عصر 

وأوان؛ س تسليما. 


أما بعد: أيها الناس» اتقوا الله تعالى وآعرفوا نعمة الله عليكم في هذا 
الشهر الكريم» فلقد أمدكم فيه بكل خير وفضل عميم؛ فتح الله لكم به 
انات ت وضاعف لكم فيه الأجور والبركات؛ فيه تستنير بالتعبُدات 
المساجد» ویخشع فيه الراكع والساجد؛ فيه تطمئن القلوب وتنشرح 
الصدور» فيه تستقيم الأحوال وتتم الأمور. 


وقد مضی یا قوم کثیر منه فمن منکم تفقد صیامه؟ ومن منکم اغتنم 
الفرصة فبادر بالطاعات أوقاته وأيامه؟ ومن منكم تفقد المساكين والجيران 
والقرابات؟ ومن منكم أخحرج ماعليه من الزكاة؟ وشفعها بالإحسان 
والصدقات؟ ومن منكم ترك الغيبة والنميمة والحقد والرياء؟ ومن منكم ارتدى 
بالصدق والإحلاص والبر والحياء؟ من منكم شار التراويح بقلوب نقية» 
وأفئدة طاهرة وهمم علية» لتكون لكم ووا واا ویضتا من العذاب 
وأمانا. . . فمن كان منكم كذلك فليستبشر بالخير والثواب» ومن ليس كذلك 
فلا يلوم إلا نفسه إذا فاته الثواب وحلَ عليه العقاب؛ فحاسبوا أنفسكم : هَل 
أنتم من المحسنين في عبادة الله المحسنين إلى عباد الله فطوبى لكم عند ذلك 


YY 


بجنة عرضها الأرض والسموات. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا حطر 
على قلب بشر من الأفراح واللذات والمشتهيات؟ 


ام أنتم من المسيئين المقصرين» فيا حسرتاه لكم. . لقد أتعبتم أنفسكم 
وأجَعْتم بطونكم سدى» وضيعتم أوقاتاً ثمينة» يغفر الله فيها الذنوب 
العظيمةء ویجزل فيها المواهب الجسيمة؛ فكيف يرضى مؤمن حازم أن يمر 
عليه هذا الشهر الكريم والمغنم الجسيم» فيخرج منه صفر اليدين» قد خسر 
جميع الصفقتين . . قر ا تر التلافي : يا حسرتاه على ما فرطت في 
جنب الله ! يا ندمي على ماوت من طاعة الله ؛ يا أسفي كيف فات الشهر بل 
العمر ولم أتب من ذنبي! وكيف رضيت بالإعراض والغفلة ولم أتب إلى 
ربي! أم كيف فَدّمت حظوظ نفسي وشهواتي» ولم أقدّم عملا صالحا 
لحياتي؟ يا ليتني حفظت صيامي وأتقنت تقنت صلاتي؛ يا ليتني عصيت الشحَ 
والشيطان فاخرجت زکاتي ؛ يا ويلتي» لقد صار مالي طوقاً من العذاب في 
عنقي » وقد صمح صفائحَ من ار ُکوى بها جَنبي وظهري وجبهتي» کلما 
بردت اجات وأعيدت في النار علي . وكلما رجوت الفرج شدد العذاب 
علي . 
فاليوم ليس لي شافع يشفع» ولا مال وولد رحيم ينفع. ولا دعاء 
ولا طلب ولا غوٹ يسمع؛ قد تقطعت بي الأسباب» واشتد علي العقاب» 
عضب على رب الأرباب؛ والذنب في الحقيقة ذنبي» فليس لي حجة 
ولا عذر عند ربي ؛ فكم منعت خيري من الأقارب والجيران» وكم قسا قلبي 
فأاعرضت عن جائع, وعريان. وكم رأيت معسرا فلم أخفف عسرته» 
وكم عاينت مضطراً فلم أفرج كربته؛ وكم شكا إِليّ المسكين الشدة فلم هون 
شدّتهء ولم اعد لهذا اليوم العظيم عدّته. وكم أعطاني ربي ووسّع عليّ 
فبذله في شهواتي وحظوظي» ولم قم بما علي من واجباتي وفروضي . واليت 


Yr 


عدوي فأشقاني» وأهواني وأرداني . وعصيت ولي فواشدة حزني ويا عظيم 
سران: 

وكل هذا وما هو أعظم منه سيلقاه المفرطون» فابتدرواء الله 
القرصة قبل فراتها محش االمشلمين؛ وتوا إلى أف جميعا أيها المؤشون 
لعلكم تفلحون» وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. بارك الله ل ولكم في 
القرآن . 


ف فضل العشر الأخيرة من رمضان 

الحمد لله الذي فضل عشرَّ رمضان الأخيرة» وأودعها الفضائل والمفاخر 
والمزايا الكثيرة» وأعطى فيها هذه الأمة مالم عط غيرها من المواهب 
الشهيرة؛ وخصًها بليلة لا يساويها شيء من ليالي الدهرء ليلة القذر خير من 
ألف شهر؛ وأشهدٌ أن لا إله إلا الله» وحدّه لا شريك له في الملك والتدبيرء 
ولا نِد له في اللحب والتعظيم والتأليه» فهو نعم المولی ونعم النصير؛ وأشهد 
أن تما دة وو الي :الو والسراج المنيرء اللهم شل على 
محمد وعلى آله وأصحابه أولي الجد في طاعة المولى والتشمير. 

أما بعد أيها الناس» آتقوا الله تعالى وتعرُضوا في هذه العشر المباركات 
لنفحات المحسن الكريم» فتوبوا إلى ربكم توبة نصوًا لعل الله أن يمحو كل 
ذنب عظيم» وأغيروا أوقاتها في طاعة المولى الرحيم؛ ؛ وتحروال ليلة القذر في 
جميعها وخصوصا في آفرادها» فان من فانها إيمانا وانحاا عفر له ما تقدم 
ا فما أجلُها من ليلة لراغبيها وقصادها؛ فاستقبلوا كل ليلة من ليالي 
العشر بنيْة صالحة» وعزيمة إلى فعل الخير صادقة» وقوموا ليإليها طالبين 
للخير المقصود» وأحضروا قلوبكم للتدبر عند تلاوة كلام 'الملك المعبودء 
واجتهدوا في إحسان العمل وإكماله وآخشعوا في الركوع والسجود» وابتهلوا 


Yé 


إلى ربكم بكثرة التضرع والإلحاح في السؤالء فقد وعد الداعين بالإجابة 
والإسعاف بالنوال» وأكثروا فيها من الاستغفار والتوبة واللهج بذلك الكبير 
المتعال؛ وأكثروا من قولكم في الصلاة وخارجها: اللّهم إنك عَم تحب العفو 
فاعفٌ عني » اللهم أعنّي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وتقبل مني . 

واعلموا أن من حكمة الله ورحمته بكم أنه أخفى عنكم غيبها لتكثروا 
من العمل المقرب إليهء وتتالوا الأجور الكثيرة والحظوة لذيه؛ وان سن اخس 
نيته وقصدَه وطلبَها محتسبًا فلا بذ أن ينالّه من خيرهاء فما من مؤمن ولا مؤمنة 
إلا وله نصيبٌ بحسب حاله من نفحاتها وبرها؛ فما من الله بها على هذه الأمة 
إلا ليعطيهم من فضلها العميم» ولا دعاهم إلى الاجتهاد في الطاعة إلا ليرفع 
منازلهم في جنات النعيم؛ فلو علم العبد ببعض ما فيها من الثواب لجدٌ في 
طلبهاء ولو باشر قلبه مافيها من الأسرار والمعارف لاستحلى المشقة في 
نصبها؛ ليلة تخشع فيها القلوب» ويغدق فيها الرب على عباده كل خير 
ومطلوب؛ فیها يقبل على المولی کل عبد مُنيب» ویأخذ من مولاه بأوفر حظٌ 
وأكمل نصيب» فيها تغفر الذنوب والأوزار» ويكتب كل مايجوز على العبد 
في عامه من خير وشر وطاعات وأوزار 

لإبسم الله الرحمن الرحيم . حم # والكتاب المبين * إنا أنزلناه في ليلة 
مباركة إنا كنا منذرين) الآيات [سورة الدخان: الآيات ١‏ - ۳] 


بارك الله لي ولكم في القرآن. 


Yo 


في الحث على صدقة الفطر 

الحمد لله الخلاق» الواحد المتفرّد بالتدبير والاختيار والأرزاق؛ وأشهد 
أن لا إله إل الله الربٌ العظيمء وأن محمداً عبده ورسولّه النبي الكريم ؛ 
اللهم صل على محمدٍِ وعلى آله وأصحابه» وتابعيهم على الصراط المستقيم» 
و تسليما. 

أما بعد: يها الناس» اتقوا الله» والتمسوا من الغمل ما يبه ويرضاء 
لعلکم ترحمون» واجتنبوا ما يسخطه ویکرهه لعلکم تتقون؛ عبادَ الله» هذا 
شهرٌ رمضان قد تقارب تمامُه» وتصرّمت لياليه الفاضلة وأيامه» فمن كان منكم 
محستًا فيه فعليه بالإكمال والإتمام» ومن كان مقصَرًا فليختمُه بالتوية 
والاستدراك.ء فالعمل بالختام؛ وآعلموا أن رسول الله ي قد فرض صدقة 
الفطر على الذكر والأنشى» والحر والعبدء والصغیر والکبیر» صاعًا من بر 
أو أقط أو تمر أو زبيب أو شعير» وأمر أن تؤدى قبل صلاة العيد. 

وكان الصحابة وهم النهاية في المسابقة والفضائل - يؤدونها قبل 
العيد بيوم أويومين» فطهروا صيامكم بإخراجها رغبة في تباع النبي الكريمء 
واغتناما لأجرها العظيم ؛ وحسّنوها وكمُلوهاء ولْتَكَنْ من أطيب أموالكم الذي 
تجدون» فلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون» ولا تيمموا الخبيث وهو الرديء 
منه تنفقون» فکیف ترضون لربكم ما لیس لأنفسكم ترضون» فمن فهم ما في 
زكاة الفطر من المنافع والحكم والأسرار» وما توجبه من الثواب وتحطه من 
الأوزار» لم يتوقف في اختيار الأجود وتحسينهاء ولم يطع الشحّ في العدول 
إلى رديئها ودونها؛ فإن الله وقف عليها الفلاحء والنبي ب ج من 
الفرائض العامة لعظيم ما تحتوي عليه من الصلاح؛ فهي من أجل القَرّب إلى 
رب العالمين» ومن أفضل ما حض عليه سيد المرسلين؛ وهي طهرة للصائم 
من اللغو والرفث والنقصانء وترقيع لما حصل في الصيام من النقص وكفارة 


۳۹ 


للعصيان» وهي من جملة شكر نعمة الله بالتوفيق لصيام رمضان؛ وتزكية 
للنفوس من الأخلاق الرذيلةء وتحلية لها بالأحلاق الجميلة؛ وفيها إغناء 
للفقراء في ذلك اليوم الكريم» الذي يتكرر على المسملين بالخير والسرور 
والفضل العميم» وهي شكر لنعمة الله بسلامة الأديان والأبدان» وفداء وكفارة 
لنوع الإنسان؛ فكيف تشح النفس بإخراج الطيب شكرًا لنعمة المنانء 
أم كيف يطيع الشح وعدوه الشيطان. . 

فالمؤمن الموفق يحمد ربه حيث أقدره على أداء هذه الفريضة الجليلةء 
فيختار لها من أجود ماله ما يدرك به الأجور الجزيلة» ويرى من نعمة الله عليه 
أن جعل يده هي العليا حيث علق به جميع من يحبونه من المسلمين» ليحوز 
أجرهم من غير أن ينقص من أجرهم شيء ويزداد بذلك الإيمان ويكمل 
الدين؛ وأنت أيها المُخرج عنه» عليك أن تحمد الله إذ كنت عاجرا عنها 
فأوجبها على من لك عليه لا عليك. وعليك أن تشکر من قام بها وتدعو له في 
حياته وبعد مماته. فمن لم يشكر المخلوق لم يشكر الخلاق» فأي معروف 
أجل من معروف من أدى عنك فريضة تزكي بدنك وأخلاقك» وتطهر صيامك 
ويكمل بها إسلامك. وإياكم أن تضعوها في غير مستحقها الفقير المحتاج؛ 
فمن أعطاها من يعرف أنه غير محتاج لم يجزهِ هذا الإخراج» ومن علم من 
نفسه أنه غير محتاج فإنه لا يحل له الأحذ فإن أخذها فهي حرام» ولا تفرغ 
الصلاة وأنتم لم توصلوها إلى مستحقها أو وكيله الذي وكله في قبضها؛ فمن 
آداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة» ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من 
الصدقات 

لقد أفلح من تزکٌی ٭ ودر آسم ربه فصلّی) 


[سورة الأعلى : الآيتان ٤٠ء ]١٠١‏ 


YY 


خطبة 
لعيد الفطرء كبر تسعًا 

الحمد لله الذي له الأسماء الحسنى» والصفات الكاملة العلياء والآلاء 
والنعم العظمى ؛ خلق المخلوقات بقدرته فأتقنهاء وشرَّع الشرائع بحكمته 
فأكملها وأحسنها؛ وسهل لمعباده الطائعين طرق الخيرات لينيلهم من فضله 
ألوان الكرامات» وجعل مواسم الأعياد مورذا للبر والجود وإغداق العطايا 
والهبات» وأشهد أن لا إِلّه إلا الله وحدّه لا شريك له في ألوهيته وربوبيتهء 
وماله من سعة النعوت وعظمة الصفات؛ تفرد ا والقدرة والبقاء 
وتوخد بالعظمة والجلال والمجد والعرٌّ والكبرياء» وملأت رحمته أقطار الأرض 
الات ان ا اهر له الانهاء الخ اانه أن جا اعد 
ورسولّه» أرسله رحمة للعالمين» وقدوة للعاملين» وحجة على العباد أجمعين؛ 
افترض على العباد الإيمان به ومحبته وتعزيره وتوقيره» والقيام بحقوقه» وسد 
إلى جنته كل طريق فلم يفتح لأحد إل من طريقه؛ وخر له صان ورفن ل 
ذکره» ووضع عنه وزره؛ فتح برسالته اعيا عا وڈان م وقلوبا غلفاء 
فبلغ الرسالة وأ الأمانة :وعد الله حتى أتاه اليقين؛ فما بقي خير إلا دلٌ 
اتةه عة ولا سوا إلا حذڏرهم عنه؛ فصلی الله وملائکته وأنبياؤه وصفوة خلقه 

عليه وعلى آله وصحبه ومتابعيهم إلى يوم الدين وضلم ا 


أيها الناس» آتقوا الله تعالى» وقولوا قول سديداً يصلح لكم 
أعمالكم ويغفرٌ لكم ذنوبکم» ومن بطع الله ورسوله فقد فاز فورٌا عظیما؛ 
واذكروا نعم الله عليكم بهذا الدين القويم» والشرع الكامل المستقيم» 
والرسول المصطفى الكريم؛ واحمدوا ربكم : حيث جعل لکم عيدًا عظيماء 
وموسمًا جليلاً ريما يتميز عن أعياد الكفار بنوره وبهائه» ويختص بخيره 
ومصالحه وبرکاته؛ عيد عظيم مبني على التوحيد والإيمان» قائم بالإخلاص 
والتمجيد والثناء والشكر للرحملن» عيدنا أهل الإسلام والإيمان. ليس فيه ولل 


۳۸ 


الحمد شي ء من شعائر الشرك والكفران . عيد الإفطارء عيد الفرح 
والاستبشار؛ عيد يملا القلوب فرحا وسرورًا» ويتلألاً في الإفطار فيه بهاءً 
وضياءٌُ ونورا» عيذ يذكر المؤمنون فيه نعم م ولاهم ویرشدهم إلى صلاح دینهم 
ودنیاهُم ؛ عيد جعل الله فيه للمسلمين مقصودین عظیمین : 

أحدهماء وهو المقصد الأجل الأكبرء نهم يحمدون الله على القيام بما 
فرضص عليهم من الصيام» ومام به من الطاعات والقيام» الموصلة لھم إلى 
دار سلام» فیشکرون الله حیث وفقهم لإتمام صیامه وقیامه» وما تفضل عليهم 
من الطاعات في لياليه وأيامه» فيغدون فيه إلى المصلى مكبرين» رافعين 
أصواتهم بالتكبير والتهليل لربهم خاضعين» مبتهلين فيه بسؤال. الكريم 
وملحين» راجين بذلك فضل ربهم ومغفرته ورحمته ومؤملین؛ قد فرحوا 
بتكميل صيامهم وقيامهم واستبشروا» وطلبوا من ربهم العتق من النار والقبول 
وتمام النعمة وطمعوا بذلك وانتظروا. وهو خير من أمله المؤملون. وطمع في 
فضله الطامعون. 

والمقصود الثاني: الفرح بما أباحه الله وأطلقه لعباده من التمتع 
بالطيبات» من الماكل والمشارب والملابس والنعم المتنوعات؛ أمرهم بالصيام 
فامتثلوا راغبين» وصبروا؛ وأباح لهم الفطر فحمدوا ربهم على فضله 
وشكروا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. 

واعرفواء رحمكم الله» نعم الله عليكم وفضله في هذا اليوم السعيدء 
فإنه اليومٌ الذي يفيض الله فيه على المؤمنين سوابغ نَعُمائه» ويعمهم بواسع 
عطائه ويوالي عليهم جوده وامتنانه» ويعمهم بقضله وإحسانه» تفضل عليهم 
بالتوفيق لصيام هذا الشهر وقيامه» ووفقهم للتنوع في معاملته وتلاوة كلامه. 
ولم يزل يوالي عليهم بره حتى أتموه وأكملوه» ثم دعاهم للخروج إلى هذه 
الصلاة لیعظموه ویشکروه؛ ومد لهم موائد البر والفلاح ليسبقوا إليه ویدرکوه» 
لما أنعم عليهم بهذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة» خرجوا في هذا اليوم 


۳۹ 


الكريم » يطلبون من ربهم الرحيم أن ينجز لهم ما وعدهم» وأن يتم عليهم من 
نعمه ما به ابتداهم» فيغفر زلاتهم» ويجزل هباتهم» وأن يتقبل منهم الصيام 
والصلاة» ويضاعف لهم الحسنات ويرفع لهم في غرفة الجنة عالي 
الدرجات؛ وأن يغني فقيرهم ويجبر كسيرّهم ويجودَ على معسرهم ويتجاورّ 
عن موسرهم؛ وأن يجمع شملهم ويصلح ذات بينهم وأن يوفقهم لجميع 
الخيرات. وترك المنكرات. 

فاحينوا ظنكم بربكم وآطمعوا غاية الطمع في فضله العظيم. 
وآشکروه على ما أولاكم وهداكم» وما ساقه إليكم من مواسم الخيرات 
وأعطاكم ؛ وأكثروا من ذكره والثناء عليه وأخلصوا له العمل لتنالوا جزيل 
ما لديه؛ وإياكم أن تقابلوا هذه التعم بضدّهاء يوووا بمحقها وضدّها. أعاد 
لله علي وعليكم من بركات هذا العيدء وأمننا وإياكم من فضائح يوم الوعيد؛ 
وجعل مواسم الخيرات لنا مربحاً ومَغنماًء وأوقات البركات والنفحات لنا إلى 
رحمته طريقاً وسلماً.. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 

(وسارٍغوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضّها السمواتُ والأرض أُعِدّت 
للمتقين 4 [سورة آل عمران: الآية ]١۴١۳١‏ 


واج 
الحمد الله الذي فرض الحج لبيته الحرام» وجعل قصده مكقراً 
للذنوب والآثام» ولم يرض لمن أكمله وقام بحقوقه جزاءً إل الفوز برضوانه في 
دار السلام؛ أحمده أن جعل هذا البيت مثابة للناس وأمناء وجعل أفثدة من 
الناس تهوي إليه محبة وشوقاء فهم يترددون إليه ويزدادون لهفا عليه وتوقا؛ 
فقلوبهم على الدوام تحن إليه» وعاجزهم يتأسف لانقطاعه عن الوصول إليه؛ 
فسبحان من دعا عباده لحج بيته الحرام» ليسبغ عليهم جزيل الإحسان وأوفر 


° 


الإنعام» فأقبلوا إليه من كل فج عمق رلا ورانا وتركوا لأجله أولادًا 
وأهلڈ وأوطانا وأخداناء وبذلوا نفوسهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله 
ورضوانا: ليشهدوا منافعَ لهم فيها صلا دينهم ودنياهم» ويحضروا مشاهد 
يدركون بها مأربهم ومُناهم» فتبارك الذي مَنٌ عليهم وهداهم» وأوفدهم إلى 
كرامته وحداهم؛ وأشهد أن لا إلّه إلا الله» وحده» لا شريك له في ألوهيته 
وربوبيته وصفاته وأفعاله» وهو المنفرد بأنعامه على الخلق وأفضاله؛ وأشهد أن 
محمدًا عبدّه ورسولّه صل الله عليه وعلى أصحابه وآله» وعلى التابعين له في 
أقواله وأفعالهء وجميع أحواله . 


أا بعد : أيها الناس» اتقوا الله تعالی › وقوموا یما أوجب الله علیکم من 
حح بیته وقصد حرمه» وارغبوا فیما يفیضه على قاد بیته من جوده وکرمه» 
ومن الفضائل والمواهب المتنوعة والنوافل. قال تعالى» ومن أصدق من الله 
قیل : 


ورلله على الناسِ جج جج البيت من استطاع إليه سبیا ومن کفر فان 
الله غنيٰ عن العالمين » [سورة آل عمران: الآية ۹۷] 


وفي الصحيحين عنه با قال: (إن الله فرض عليكم الحج فججوا). وسْبٌل: 
(أي العمل أحب إلى الله؟ قال: إيمان بالله . قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في 
سبیل a‏ قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور). وقال: (من حج هذا البيت 
يرفث ولم يفيق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه)؛ (العمرة إلى العمرة 
گفازة الما بها والحج المبرور ليس له جزاء إ9 e‏ (تابعوا د بين الحج 
والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير بت الحديد والذهب 
والفضة ؛ وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة)؛ (الحجاج والعْمّار وَفدٌ الله : 
إن دَعَوهُ أجابهم» وإن استغفروه غفر لهم)؛ (إذا كان يوم عَرَفة فإن الله يتزل 
إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا 
غبراً» ضاحين من كل فج عميق؛ أشهدكم أني قد غفرت لهم. فتقول 


۲٤١ 


الملائكة : فیهم فلان يرهق وفلان وفلانة . قال: يقول الله إني قد غفرت لهم . 
فما من يوم أكثر عتيقاً من النار من يوم عرفة)؛ (وما رئي الشيطان أصغرَ ولا 
أحقر ولا أدحر ولا أغيظ من يوم عرفة). . وما ذاك إلا لما يرى من تنزل 
الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظائم . ألا راغب في مشاركة الوافدين لبيت 
لله إلى هذه الكرامات والإحسان. . ألا مشتاق إلى تلك المشاعر العظيمة وما 
عطي الله افيا من الشيرات وإجابة الذعوات والامتان. .ألا تارك ريات 
نفسه لمحبة الرحيم الرحمن. . فمن ترك شيئ له عَوْضةُ الله حيرأ منه في غرف 
الجنان؛ فما أعظم الأسف على من يشاهد الراحلين إلى بيت الله وهو مقيم 
مع المتخلفينء وما أشد الحرمان على من فاتته الأرباح في مواقف البركات 
فأصبح من الخاسرين» 
بيا أيها الذين آمنوا لا تلْهكمْ أموالكم ولا أولادكم عن ذكر اله ومن 
يفعلَ ذلك فأولئك هم الخاسرون #* - إلى آخر السورة) 
[سورة المنافقون: الآيات ]١١ ٩‏ 


بارك الله لي ولكم في القرآن. 


احج 

الحمد لله الذي أوجب جح بيته في العمر مرة على من استطاع إليه 
سبيلاء وأوجب المغفرة والجنة لمن حجّه فلم يرفث ولم يفق وقام بحقوقه 
إجمالاً وتفصياد؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له» كلمة عليها 
قيام الدين والملة» وعليها أسس الجهاد وشرعت القبلة» ولأجلها دعا الرب 
عباده لحج بيته الحرام» ليغفر ذنوبهم ويتمم عليهم الفضائل والأنعام ؛ وأشهد 
ا ا عبدّه ورسوله» أعظم داع لقصد هذا البيت الكريم» وأفضل ساعٍ 
إلى مراضي الرب الرحيم؛ اللهم و على محمد وعلی الواضابه 
أجمعين» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدينء ول ا 


Y4 


أما بعد: أيها الناس»ء آتقوا الله تعالى» وآعلموا أن مِنْ أعظم حقوق 
الإسلام حح هذا البيت العتيق ؛ قال تعالى : 

ودن في الناس بالج يأتو رجالا وعلی کل ضامر ياتينَ من کل 
فج عمیق ه [سورة الحج : الآيةَ ۲۷] 


فلا يتم إسلام العبد حتى يقوم بهذا الفرض العظيم» حيث جعل الله إسلام 
العبد المستطيع متوقفاً على تكميله والتتميم» وجعْله طريقاً إلى حصول 
المغفرة والوصول إلى جنات النعيم؛ وقد جعل الله هذا البيت مثابة للناس إليه 
کل عام یترددون» ولا یقضون منه أوطارهم ولا ما کانوا یریدون» فهم بالإحرام 
والتلبية يعجُونء وبأنواع الأذكار والأدعية في تلك المشاعر يلهجون» وحول 
بيت ربهم يطوفون ويسعون ويتقربون» ولحوائج دينهم ودنیاهم يطلبون 
ويسألون» وبمراضي مولاهم ومحبوباته يقومون» ولدماء القربان والهدايا 
يثجون» وبالخشوع والخضوع والانكسار يضجونء ولإحسان الكريم يرجون 
ويؤملون؛ وهو الذي لهذه المشاعر دعاهم» ومن عليهم ووفقهم وهداهم» وهو 
الڌذي أوفدهم بتوفیقه وحداهم» أفتظن مع هذا أن يخيب رجاهم » ام تحسبه 
يرد سؤالهم ودعاهم . . فحاشا جود أكرم الأكرمين» وأرحم الراحمين» وخير 
الغافرين» فإنه ما ووفقهم للقيام بهذا النسك الجليلء إلا ليغمرهم 
بفضله الجزيل» ولا حتّهم إلى الوصول إلى تلك العرصات» إلا ليتع لهم 
أصناف العطايا والكرامات» ولا أمرهم بالدعاء والاستجابةء إلا ليرتب على 
ذلك القبول والإجابة والإثابة . 

فبالله لو دعاكم ملك من ملوك الدنيا للوفود إليه» ليهب لكم شيئاً من 
حطام الدنيا ويقرٌّبكم إليه» ولو ذكر لكم موضع قريب أو بعيد» تربح فيه 
E‏ وتستفيد» لسارعتم إلى ذلك مشاة وركباناء ولتسابقتم إليه زرافات 
ووحداناً مع قلة حاصل ما يحصل لكم وفنائه» وتعب كل منكم وعنائ 
ومشقته وشقائه» والرب قد دعاكم» لیحسن قراکم ویکرم مثواکم» ویغفر 


Yé 


ذنوبكم » ويزيل شقاكم» ويجزل لكم الخيرات ويحقق رجاكم» ويصلح لكم 
دینکم ودنیاکم» وأنتم عن هذه المطالب الجليلة معرضون» وفي المصالح 
والمنافع الحقيقية زاهدون» فكيف لا يخجل من يسابق إلى الوفود إلى 
المخلوقين» من التخلف عن الوفود إلى رب العالمين» وقد وعدكم وهو 
لا يخلف الميعاد» وضمن لكم منافع الدنيا والآخرة وخيره ليس له نفاد؟ 
وأمركم أن تشهدوا منافع لا تستغنون عنهاء وفوائد جسيمة أنتم مضطرون 
ومفتقرون إليها؛ فيا فوز المسابقين إلى هذه الخيرات والكرامات» ويا أسف 
المفرطين حين يتحقق الخسران عليهم وتنتابهم الحسرات. وفقني الله وإياكم 
إلى الوصول إلى حرمه وأجزل لي ولكم من موائد جوده وكرمه: 
إن أولَ بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهُدىّ للعالمين) 
[سورة ال عمران: الآية ]۹١‏ 


بارك الله لي ولكم في القران. 


في الحج أيضا 
الحمد لله جعل الوفود لبيته حاطا للدنوب والأوزار» موجباً لرضى الله 
ودخول دار القرار» منجياً من المهالك وعذاب النار؛ وأشهد أن لا إله إلا الله 
زحد لا شريك له العزيز التفارة وأشهد أن محمد عبده :ورسوله» ابي 
المختار؛ اللهم صل على محمد» وعلى اله وأصحابه البررة الأطهارء وسلَّم 
تسلیما. 


أما بعد: أيها الناس» اتقوا الله تعالى واعلموا أن دين الإسلام مبني 
على خحمس: شهادة أن لا إلّه إل اللهء وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت الحرام؛ ومن استطاع السبيل فلم 
يح فإسلامه وإيمانه ودينه في اختلال» وهو أعظم جُرماً من الزاني والسارق 
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وشارب الخمر والمختان؛ قال عمر رضي الله عنه : «لقد هممت أن أبعث إلى هذه 
الأمصار رجالا فمن وجدوا عنده سعة للحج فلم يحج فليضربوا عليهم 

وکیف یکون العبد عنده إسلام وإیمان وهو د يسمع داعي الحج قد 
أسمع القريب والبعید» وتوعد التاركين له بالعقوبات الصوارم وأکده غاية 
التأكيدء فجعل قصده ا للاسلام مدي لفرض من أعظم فروضص الإسلام» 
اا لاو والأوزار والآثام » ا لدخول دار القرار» ا للعبد من 
نعت الاد إلى صفة الأبرارء وقد جعله الله ا ومثابة للناس يطلبون فيه 
من الله حاجاتهم» ويلجأون إليه في مهماتهم وملماتهم» ویتنوعون فيه بأنواع 
العبادات» وأصناف البر والقر بات وموائد أمدها لوفود بيته وخرمه» ليفيض 
عليهم من ألوان جوده وکرمه» فهم متعبدون خاضعون لربهم في مقاماته 
وعرصاته» متضرعون في أرجائه وجهاته» مقیمون لذکر ربهم والثناء عليه في 
تلك اا العظامء و ايخ والتحميد والتهليل والتکبیر للملك 
العلام» ليملا قلوبهم أمناً وإيماناً وصدةً وإخلاصاً وإيقاناً. 


والحج ليس له نظير من العبادات ولا مشابه من القربات» فحسبكم من 
عبادة مبنية على الإيمان والإحلاص والتوحيد» مشتملة على التلبية والخضوع 
والخشوع والإنابة للولي الحميدء محتوية على عقائد وإرادات نافعة قلبيةء 
وعلى أعمال صالحة بدنية» وعلى أذكار وتضرعات وتلبية متعلقة بالقلب 
واللسان» وعلى نفقات مالية وذبح للقربان» وعلى ترك للمألوفات 
والمحبوبات» التي مَنْ تَرَكها لله عَوّضه الله خيراً منها في دار الكرامات. فما 
ظنك بعبادة تست ترق فن مر الد مانا طريا: فيعوّض عن ذلك أجراً عظيماً 
وثوابا جزيلا. . فهو في عبادة من حین یخرج من بیته ومقره ومثواه» حتی یصل 
منتهى سيره ثم يعود إلى مبتداه؛ فهو في عبادة إن قام أوقعد» أومشى 
أو ركب أو استيقظ أو نام» أوسار في سفره أو أقام» أو كان في ذكر أودعاء 
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أو صلاة» أو في راحة أو غفلة أو سبات» ولا فرق بين كونه سائراً في الطريق» 
أو واصااٌ إلى البيت العتيق» أوفي عشرة الصاحب والملازم والرفيق؛ فكل 
ما هو فيه من جميع أحواله؛ فهو متقرب به إلى مولاه راج لنواله: 

«إذلك بأنهم لا يصبْهُم ظماً ولا مَحْمَصَةَ في سبيل ال4 


[سورة التوبة: الآية ]١١١‏ 
وفقني الله وإياكم للجد وحسن القصد في طلب رضوانه» وعغَمرنا بجوده 
وإحسانه. قال الله تعالى : 

وان في الناس بالج يأتوڭ رجالا وعلى کل ضابر يأتين من کل 
فج عميق #* ليشهدوا منافع لهم ويذكروا آسم اله في أيام معلومات على 
ما ررقهم من بهيمة الأنعام» [سورة الحج : الآیتان ۲۷ء ۲۸] 


بارك الله لي ولكم في القران العظيم . 


ني الحج أيضاً 
الحمد لله الولي الحميد الفعال لما يريد الذي خضعت له الرقاب 
وذلّت له جمیع O OS am ad‏ وحده» لا شريك له ولا 
ندید وان ا عبده و نند الرسل وخلاصة العبيد؛ الهم صل 
على محمد وعلی اله وأصحابه أولي الأخلاق الفاضلة والقول السديدء ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الوعد والوعيدء وسلم تسليماً. 


أما بعد أيها الناس» آتقوا الله الملك العلام» وبادروا إلى حج بيته 
الحرام» واغتنموا ما فيه من الأجور العظيمة ومغفرة الذنوب والآثام ؛ أما علمتم 
أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنةء وأنه ينفي الفقر والذنوب ويوجب 
كل خير من ذي الكرم والمنة؟ أتدرون ما هو الحج المبرور؟ هو الذي جمع 
بين الإخلاص والمتابعة: الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول؛ أما 


و 


الإحلاص: فأن يقصد العبد بحجه وجه ربه وطلبٌ رضوانه» والفوز بمغفرته 
وثوابه وجنانه» فیکون العبد محتسبا في همه ونْصّبه ونفقاته» راجيا للثواب في 
حله وترحاله وسعیه وخطواته» عالماً أنه في عبادة متصلة من خروجه من وطنه 
- بل من شروعه في استعداده وجمع آلاته» فهو في عبادةٍ في جمیع حرکاته 
وسكناته» إلى أن يرجع إلى مقره حائزاً للسلامة والقبول والغنيمة الرابحة 
ومضاعفة حسناته ؛ وأما المتابعة للرسول: فأن يقتدي به في حجه وعمرته في 
أقواله وأفعاله» فإنه قال: (خذوا عني مناسككم) وهذا شامل لجميع أحواله. 


أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يحرموا بالعمرة» متمتعين 

لى الحج» فعندما يأتي أحدُكم الميقات فليغتسل ويتنظف ويتطيبْ» ثم 

فن لانن لمعد ولي إزارا ورداء أبيضين نظيفين ونعلين؛ ثم إذا 
صلى الصلاة الحاضرة نوى الإحرام بالعفرة طا بها إلى الحج» فيقول 
على وجه الإخلاص والتعظيم» والخضوع للملك العظيم : لبيك عمرة» ثم 
ليهل بالتلبية والتوحيد: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن 
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية النبي بء فلا يزال 
أحدكم يلبُي بهاء وكلما كرر التلبية عدة مرات ذكر فيها نُسكه. لبيك عُمرة. 


ثم اعلموا أن المقصود من كشف الرأس ولبس الإحرام نزع المخيط› 
هو الانكسار والذل والإنابة للرب المحيطء فليكن الخشوع ملازماً لكم في 
ظاهركم وباطنكم» وفي أقوالكم وأفعالكم. الإهلال بالتلبية شعاركم» وآثار 
الذل من هيئة الإحرام وصفته دثاركم» والخشوع والخضوع ملء قلوبكم» 
والطمع في مغفرة الله ورحمته وأجره غاية مطلوبكم . 

وعند وصولكم ودخولكم للمسجد الحرام» فارفعوا قلوبكم واكفكم 
وأصواتكم للملك ا قائلين : «اللهم انت السلام ومنڭ السلام اکت 
يا ذا الجلال, والإكرام ؛ الهم زد هذا البيت تشريفاً وتعظيماً ومهابة وبراء وزد 
من عظمه ممن حجّه واعتمره تشريفاً وتعظيماً وتكريماً ومهابة وبرَا. الحمد لله 
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رب العالمين»» ثم أسرعوا في طواف العمرة خاشعين» واستلموا الحجر 
الأسود مقبلين» قائلين: «بسم الله والله أكبر» اللهم إيماناً بك وتصديقاً 
بكتابك ووفاءٌ بعهدك» وآتباعاً لسنة نبيك محمد ية»» وأفضل ما ينبغى أن 
يقال في الطواف والسعي وسائر المناسك: أن يكثر من ذكر الله وا 
والتحميد والتكبير» فإنما شرعت جميع المناسك لإقامة ذكر الملك الكبيرء 
ليدع أحدُكم بما أحبّ من خير الدنيا والآخرة» فإن الله يسبغ على عباده في 
تلك المشاعر والمواقف النْعَمّ الباطنة والظاهرة» فإذا فرغتم من الطواف فصلوا 
ركعتين خلف المقام . ثم عودوا إلى البيت والحجر بالاستلام. واحرجوا إلى 
السعي من باب الصفاء ناوين سعي العمرة بالتمام والوفاءء وقولوا:' 
إن الصفا والمروةَ من شعائر اله [سورة البقرة: الآية ]٠١۸‏ 


وقفوا على الصفا والمروة مستقبلي القبلة» وكبّروا الله وهللوه ثلاثاًء وقولوا: 
«لا إلّه إل الله وحده لا شري له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قدير؛ لا إِلّه إل الله » وحدّه» صدق وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده» 
كرروا ذلك ثلاثاً» ثم انزلوا ماشين متضرعين» ساعين بين الميلين الأخضرين» 
بنبيكم مقتدين» ثم احلقوا وقصروا عند الفراغ والتمام» راجين من ربكم 
القبول والمغفرة وحسن الختام . 

وبهذا قد تمت عمرتکم» فالبسوا ثیابکم » وآحمدوه وسلوه أن یغفر لکم 
ویجزل ٹوابکم؛ ثم لا تزالون بحلکم مستمتعین» حتی يکون يوم التروية 
a a a e a aS‏ 
مستغفرین» متمُمین لسکكم قاضین تفثكم ا مطوفین» تسألون 
ربكم ال افا رورا رعا رر ا ودنا مور اا و اا 
موفوراً: 


[الحج أشهر معلومات - الآيات) 


) ي الحج أيضا 

الحمد لله الملك الغقار» الرحيم الكريم الستار» ذي الفضل والكرم 
والخير المدرار؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له فى الخلق 
والاختيارء ولا نظير له في صفات العظمة ونعوت O‏ 
غا وروا الي المختار؛ اللّهم صل على محمد» وعلى اله وأصحابه 
البررة الأخيار» وسم تسليماً. 


أما بعد: أيها الناس» آتقوا الله تعالى فقد دعاكم مولاكم إلى ما فيه 
منافعکم ومُناکم : دعاكم إلى أم القرى» ليجزل لكم الضيافة والقرى؛ دعاكم 
إلى أمكنة عظيمةء ومشاعر كريمة» ليسبغ عليكم نعمه العميمة؛ فطوبی 
لمن استجابوا فأجابوا داعي الله فلقد بلغ کل منهم غاية مناه؛ هانت عليهم 
في جانب رضی ربهم المشقات» وبذلوا في طاعته نفائس الأموال وجزيل 
النفقات» واحتسبوا الأجر وجزيل الحسنات؛ قصدوا ربا كريماً حسيباًء وأمُوا 
إلّها قريباً مجيباً» وقفوا في تلك المشاعر خاشعين» ورفعوا أكف الافتقار إليه 
متضرعين» وأسبلوا العبرات متذللين» يقولون: يا ربنا لقد تعاظمت منا 
المعاصي والذنوب» وتراكمت علينا النقائص والعيوب» وتوالت على قلوبنا 
الغفلات فأمرضتهاء وقيدت نفوسّنا الشهوات فأهلكتهاء ونحن يا مولانا في 
عفوك طامعون» ولخيرك وكرمك وجودك مؤملون؛ فنحن الفقراء إليك 
الأسرى بين يديك إن قطعتنا فمن يَصلنا؟ وإن أعْرضت عتا فمن يقبا 
ویتقبٌلنا؟ وإن منعتنا فمن يعطينا؟ وإن لم تغفر لنا وترحمنا فمن الذي يرحمنا 
ویکفینا؟ 


ملجاً ولا منجی ولا ملاذ نلتجي إليه وندعوه؛ إليك نفزع في مهماتنا وملماتناء 
وإليك نضرع في قضاء حاجاتنا. لم تزل الاؤك تتكرر علينا على الدوام» ولا 


۲۹ 


زالت ألطافك تدفع عنا البلايا والأسقام» فكم قصدناك في حاجة فقضيتهاء 
وكم فزعنا إليك في شدة فكشفتهاء وكم لجانا إليك في مهمة فسهُلتها 
ويسّرتهاء فها نحن واقفون بين يديك» رافعون أكف الضراعة والابتهال إليك؛ 
اللهم فآرحمْ خضوعناء وآقبّل خشوعناء وآجبر قلوبناء وآغفر ذنوبناء وأنلنا يا 
مولانا مطلوبناء فهم في كرم الكريم طامعون» يرجون من ربهم أن يعطِيَهم 
فوق ما يؤملون» وأن يعيذهم من شرور أنفسهم وسیئات ما کانوا يعملون . 

هذه حال ضیوف الله ووفوده» وقولهم في سيدهم ومضيفهم يرجون 
جوده» فلو رأيتهم في تلك المواقف وقد خحضعت منهم الرقاب» وعنت قلوبهم 
ووجوههم لرب الأرباب» قد تنوعت ماربهم ومطالبهم» وتباينت غاياتهم 
ومشاربهم» والله لا يتبرم بإلحاح الملحين» ولا يبالي لكثرة أسئلة السائلينء 
لا يشغله سمع صوت مدنف سقيم» عن صوت داع وراج لكرم الكريم» ولا 
تغلطه المسائل على كثرتها؛ ولا تكرثه الحوائج على عظمتها: 

إوإذا سألك عباتي عني فإني قريب أجيبُ دعوة الداع إذا دعانِء 
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون4 [سورة البقرة: الآية ]١۸١‏ 


بارك الله لي ولكم في القران العظيم . 


في فضل الصحابة 
الحمد لله الذي فضل أصحاب رسوله محمد بالعلم والعمل وسائر 
الفضائل› وحماهم من وموبقات الرذائل؛ أحمده على کمال 
صفاته ونعوته وخیره الكثير»ء و ثنی عليه بإحاطة علمه وسعة رحمته وبدیع 


حکمته في التفضيل ر ا وأشهد آنه الإله حمًا المعبود صدقاًء 
فلا شريك له في ربوبیته ولا ندید له في الوهیته ولا سمي له ولا کفء ولا 


0° 


نظير؛ وأشهدٌ أن محمداً عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صل على 
محمد وعلی اله وأصحابه البررة الأتقياء النبلاء الأخيار. 

أما بعد: أيها الناس» آتقوا الله وأطيعوه» واعرفوا قَذرَ أصحاب نبيكم 
وما وصفهم الله به من المناقب» وعلو المراتب» فإن محبتهم واعتقاد ما أتاهم 
الله من الفضائل داخحل في الإيمان بالله ورسوله؛ فإنهم الواسطة بين الأمة وبين 
نبيها في نقل الشرع والدين؛ نقلوا الشريعة عن النبي بي قول وفعلاء 
ولوا لكافة الأمة تبليغا كاملا ومقالا فصَلا؛ وفتحوا القلوب بالعلم 
والإيمان» كما فتحوا البلاد بالسيوف والسنان. فوصل الخير بأسبابهم لأول 
الأمة واخرهاء ونشروا الإسلام في مشارق الأرض ومغاربهاء وكانوا هم الغاية 
فی العلوم النافعة والأخحلاق العالية والآداب السامية والأعمال الصالحة؛ وهم 
النهاية في البصيرة وحسن السياسة والآراء الصائبة» وقد وصفهم الله بأكمل 
الصفات» فقال: 

إمحمد رسو ل لله - إلى قوله ‏ أجرا عظيماً) 
فوصفهم بالشدة على الكافرين والرحمة للمؤمنين» وذلك عنوانُ على كمال 
محبتهم وا لرب العالمين › وأنهم مخ قيامهم بحی العباد فهم قائمون 
بحقوق الله ظاهراً بإقام الصلاة وفعل الخيرات» وباطناً بحسن النية و 
الفضل من الله والرضوان والكرامات» وبالخضرع والخشوع الذي ا في 
وجوههم بعد تأثیره في القلوب وأنهم في التواد والتناصح والتالف والاجتماع 
على دينهم والقيام به على غاية المطلوب؛ وقال ب مبينا كمال إيمانهم 
وصدق إيقانهم وإخلاصهم ووفورٍ فضلهم» (لو أنفق أحدكم مثل أَحْدٍ ذهبا 
ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه)» وكيف يبلغ الغير مبلغخهم وقد سبقوا إلى كل 
خير» وفازوا بصحبة الرسول» وشاهدوا المعجزات ومحكم التنزيل» وجاهدوا 
في الله حق جهاده وكان الإيمان في قلوبهم كالجبال الرواسي» ولهم من 
الفضائل والسوابق ما فاقوا به جمیع الأممء دانیهم والقاصي . 


۲04١ 


ولهم من المنن على الناس مايوجب عليهم محبتهم e‏ 
ونشر محاسنهم والسكوت عما جرى بينهم» وأن السابقين الأولين منهم أفضل 
ممن بعدهم» وک وَعَدَ الله الحسني فيشهدون بالجنة لجميعهم ا أهل 
بدر وبيعة الرضوان» وأخحص من ذلك العشرة الكرام وذوو الإحسان» وأن 
زوجات مهات المؤمنين في الاحترام والمحبة واعتقاد ما لهن من الفضل 
المبين وأنهن زوجات نبيهم في الدنيا والآخرة ولهن المقامات العالية والفضائل 
الفاخرة» ويقولون: 

ربا آغفرّ لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوينا 
غلا للذین آمنواء ربا إنكَ رؤوف رحیم) [سورة الحشر: الآية ]٠١‏ 


لإوما لَكمْ ألا تنفقوا في سبيل اله [سورة الحديد: الآية ]٠١‏ 


في صلة الرحم والأقارب 

الحمد لله الذي جعل صلة الرحم مَنْسأة في العمر مثراة في المالء 
ووصل الواصلین من بره وكرمه في الحال والمال» وقطع القاطعين في 
أعمارهم وأرزاقهم وإنما الجزاء من جنس الأعمال» فسبحان من جعل عباده 
متفاوتين في الأخلاق والفعال» متباينين في البر والصلة وفي جميع الخلال؛ 
وأشهد أن لا إلّه إلا الله » وحدّه لا شريك له الكبير المتعال» وأشهد أ خا 
عبدّه ورسوله» سيد الرسل وأفضل العالمين في جميع صفات الكمال» الُم 
ل اغان اممك وع اله وأضحابه خير طحب زارف :ال ا 
أما بعد: أيها الناس» ار ربکم» و خمسکم» وصوموا شهرکم » 
وأطيعوا ذا امُرکم» وصلوا رجنکم تدخلوا جنة ربكم ؛ وآعلموا أن للأقارب 
حقوقاً لازمة على المتقين» وأنُ القيام بها من أعظم ما ربكم إلى رب 
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العالمين» وكلما اشتد القرب وزاد الاتصال» صار الحق أكبرّ والثواب بالقيام 
به أفضل عند الكريم ذي الجلال. أما علمتم أن الله كرر الأمر عليكم 
بالإحسان إلى الأقارب رحمة من الله » وأن القاطع بعيدٌ من الرحمة ملعو في 
كتاب الله وأنه لا يدخل الجنة قاط رجم» في فطعها فط الل أا 
علمتم أن الصلة بركة في الأعمال والأرزاق والأموال؟ وفسحة في الآجال 
موجبة لمحبة الأهل والآل؟ وأنه لا يتم إيمان عبد إلا بصلة أرحامه وأقاربى 
وأن الواصل قد فاز من ربه بفضله وثوابه؟ فطوبی للواصلین برضی الله وكرمه 
ونواله» وما أحقهم بعلو الدرجات ونيل الكرامات في عاجل الأمر ومآله . 

أيها الواصل هنيثا لك؛ أيها القاطع بُعداً لك» أيها الواصل هنيئاً لك 
بطاعة الله ورسوله» ويا فوزك بثواب ربك ورضوانه وإدراك مأموله؛ أيها 
القاطع خيبة لك بمعصية الله ورسوله والوزْرَ الثقيل» وما أخسر صفقتك 
بحرمان الخير الجزيل» تصل الصديق وتقطع القريب» وتدني البعيد وتقصي 
النسيب. فلا القريب حصل على برك في المقال والأفعال» ولا الصديق على 
ثقة من بقاء الصحبة وحسن الاتصال» فاأبعد الله أحلاقاً بهذه المثابة» ولا بارك 
في أموال, وأحوال, قد حرمت منها القرابة؛ فالسعيد من مقت القطيعة 
والعقوق» وألزم نفسه بالقيام بجميع الحقوق» فأصبح سالماً في دینه مرضیا 
في أخلاقه وادابه» محبوبا في أهله وأرحامه وأنسابه : 


«إوآت ذا القربى حقَهُ والمسكين وابنَ السبيل4 


[سورة الإسراء: الآية ]۲١‏ 
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ف الإحسان ای البهائم 

الحمد لله الذي كتب الإحسان على كل شيء من المخلوقات» ورم 
الإضرار والإساءة بالآدميین والحيوانات» المجاز ي بالإحسان اانا 
وبالإساءة ا وهواناء ونشهد أن لا إِلّه إلا الل وح لا ريك له انا 
به راا و قاتا :وطاعة اش وانقياداً لشرعه وإذعاناً؛ ا ا 
دة وزسرلة اكل الكل اما وأعظمهم نة وة او إخسانا اللهم ۳ 
على محمد» وعلى اله وصحبه الذين كانوا للحق تارا اغا وعلی 
الأخوة الدينية والشفقة الإيمانية إخواناً. 

أما بعد أيها الناس: 

إواقوا الله الذي تَسَاءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً) 

[سورة النساء: الآية ]١‏ 

واتقوا ظلم البهائم وما ملكت أیمانکم إن الله کان علیكم ی ا 
يرحمهم الرحمن» آرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماءء الله اله 
عبادَ الله فيما ملكت أيمالكم مما سر لكم من بهيمة الانعام, فإنها وصايا 
وأمانات في ا لا بد ان يسالکم عنها الملك العلام» فان أنتم قمتم 
بکفایتهاء مها حقَّ رعايتهاء ولاحظتموها بالأعلاف والإكرام» أثابكم 
مولانا بالأجر الكئيرء وبارك لكم في كدّها وأتم عليكم الإنعام» وإن 
اها وحملتموها فوق طاقتهاء ولم تراعوا فيها العهد والذمام» فإن لها ربا 
سياخذ لها حقها؛ وما ربك للعباد بظلام؛ آل فاتقوا ظلّهاء فإن الظالم لها 
يغاقت»بالضر والمخحق: وتنزع منه البركة وبَعسر أحوالّه ويْضيّق عليه الرزق» 
آما رأیتم من کرم بهائمه وخاف الله فیها كيف آكرمه الله بالخير ونمّاه؟ وصبُّ 
عليه الرزق وأصلح له دنه ودنیاه؟ 


اما تشاهدون الظالمين لبهائمهم في شقَاءِ في معیشتهم › وضنك من 


of 


أحوالهم وتعسر في أمورهم» وما آذخر لهم من العقوبة أعظم» کرارفاتهم من 
الخير أكثر» فإنه من لا يرحم لا پرحم؟ فرحم الله عبداً عرف نعمة الله في 
تسخيرها لمصالحه فأكرمها ولم بُهنْهاء ولم یحمُّلها فوق ما تطیق ولم يجعُها 
ولم يلّْنهاء؛ ويا خيبة من كفر نعمة الله بها فأجاعها وشتَمها وآذاها. أما علمتم 
أن ذلك ظلمْ متضاعفٌ ولعنته يعود عليه شَمًاهاء فالله قد سخرها لحملِكٌ 
وحمل أثقالك» وإخراج مائك وقضاء مآربك وأشغالك» وتفضل بها عليك 
للكدٌ عليك وعلى عيالك. ثم أنت مع ذلك تكفْرٌ هذه النعمة بقلة الشكر 
والإهانة لها والتجويعِ والتعذيب» فمن أقام على هذه الحال فشر بالخيبة 
والخسار والتتبیب» فقد ا في النار امرأة في هرة حبَستها وأجاعتها عذاباً 
دیا فک جال من جوع هذه البهائم التي أكد الشرع جنها علیکم 
تأکیدا : 

«إللذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وَلَدَارُ الآخرة خير وَلبْعْمَ دار 
المتقين » [سورة النحل: الأية ]٠١‏ 


بارك الله لي ولكم في القرآن. 


في معنى الكَيْس 
الحمد لله الذي فاوت بين عباده في النقص والكمال» ويسر من أراد به 
حيرا لاحن الأغادق والأقرال والاعمال» وخذل التمرضين عن دكن قار كرا 
ووقعوا في أسوا الأحوال؛ فسبحان مَنْ لَه الحكمة في أقضيته بحيث جرت 
أقداره على أكمل نظام وأحسن موقع ومنوال؛ ونشهدٌ أن لا إله إل الل 
وحده» لا شريك له ذو العظمة والكبرياء والجلال؛ من له الأسماءُ الحسنى 
والصقات: العلا وتوت الخال والجمال+ ونشهد ان مدا عله ورسرة 
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أفضل الرسل في جمیےح الصفات والخلال؛ لمم صل على محمد د وعلى اله 
وأصحابه والتابعين لهم في العقائد والأقوال والأفعال» و تسليماً . 


أما بعد يا أيها الذين آمنوا آتقوا الله ولتنْظْرٌّ نفس ماقدَمَت لِغْدٍ 
وآتقوا الله إن الله خبير بما تعملون)» [سورة الحشر: الآية 1۸] 


فانرا انفسکم قبل أن تَحاسَبُوا وزنوا أعمالّكم وقابلوا بين صالحها وسيبِّها 
قبل أن وز فان الکیس من دان نفسّه وعمل لما بعد الموت» والعاجرَ من 
أتبع نفسّه هواها وتمنى على الله الأماني ؛ فمن حاسب نفسه وآجتهد في إزالة 
ما فيه من الأخحلاق الرذيلةء وجاهدها للتحلي بالأخحلاق الجميلة› م بحقوق 
ربه اشا هدا وسلك سیل الهدى وكان في سبیله قدا تائاً من 
ذنوبه معترفاً بعيوبه» راجيا من رب قبول توبته وإدراك مطلوبه» ساعياً في بر 
والديه وصِلَة أرحامه والقيام شٰ تلد اا ى رااان 
ومعامليه» متحرْياً الصدقّ والبرٌ والإحسانء لا يزال لسانه رَطبا من ذكر الملك 
ايان سليم القلب من الرّياء والكِبر والخفد :الك رالرى خافظا لبا 
من الغيبة والنميمة والكزب ال والزور والبذاءء اا ی أعماله 
لا یرید بها سوی ثواب ربه ورضاه. ا في اتباع ن مقتدياً بسنته 
وهداه» فهذا هو الكيْس الذي أدرك الفورّ واغتنم الفلاح . 


والعاجز من أخلد إلى الكسل والبطالة واتباع الشهوات؛ ففاتته المتاجر 
والأرباحٌ» فهذا أحمقٌ جاهلٌ تمّى على الله الفوز بالجنات» وهو قد أعطى 
نفسّه هواها وترك الأعمال الصالحات: 

لام حب الذين اجترحوا السيئاتِ أن نَجُعْلَهُمْ كالذين آمنوا وعملوا 
الصالحات 4 [سورة الحاثية : الاآية ]٠١‏ 


فذاك حياته حياة خير وسرور» وفي قبره ق افترش الديباج وآلتَخّفَ بالنورء 
وفي حشره قد سبق وأخذ إلى الرب الخفور» وحين وصوله إلى تلك المساكن 


۲۵٢ 


الطيبة الأنيقة والديارء تتلقاهم الملائكة من کل باب 2 علیکم بما مم 
فنعم عُقبی الدار؛ والآخرون حياتهم حياة هم وغم وکسل, وشقاء» وموتهم 
خزن وهلا وردی؛ ومقامهم ف أضيق مكان وعذاب ا فما أبعدَ الفرق 
بين الفريقين» وما أشد التباين بين الطريقين : 

إلا يستوي أصحابٌ الا وأصحاب الجنة» أصحابُ الجنة هم 
الفائزون)» [سورة الحشر: الآية ]٠١٠‏ 


بارك الله لي ولكم في القران. 


خطبة 
في الحض على الزكاة 

الحمد لله الذي جعل الزكاة أحدَ أركان الإسلام» ووعد من أخرجها 
كاله وة شالت الخلفت لعجل والنعيمَ المقيمّ في دار السلام» وأوعد مَنْ 
0 أومَنعْ اھا نق الذّنيا والآخرة والعذاب الأليم في دار الآلام؛ فهو 
الذي أنعم على عباده بالأموال الجزيلةء وفَرّض عليهم فيها زكاة مُنْمِيةٌ 
للأموال وللاأخلاق اة 'مطهرة ٠‏ الاق الرذيلة ؛ اعام الشيء 
الكثير وطلب منهم لأنفسهم الشيء ال هد أن لا إله إل الله وحتى 
لا شريك لف اله املك ولك المد وهو على کل شيء قدیر؛ واشهد أن 
تدا عبده NY‏ البشير النذير والسراجّ الحشر اللهم صل على محمد 
وعلى اله وأصحابه الذين بذلوا جهدهم في طاعة الملك الكتر وس ORE‏ 

أما بعدء أيها الناس» آتقوا الله تعالى» وآعلموا أن الزكاة من أفرض 
الفرائض وأوجب الواجبات ؛ وأنها مقرونة في عدة آيات مع الصلاةء فكما أن 
من لا يصلي أو يصلي صلاة ناقصة فقد أخل بالإسلام والدينء فمن لا يزکي 
أو يزکي بعض ماله دون بعض,ٍ فقد استحق العذابٌ المهين» فقد قال تعالى 
في حق المانعين : 
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ولا يَحسَبنَ الذین لون بما تام الله من فضله هو خيراً لهم» بل 
غو شر ھب طوف ما بحرا يئ اغات 


[سورة آل عمران: الآية ۸۰[ 

#والذین كرون الدب والفضة ولا ينفقونها في سبیل الله فبشرهم 

ا ا * يوم پحمی عليها في نار جَهَمَ فتکوی بها جبَاهُهم وجنوبُهم 
وظهورُهم» هذا ما کنر تم لانمُسکم فذُوقوا ما کنتم تکيرٌون) 


[سورة التوبة : الآيتان ]٠١ ۳٤‏ 
وقال ڳل : (من آتاه الله مالا فلم يود زكاته مَل له يوم القيامة شجاعاً أقرعَ له 
ربيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه RS‏ 
مالك أنا كنرك . وما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤذي حقها إلا إذا کان يوم 
SS‏ 
وجبينه وظهره . ا أت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة) 
(وما خالطت مالا قط إلا أهلَكن . . فاتقوا الله عباد اش ووا زكاة 
أموالكم کاملة موفرة فقد أعطاكم ربكم الخير الكثيرء E‏ منكم إخراج 
الشيء اليسير. وهو العشر أو نصف العشر من الثمار. وربع العشر من الذهب 
والفضة والأموال المعدة للربح والاتجار؛ فمن أذاها مشا تم ابخان ونا 
ماله ورّكت أخلاقه وحَصل الفوز بدا القرار. ومن جل بها فقد كفر بنعمة الله 
وباء بسخط من الله » ومأواه جهنم وبئس القرار. 

إذا منعت زكاة مالك فأين إسلامك؟ وإذا بخلت بما أعطاك الله أحاطت 
بك خطاياك واثامك؛ يتابع عليك مولاك العم وآنت تبارزه بالعظائم» 
وتشتکي ممن منعك فك زات في الحقيقة المسرف الظالم . وآحتسبوا 
رحمكم الله إخراجها سواء أخرجتموها بأنفسكم أو أخذها منكم الولاة» ومن 
كانت عنده أموال متنوعة قد أعدها للبيع والشراء فعليه إذا حال الحول ألا 
يستقصى في تقويمها. ولا يعتبر ما اشتراها به بل ينظر إلى قيمتها وقت إخراجه 
الزكاةء ومن كانت له ديون عند الناس أو مضاربات فعلية أن يخرج عن أصلها 
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ومکسبها وفائدتهاء فإن جهل مقدار ما کسبت فعلیه أن یحتاط حتى يعلم براءة 
ذمته. وذلك وله الحمد على ما أعطاك ربك شيء يسير» وما في ذلك من 
الأجر والثواب والثمرات النافعة خير كثير. مَنْ الله علي وعليكم بالقيام بشعائر 
الدين وهدانا لسلوك مسالك أهل الصبر واليقين» وأجارنا بكرمه من العذاب 
المهين : 

يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كَسَبْتم ومما أخرجنا لكم من 
الأرض4 [سورة البقرة: الآية ]۲٠۹۷‏ 

خطبة 
في الحتٌ على تربية الأولاد 

الحمد لله الذي وهب لعباده من أصناف نِعمه 2 کثیرا وأقرّ قر أعينّهم 
بالأولاد الذكور والإناث لينالوا فوائد كثيرة ورا غزیراً؛ ونشهدٌ أن لا إله ب الله 
حل اريك الف ركفن :يريك هادياً ونصیرا؛ نهد أن مدا غد 
ورسوله أرسله إلى الناس کافةً بشیراً ونا وداعيا إلى الله بإذنه اا 


منیرا؛ الهم صل على محمد« وقلى الداوف ةوس اما كر 


أما بعد أيها الناس آتقوا الله لعلكم ترحمون» وأطيعوا الله ورسوله 
لعلكم ون واشکروه على نعامه 8 وراغوها حق رعایتها ئلا 
تزول عنکم العم بزوال برجا وبمحقها. الا وإِن مِنْ أجل نعمه عليكم أن 
وهب لکم الأولاد فأحسنوا تربیتهم ليكونوا قرة عين في الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد ؛ فعلمؤفم ما يتفعهم في دينهم ودنياهم› ا أرواخهم بالأخلاق 
الفاضلة فبذلك يحصل خیرم ویزول شقاهم ؛ ومُرُوهم بالصلاة وعلموهم 
کیفیتها بالرفق واللين› وألزمُوهم کل ما يستطيعون من شرائع الدين» 
وعودوهم الصدق والبرٌ والإإحسان وکام الأخلاق وكفوهم عن e‏ 
والأقوال السيئة ومعاشرة الفساف؟ فالموفى لا يزال مع أولاده في حث على 


۲۵۹ 


الخير وترغيب» وزج عن الشرٌ وترهيب؛ وتربية عالية وتأديب» حتى يرى من 
فلاحهم ما قر به عينه في الحياة وبعد الممات وفي المشهد والمغيب. 

أتحسب أن تربية الأولاد حاص بتربية الأجسام بالطعام والشراب؟ إنما 
التربية النافعة تربية القلوب على ما يحبه الملك الوهاب . أيها الآباء الكرام إذا 
أردتم صلاح أولادكم في حاضرهم ومستقبلهم» فایاکم والشدة عليهم والضغط 
على إرادتهم وأفكارهم» فإن الشدة تميت الأفكار» وتحدث الخلل في العقل 
الخ ورا ات إلى الانفجار والعقوق الضارَ؛ فما أُولاكم أن تَعودوا 
اولاذکم المشاورة والمشاركة في الآراء النافعة حتى يصلوا إلى الاستقلالء وما 
أحقكم بإطلاق إرادتهم في تدبيرهم لبعض الشؤون والأحوال» وانتم في ذلك 
تراقبون أعمالّهم وترشدونهم إلى الصواب وأخلاق الأخيار» وتشجعونهم إذا 
سلكوا الطرق النافعة وترّكوا المضار. 


فيا أيها الآباء الموفقون! أليس من أكبر نعم الله عليكم أن تروا أولادكم 
بحسن تربیتکم قد أحسنوا إدارة دينهم ودنياهم فصاروا من الأخيار؟ أليست 
شو الت هة شرا لهم وأنفعَ من المال والعقار والأنصار؟ اليس الأولاد الذين 
بلغوا بالتربية الصالحة كمال الأحوالء قد قرت أعين والديهم بهم واكتسَوا 
السرور في الحال والمال؟ أليس الواحد من هذا الصنف يفوق من غيره العدد 
الكثير؟ فهنيئاً لمن لاحظ أولاده بالحكمة وسلوك الطرق النافعة في رفعتهم مع 
الرفق والتيسير» ويا ويح من أهمل أولاده أو شدد في ار فأفضی به إلى 
الختار والتميير: فصار سروره فیهم حزن وزبخة رانا وانقلت مااوزم ا هن 
صفائهم وما پرجی من نفعهم ما کدرا وعدواناً؛ يسعى المسكين في تنمية 
غرسه وزرعه وأمواله» وهو مفرط في تنمية فلذة کبده وجوهر روحه محل نفسه 
وموضع ثقته واماله. . لبئسما قَذّم لنفسه من ثمرات سعيه ونتائج أعماله. 

ليا أيها الذين آمنوا فوا أنفسّكم وأهليكم نازا وَفُودُها الناس 
والحجارة) [سورة التحريم : الآية ]١‏ 
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في بعض جزاء المحسنين والمسيئين 

الحمد لله الذي بحكمته وحمده قامت الأرض والسموات» وبرحمته 
وجوده شمل جميع المخلوقات» وبواسع فضله وتمام عدله جازى المحسنين 
بإحسانهم » والمسيئين بإساءتهم وعصيانهم ؛ وبدقيق لطفه وإحاطة علمه علم 
ما احتوت عليه سرائر الصدور» واطلع على الخفايا والخبايا وما في باطن 
الأرض من حيوان وحبوب وبذور» وإليه المنتهى في الخلق والرزق والتدبير 
وجميع تصاريف الأمور؛ وأشهد أن لا إلّه إلا الله وحده» لا شريك له في 
حکمه وحکمته وأحکامه» ولا ندید له في ربوبیته وإلهیته ونقضه و[برامه؛ 
وأشهد أن مدا اعد سول اله “رامين ونشيرا للقن 
ونذيراً للمجرمين؛ اللهم صل على محمد» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


أا بع اها الان را اھ تال راقرا یرما تر جعر ن یه إن :ااه 
ئم وی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون؛ وانظروا ما قدّمتم لیوم لا جي 
نفس عن نفس شيئاً ولا تَجْرَؤْن إلا ما كنتم تعملون» يوم الحاقة والقارعة 
والواقعةء يوم الراجفة والزلازل المتتابعةء تذهل فيه الخراضتع عما أرضعت» 
وتجرّى النفوس بما كسبت» يوم تنسف فيه الجبال» وتم فيه الرجالء 
وتؤخحذ الكتب بالابْمّان والشمالء وتترادف فيه قلاقل الأهوال» وتشهد فيه 
الجوارح والأوصال» ويصير الباطن ظاهراً والس علانية» والمستورٌ مكشوفا 
والمجهول معروفا؛ يوم يحصّل فيه مافي الصدور» ويبعثر ويخرج ما في 
القبور» وتجري أحكام الرب هناك على القصود واب کما جرت أحكامه 
في هذه الدار على ظواهر الأقوال والحركات؛ يوم شي فة وو أل ال 
لجاع واد وجوه أهل البدعة زاره والإضاعة» . وجوه الطائعي 
وتسود وجوه العاصين المجرمين؛ تبيض وجوه أهل الإيمان والإخلامن 
والتوحيد» وتسود وجوه أهل الشرك والرّياء والنفاق والتنديد؛ يوم تبيض وجوه 
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بما في قلوب أصحابها من النصيحة لله ولكتابه ورسوله والصدق والإنابة للكبير 
المتعال» وتسود وجوه بما في قلوب أصحابها من الل والجقد والخديعة 
والكذت:والمكر رالا جال :ون المخافظن عل اة وال 
الحافظين لألسنتهم وفروجهم والجوارح» وتسود وجوه المضيّعين لفرائض الله 
المنتهكين لأعراض عباد الله أهل الغيبة والنميمة والأخلاق السيئة القبائح : 
فما الذين سودت وجوههم أكفرتَمٌ بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما 
كنتم تكفرون *وأّمًا الذين بيصت وجومُهم ففي رحمة اله هم فيها خالدون) 
[سورة ال عمران: الآيتان ١٠١٠ء ]٠١١۷‏ 


بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم 


في مقارنة الاخيار 

الحمد لله الذي وَفّق من اختارهم لمقارنة أهل الخير والصلاح» وأنالهم 
ا ومحبتهم الفوائد الكثيرة والأرباح» وخذل الخخرضين عن منافعهم 
وقيض لهم را السوء فقادوهم إلى الأعمال القباح» وصدوهم عن کان 
الأخحلاق ومحاسن الأعمال وقد توهموا النجاح؛ وأشهدٌ أن لا إلّه إلا الله 
وحده» لا شريك له شهادة مستمرة في الغدو والرواح» وأشهد أن محمدًا عبدّه 
ورسوله» الذي دل أمته على كل خير وفلاح؛ اللهّمٌ صل على محمد» وعلى 
اله وأصحابه الذين من الله عليهم بكمال التقى وحسن الخلق والسماح» وس 
OE‏ 


أما بعد أيها الناس» آتقوا الله تعالى» وتعاونوا على البر والتقوى 
ولا تعاونوا على الإثم والعدوان» واستعينوا على تحقيق هذا الكمال بمُرّناء 
الخير والبعد عن قرناء السوء والعصيان: فقد قال بي : (المرء على دين 
خليله فلينظر أحدكم من يخالل) وميل الجليس الصالح كحامل المسك: إمّا 


YY 


أن يُحْذِيّك وإِمّا أن تجد منه رائحة طيبة ؛ ومَثل الجليس السوء كنافخ الكير: 
إاآن حرق ايك راما أن تج نه راتكه يق ال إن :أفضل الكاشب 
وأجل الفوائد اكتسابٌ القرناء الأحيار» وإن من أعظم المصائب وأرذل 
المعائب مصاحبة الأراذل والأشرار. 

ألا وإِنَ المرء يعتبر ويقاس بجليسه» ويكون صلاحه وفساده وكماله 
ونقصه بحسب قرينه وأنيسه؛ فاغتنمواء رمكم الله > صحبة أهل الدين والرأي 
والمروءات» الذين ينرّهون نفوسهم عن النقائص والدنيات؛ فإن الأخلاق 
تتربى بأقوالهم وأفعالهم» وإن الكمال ينمو بالاقتداء بهم في محاسن 
أعمالهم ؛ فإن لم تجدوا من استوعب صفات الكمال» فعليكم بالأمثل فالأمثل 
من الرجال؛ فإن القرين الصالح يعلمك إذا جهلت» ويذكرك مصالحك إذا 
نسيت» ويسليك إذا أصابتك المصائب» ويقويك ويشتك عند المخاوف 
والنوائب؛ ويحضك على الخير بحسب قدرته واستطاعته» ويأمرك بامتثال 
أمر الله وطاعته؛ ويحثك على بر الوالدين وصلة الأرحام وعلى 
الإاحسان | إلى جارك والشفقة على الفقراء الان والأيتام؛ ويبدي لك 
ا في جميع الأمور ويهديك الرشادء ويدلّك بأقواله وأفعاله وأخلاقه 
على طرق الصلاح ويذودك عن ال ويحفظك في حضرتك ومغيبك› 
ويدعو لك في حياتك وبعد دفنك وتغيبك» ففي مقارنة هؤلاء فليتنافس 
المتنافسون» ولفوائد صحبتهم وثمرات أخلاقهم فلْيجتن العاملون. 


ألا وإِن القرين السوء فسا الدّين والأخلاق والآداب» وفي صحبته 
الخسار والنقص والتباب؛ يزهد قرينه في كل خلق جميل» ویدعوه إلى كل 
خلق ذليل؛ إن رآك مُريداً للخير تَبّطك ونهاك» وإن عرض لك سوء ساعده 
عليك وأرداك؛ وإن نهضت إلى خير ومكرمة أقعدك» وإن بعدت عن شر 
حاولك إليه وقربك؛ فأنت منه في كل وقت في انحطاط وهوان» وأمالك إلى 
الضر والشر والخسران: 
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«(الأخلاء يومثزٍ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين) 
[سورة الزخحرف: الأية ]٦۷‏ 


بارك الله لي ولكم في القرآن. 


ف الحث على أداء الديون عنك وعن والديك 
الحمد لله لله الذي م على من شاء من عباده فوفقهم م ب 


له من الشرور والتبعات والموبقات»› وأشهدڈ أن لا إلّه إل الله وحده 
لا شريك له في چ الكمالاتء وان محمدًا عبده ن أشرف 


المخلوقات» اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم في الأقوال 
والأفعال والاعتقادات› ولم A‏ 

أما بعدء أيها الناس اتقوا الله» وآعلموا أن مِنْ أعظم خصال, التّقوى 
أداءَ مایم من ار اللازمةء والاجتهاد في تبرئة ذممكم بهمم حازمة؛ 
1 وان حقوق الخلق أثقلُ ا يحمله الإنسان» وان اشتغال الذمم بديونهم 
موجب للعقوبة والهوان؛ فأذوا ما علیکم ما دمتم متمکتین في مدة الإمهالء 
قبل أن يكون استيفاء غرمائكم لحقوقهم من صالح الأعمالء» فياحسرة 
المثقلين بديون الخلق ما أعظم خحسارهم؟ ويا فضيحة من تعلقت به غرماؤه في 
يوم تشكو فيه الخليقة بافتقارهم ؛ ويا ندامة من فرط في حياته فمات قبل وفاء 
ما عليه من الديون» اما علم أن روحه معلقة بدَيْنه مُعذّبة في قبره؟ فيا خسران 
صفقة المغبون؛ أما سمع بان مطل الغْنيّ ظلم والظلم ظلمات يوم القيامة؟ 
أما علم أن کل وقت يمضي عليه فإنه في ازدياد من الشر والهلاك والندامة؟ 
فمن أخذ أموال الناس يريد أداءها أذاها الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه 


ا 


الله . 
واعلموا - رحمكم الله _ أن من أَبرٌ البرّ للوالدين أن وفوا ذنُم على 
التمام» وأن ذلك ممَدَّمٌ على كل شيء لعل الله أن يخففَ عنكم وعنهم 
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الذنوب والآثام . كيف ترضى لوالديك أن يصيرا بقبرهما في دينهما محبوسين؟ 
وأنت مغتبط في حياتك مسرورٌ قرير العينين؟ كيف يقر للعاقل قرارٌ ولم يفعَكُ 
من الأسر والديه؟ أم كيف توافقه إنسانيته ولم يبذل لهما ما هو قادر عليه؟ 
يا عجبًا لك: أما َسَبّا في إيجادك وربياك صغيرا؟ أمَا بذلا كل ما في وسعهما 
في الحنو عليك حتى صرت كبيرًا؟ ثم بعد ذلك لاتسمح نفسك بقضاء 
دینهما ولا تنقاد؟ وربما کان معظم الدين الذي تحملاء ه في النفقة عليك وعلى 
العائلة والأولاد؟ أما علمت أن من بر والديه بره ره أولاده ورضي عنه مولاه؟ ومن 
قهخ فقت باد بغضب امن اه ورا قفي له شن يعقه وقت بره وخا 
وذلك بما قدمت یداه . 

إوالوزن يومثذٍ الحق فمن تَُلّثْ موازيةُ فأولئك هم المُفلحون) 

[سورة الأعراف: الآية ۸] 
في الأمانة ورعايتها 

الحمد لله الذي عرض الأمانة على المخلوقات فَتَكصّت وتكفل بحملها 
الإنسان» فضعف أكثر الناس عن القيام بها لداء الجهل والظلم والعدوان» 
ووْفق أولي الألباب للقيام بها في السّر والإعلان» فرقًاهم بذلك إلى أكمل 
حالة وأرفع مكان؛ وأشهدٌ أن لا إلّه إل الله وحدّه لا شريك لهء ذو الفضل 
والإحسان؛ وأشهد أن محمد عبدّه ورسوله» أفضلُ رسول, بعث إلى الإنس 
والجان ؛ اللهم ل على محمد وعلى اله وأصحابه والتابعين له بإحسانء 
وشل E‏ 


أما بعد: أيها الناس» اتقوا الله إن كنتم مؤمنين» وحققوا إيمانكم بالقيام 
بالأمانة إن كنتم صادقين؛ أتدرون ما هي الأمانة التي عرضها الله على الجبال 
زالأرض: والمتموات فابين ٠‏ أن تحملها لها فيها من المشقات والتبعات: 
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وحملّها الإنسان» تكملا بما ذ ه٠‏ من الحقوق والواجبات؟ هي تصديق الله 
ورسوله» وطاعة الله ورسولهء والقيام بحقوق الله وحقوق العبادء والجد 
والاستعداد بالأعمال الصالحة ليوم التنادء واعلموا أنه كما يدخل في الأمانة 
الفرائض والعبادات» فإنها تشمل القيام بحقوق الخلق وكل المعاملات؛ فمن 
عامل الناس بالصدق والنصح وتوضيح الأمور والبيان» فهو الأمين السالم من 
الظلم والعدوان» ومن غشهم ومکر بهم وخادعهم» فهو الذي يبوء 
بالخيبة وبالخسران؛ ومن كان متولياً على وقف أو مال يتيم ف فحفظه وأصلحه 
وا افلح ا ار وة ردقا ون ول فة او قرا ارقا 
أو وساطة بين العباد فعدل في ذلك فاز بالثواب والخير والسداد؛ ومن حابى 
صديقاً أو قريباً واتبع هواه فقد علمتم ما على الخائن في عاجل أمره وعقباه. 

واعلموا أن الشركاء متى سلكوا طريق الصدق والأمانة كان الله معهم 
بالعون والتسديد» ومتى خان أحذُهم صاحبّه خرج الله من بينهما فحل بهم 
النقص والتنكيد؛ وأن إتقان الأجير عمله من مراعاة الأمانة» وأن مَنْ توانى 
أو أهمل فهو الحرىٌ بوصف الخيانة. ألا وإِن من الأمانة حفظ المجالس 
والأسرار» فمن أذاع سر أخيه فهو خائن هاتك للأستار؛ فإياك أن تستهين بسر 
أبداه لك من رآك أهلا لسره وَنُوقًا بأمانتك. فتفشيه لصديق أوغيره فإن ذلك 
عنوان على خيانتك؛ فأي عقل وأدب لمن لم يحفظ ما استؤمن عليه؟ وأي 
أمانة لمن إذا بدا له طمع سارع إليه» وأي أمانة لمن لم يؤمن على الأهل 
والمال» ومن لا يبالي بالحقوق الواجبة معتذراً بكاذب المقال؟ وأي أمانة لمن 
استنصحه أخوه فلم ينصح له» وأي أمانة لمن رأى الحق مع خصمه فالتوى 
عنه ولم ينْقَذٌ له؟ وأي أمانة للغشاشين في البيع والشراء والصناعات» لقد 
سقطوا عن درجة الاعتبار والشرف ووقعوا في أقذر المهلكات . 


أيها الراضي لنفسه بِسمّات الخائنين» الزاهد سفهاً عن صفات الأمناء 
المتقين» تالله لو كان لك عقل لَرَجرك عن سفاسف الأمور ورذائلهاء ولعلمت 


آ 


أن شرف الدنيا والآخرة مقرون بالأمانة ورعایتها؛ وان الخائنين لهم موقف عند 
الله ترجف منه القلوبء ولهم مقامات فظيعة ملآنة بالأهوال والكروب» حين 
يعض الظالم على يديه إذا تبين له حقيقة ما كان عليه. 


#والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون» [سورة المؤمنون: الآية ۸] 
بارك الله لي ولكم في القران. 


2 لبة 
ف الحث على الإصلاح 

والاختلاف والمشاحناتء وأشهدٌ أن لا إلّه إلا الله وحده» لا شريك لهء 
فاطر الأرض والسموات»› وأشهد ان خا عبده وزنل سید الرسل وأكمل 
المخلوقات» اللهمٌ صل على محمد» وعلى آله وأصحابه أولي الفضائل 
والكرمات» وسلّم تسليما. 

أا بعد» آيها الناس» اتقوا الله وأصلحوا ذات بینکم » وأطيعوا الله 
ورسولّه إن كنتم مؤمنين» وقوموا بالنصيحة بين عباد الله فإن الله لا يضيع أجر 
المحسنين . قال تعالى : 

لا خير في كثير من نَجُواهُم إلا مَنْ مر بصدقة أو معروفِ أو إصلاح 


بين الناس» ومن يفعل ذلك ابتغاءَ مرضاة الله فسوف نويه أجراً عظيماً) 
[سورة النساء: الآية ]١١٤‏ 


وقال ية : (ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ إصلاح 
ذات البين. فإن فساد ذات البين هي الحالقة. لا أقول تحلق الشعر. ولكن 
تحلق الدّين) فرحم الله امراً رأى بين اثنين عداوة فقام بتقريب بعضهم إلى 
بعض بالتاليف والإصلاح؛ ويا ويح من أغرى بين الناس فلقح العداوة 


YY 


وغذًاها بالتفريق بين المتصافيين وراح. أماعلمتم أن من أصلح بين الناس 
اح الله باله؟ ومن فرق بينهم فرق الله أمره وشتت أحواله؟ فطویی لمن کان 
مفتاحاً للخير مغلافا للشرء وويل لمن كان مفتاخًا للشر مغلاقا للخير. 
أما سمعتم بأن النمَام عليه العقوبة الشنيعة يوم البعث والنشور؟ فإنه ينقل 
الكلام بين الناس فيحدث البغضاء ويوغر الصدور؛ يجى جن ابام إلى قلوب 
متالفة متفقة فيفرقهاء وإلى صداقات وصلات بين الناس فيمرٌقها؛ قد انسلخ 
من أعمال أهل الصلاح المصلحين» ورضي لنفسه أن يكون من المفسدين . 

أل وإن المْصجين بين عباد الله لهم التب السامية والمحل الأعلى» 
وقد حازوا الشرف والأجور الكثيرة ورضى المولى ؛ يأتون إلى المتباعدين 
فبقربونهم» وإلى الذين فرقتهم الأغراض الدنيئة فيؤلفون بين قلوبهم 
ويجمعونهم؛ فلله دَرْهُّمٌ ما أفضل أعمالّهم وماأرفعَ مكانهم وأكمل 
أحوالهم ؛ فكم حصل بسعيهم المشكور من خيرات وبركات» وكم اندفع 
بعملهم المبرور من شرور ومفاسد وآفات ؛ وكم قمعوا من ضغائن وإحن» وكم 
أخمدوا بإصلاحهم ولطفهم من شرور وفتن؛ فيا فوزهم بمكارم الأخلاقء 
ويا سعادتهم عند لقاء الملك الخلاق؛ ويا فلاحهم إذا أكرموا بجنات النعيم» 
ووقوا من عذاب الجحيم» فتمت لهم حينئذ العيشة الراضية» في جنة عاليةء 
قطوفها دانية » وقيل لهم 


کلوا وآشر بوا هنيئاً یما أسلفتم في الأيام الخالية ‏ 
[سورة الحاقة: الآية ]٠٤‏ 


Y۸ 


في أمراض القلوب وأدويتها 
الحمد لله الذي جعل لكل داء دواء» ولكل سقام ومرض طبًا وشفاء 
وأشهد أن لا إلّه إلا الله وحدّه» لا شريك لهء الواحدٌ الأحدٌ الفرد الصمد الذي 
لم یلد ولم یولد ولم یکن له كفواً أحد؛ وأشهد أن محمداً عبدّه ورسوله أفضل 
الرسل والأنبياء» وإمام الشفعاء والشهداء والأصفياء؛ اللهم 2 على محمد» 
وعلى آله وأصحابه الكرماء الأتقياءء وا ا 


أما بعد أيها الناس» اتقوا الله واعلموا أن أصل الخير صلاح القلوب 
وشفاؤها» وحصول هدايتها وكمالها وزكاؤها؛ أل وإن القلوب تمرض ا 
مما تمرض الأآبدان» فاجتهدوا في دوائها وتزكيتها فإنها موضع نظر المنان؛ 
- فكيف تهملون السعي لأدوية أمراض قلوبكم» وأنتم لطبيب أمراض الأبدان 
تبذلون نفائس أموالكم» وعافية قلوبكم وسلامتها تثمر الفوائد الدينية 
والأخروية . وبها يحصل الفوز والسعادة الأبدية؟ ألا وإن أصل أمراض القلوب 
إما جهل وشكوك وشبهات» فدواء ذلك بالجد في العلوم النافعة في جميع 
الأوقات» فإن الجهل أعظم الداءء والعلم يبرئه فتحصل العافية والشفاء؛ 
وإمامرض شهوات يميل القلب بمرضه إلى محبة المعاصي وارتكاب 
المحارم» فدواء ذلك بتذكر ما على العاصين من العقوبات الصوارم . 

ألا وان علامة هذا المرض أن يرى صاحبه مالا إلى ما يسخط علام 
الغيوب» وإن دواء ذلك بالاستغفار والإنابة والتوكل والإقلاع عن الذنوب؛ 
أل وان الكِبْرّ والرياء من أعظم أمراض القلوب المترامية إلى الهلاك» وإن دواء 
ذلك بالتواضع وخفض الجناح والسلامة من الأشراك. ألا وإن إعجاب المرء 
بنفسه وتيهَةُ لَمِنْ أعظم الأمراض المهلكات» ودواء ذلك أن تعرف نفسك 
بالجهل 0 والعجز والنقص وجميع الآفات؛ فمن عرف أن أولّه نظف دة 
وآخرّه جيفة قذرة» وهو بين ذلك يحمل العذرة كيف يزهى ويعجب ويتكبر؟ 


۲۹ 


ومن عرف أنه مملوك فقير في كل أحواله كيف يطغى ويتجبر؟ ألا وإن الحسد 
من أعظم الأمراض المسرعة في إحراق الحسنات . فإن الحاسد ساخط لنعم 
الله محب للشر على عباد الله كاره للخيرات؛ ألا وإِنْ دواء الحسد أن تمرّن 
نفسك على نصح المؤمنين في كل أحوالك. وأن لا تبغي على المحسود 
لا بأقوالك ولا بأفعالك؛ ألا وإن من الأمراض المهلكة الغ والجقدَ على 
المسلمين. ولا دواء لذلك إلا محبة الخير لهم في أمور الدنيا والدين . 
في تيسير المجمع بين أمور الدين والدنيا 

الحمد لله الذي بعث محمداً ية بصلاح الدارين» وجعله إمامًا وقدوة 
للعالمين . واشه أن لا إله إلا الله وحده» لاشريك له» الملك الح 
المن اها ا ماهو الاس أجمعين؛ اللهم صل على 
محمد» وعلى آله وصحبه وأتباعهم إلى يوم الدين» ا تسليما . 


أما بعدء إيها الناس» اتقوا الله تعالىء وآعلموا أن الله تعالى خلقكم 
لمعرفته وعبادته» وأسبغ علیکم النعم لتستعينوا بھا على طاعته» وشرع لکم 
طريقاً ارون به مصالح دینکم ودنیاکم » وتفوزون بجمیع بجميع مطالبكم في 
أولاکم وأخراكم » > فقوموا بما أمركم الله به بهمم صادقة i‏ صالحة» 
واتركوا المحرّمات» ومن اقترف سوءًا فليبادرً إلى الاستغفار والتوبة الماحيةء ألا 
وإ غفلتكم عن مصالح أنفسكم تفوت عليكم أوقاتا ثمينة نتائجها الحرمان 
والخسران؛ وإِن الحازم العاقل ينم أوقاته فلا ينسى نصيبه من الدنيا ولا من 
طاعة الملك الديان؛ فكثير منكم ولله الحمد يود الخير ولكن يفوت عليه 
الوقت سبهللا()» ا أن یکون له نصيب من الطاعات ولکن تغلبه نفسه 
تثاقلا وکسلاً. 
)١(‏ يشي سبغللا وسبهللاء أي ليس معه سلاح» أوفارغاًء أو ختالاء أولافي عمل دنيا 

ولا في عمل أخرةء أوإذا ذهب وجاء في غير شيء ( «التاج» ۳۹۹:۷). 


¥۷۰ 


فلو أن أحدكم إذا أصبح افتتح نهاره بقراءة وفهم وتدبر شيءِ من 
القرآن» واستعمل أوراد الصباح والمساء وأكثرّ من ذكر ربه في السر والإعلان» 
وانتهز الفرصة في المبادرة إلى المسجد في أول وقت الصلاة» ففعل ما سره 
اللَهُ له من صلاة وذكر وقراءة وانتظار للعبادات» وجعل له وردًا من صلاة الليل 
ولو قليلاً في أي وقت من الأوقات. . لوأن أحدَكم عَوؤد نفسه ذلك لحصل 
خيرًا كثيرّا» ونال أجرًا كبيرٌا» ومع هذا فهل ترى هذا العمل أخل بشيء من 
مصالح دنياك وراحتك؟ أوفَوّت عليك شيا من أغراض معيشتك» وهل 
فقدت بهذا شيئاً من مُهمٌ حاجتك؟ أم هذا الترتيب عون لك على هذه الأمورء 
ومغنم تنال به الأرباح والأجور؟ فوازن» رحمك الله » بين هذا الأمر الذي ترى 
نفسك قادرة عليه» وتراها ميْسرة مقربة لك إلى مولاك مدنية إليه» وبين 
تفويتها غفلةً وكسلا عن المأمور. . هل حصل لك بالتفويت زيادة أنس 
وسرور؟ وهل وَفر لك حصول منفعة أودفع شيء من الشرور؟ لا وال 9 
لمؤمن سرور في دنیاه» حتی یری أنه أدرك حظا وافرًا نضا من طاعة مولاه؛ 
وانظر إلى أفراد موفقين رتبوا في الخير أوقاتهم» وأخذوا نصيباً مباركاً من طاعة 
الله وأدركوا راحاتهم» فهل فاتهم مما يتنافس فيه الناس شيء؟ آم حصل لهم 
بهذا العمل كل شيء؟ فلم ينفرد الناس عنهم بغرض من الأغراض ولا لذة من 
اللذات» بل شاركوهم في جميع المصالح وفاتوهم بنيل المكارم والقربات. 


يا يها الذين آمنوا لا تلهم أمواكم ولا أولاڏكم عن ذكر الله ومن 
يفعل ذلك فأولئك هُمّ الخاسرون) [سورة المنافقون: الآية ۹] 


۲۷4١ 


خطبة 
في نعمة الله برفع الجراد 

الحمد لله الذي وعد الراضين بأقضيته أعظم الثواب.. ووفی الصابرين 
على ما أصابهم أجرهم بغير حساب» وأشهدٌ أن لا إِله إلا الله وحدّى 
لا شريك له» الكريم الوهاب» ذوالحكمة البالغة والأسرار الساطعة التي 
يفهمها حقّ الفهم أولو الألباب؛ وأشهدٌ أن محمدًا عبدذه ودا الذي زل 
عليه أفضلٌ كتاب؛ الهم على محمد» وعلى اله وأصحابه وأتباعهم من 
کل محسنٍ أواب» س تسليما. 

أما بعد أيها الناسء اتقوا الله تعالى» واعلموا أن الله يبتليكم بالمحن 
والمصائب لیکفر خطایاکم» > وینبهکم على عنایته بکم في دفع ما یهمکم 
ویعنیکم » قال تعالی : 

وولتبلونگم بشيء من الخوفِ والجوع ونقص من الأموال. والأنفسٍ 
والثمرات. وبشر الصابرين # الذين إذا أصابتهم مصية قالوا: : إناله وإنا إليه 
راجعون # أولئك عليهم صلوات من ربُهم ورحمة وأولئك هم المهتدون) 

[سورة البقرة: الآيات ]٠١١ ٠١١‏ 

فقد سمعتم ما قص الله عليكم» وأنه لا بد أن يبتليكم بشيء من هذه الأمورء 
وبشر الصابرين بالخيرات والمغفرة والثواب والأجور؛ فتأملوا هذا الجندَ 
الضعيف من الجراد كيف يرسله الله فيتلفٌُ كثيرًّا من الثمار» ليعرف العباد أن 
الله ذوعزة وعظمة واقتدار» وأن الخلق في غاية العجز وشدة الحاجة 
والافتقار؛ ومع ذلك» فمن قابل ما أصابه من النقص بالصبر ورجاء الأجر 
والاحتساب. وقال: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرًا منها اجره الله 
فيها وأخلف له حيرا منها وهو الكريم الوهاب؛ فالخلق خلقهء والملك 
ملکه» له ما أخذ وله ما أبقی» وله مامنع وله ما أعطی؛ فان کان قد ابتلی 
بنقص شيء من الثمار» فقد أبقى لعباده كثيرًا من الخيرات والنعم الغزار؛ 


YY 


فمن قام بوظيفة الصبر عند النوائب كان ما أعطاه الله من الأجر أفضل مما فاته 
من المطالب؛ ومن جدد عند كل مصيبة حمدًا واسترجاعًا وصبرًا» جدد الله له 
ضاق و وهداية وطمانة و ومن أحدث جزعًا وتتطا على 


المقدور؛ تضاعفت مصيبته وازدادت فجیعته» وفاته الخير والسرور. 


ثم احمدوا ربکم؛ فان هذا الجند على کثرته لو سط علیكم لما آبقی 
من زروعكم وثماركم باقية» ولکن الله ت رفت لظف ولم تزل ألطافه 
بعباده من الشرور واقية؛ فكل مصيبة دون مصيبة الدين مآلها الزوال» وما من 
محنة إلا إذا فَرتها بما هو أعظم منها رأيتها في صغر واضمحلال؛ فالعاقل 
يتنم الصبر والتسليم» ويرضى بتقدير العزيز العليم» ويعلم أن الجزع لا يرد 
المصيبة بل يضاعفهاء ويُخضب الرحمنَ ويرضي الشيطان ويوهن النفس 
ويضعفها؛ ومن صبر على ما أصابه من قليل أو كثير» أقلعت عنه المصائب 
وهو کریم» ومن جزع وتضجر سلا سلو البهائم وهو الأحمق اللئيم ؛ بارك الله 
لي ولكم في القرآن. 


ي الزجر عن البخس والمعاملات المحرمة 

الحمد لله الذي من على من شاء من عباده بالوَرّع عن الحرام» وخذل 
من شاء فتجرًاً على الذنوب والآثام؛ وأشهدٌ أن لاإله إلا ا وحدّه 
لا شريك له» دو الجلال والإكرام» وأشهد أن e‏ عبده و سید 
الأنام؛ الهم ا على محمد وعلی آله وأصحابه الكرام» وشل LS‏ 

أما بعد: أيها الناس»ء آتقوا الله تعالى» واعلموا أن أكرم الخلق عند الله 
أورعهم وأتقاهم» وأن من لا يبالي بالمكاسب المحرمة كان شرهم وأشقاهم . 
قال تعالى وهو أصدق القائلين : 


YY 


إن الذين يشترون بعهد الله ۾ وأيمَانهم ثمناً قليلاً أولفك لا خلاق لهم 


في الآخرة ولا يُكلّمهم اله ولا ينظْرٌ الهم يوم القيامة ولا رک ولهم عذاب 
اليم 4 [سورة آل عمران: الآية ۷۷] 


وأخبر النبي إلا أن (من حَلّف على يمين فاجرة يقتطع بها مال امرىء مسلم 
لقي الله وهو عليه غضبان) وأوجب له النار وحرم عليه الجنة. فيا عجباً لمؤمن 
بالله واليوم الآخر يسمع هذه العقوبات العظيمة على من تجراً على أكل أموال 
که و 4 
المسلمين» وتوسل إليها بالايمان الفاجرة والخصومات الكاذبةء ثم صر 
مستكبراً كأن لم يسمعهاء فبشرٌ هذا بالعقوبات المتتابعة. . يبيع دينه الذي هو 
مادة السعادة الأبدية» بعرّض يسير من الدنيا الدنية . . يعامل الناس» ثم إذا 
ظهر له طمع خانه ويحلف على نفي ماعليه من الحقوق الواجبة ولا يراقب 
ربه ولا يرعى الأمانة» يتجارى به الكلب والطمع حتى يخون في النقير 
والقطمير» ويطفف المكيال والميزان ويبخس الناس أشياءهم بما يستطیعه ولو 
بالشيء اليسير؛ أما علم أن المعاملاتِ الجائرة أَهْلّكَ الله بها قوم شُعَيْب 
بعذاب يوم الظلة؟ وأ من ل يتب منها فقد أوجب الله له غضبه وعقابه وحرم 
عليه الجنة ورماه بالقلّة؟ أما عَلِمَّ أن الحرام يستدرج صاجبه» ثم في آخر أمره 
يمحقه محقاء وأن المكاسب الخبيثة مع ما على صاحبها من الإثم فإن البركة 
تنزع عنها وصدقاً؟ فوالله إن المكاسب الطيبة ليصلح الله بها الأحوال» 
وإن الورع عن الحرام لهو خير للعبد في الحال والمال؛ وإن التاجر الصدوق 
يسعى في طاعة مولاه» ويعلم أنه لا خير له في مکاسبٌ تمحقٌ دنياه وأخراه؛ 
قد وثق بوعد ربه أنه : 
ومن يتت الله يجعلٌ له مخرجاً *# ويررقه من حيث لا يحتسبٌء ومن 
یتوکل على الله فهو حسبه) [سورة الطلاق: الآيتان ۲ء ]٣‏ 
وكفاية الله للعبد أقوی من کل سبب؛ قد اکتفى بحلال ربه عن حرامه» 
وبالمكاسب الطيبة عن المكاسب الخبيثة الموجبة لعقوبته واثامه ؛ قد أنزل الله 
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البركة في رزقه وكسبه» وأحرز الاعتبار وحسن المعاملة والشرف وطمأنينة 
قلبه» يقول: لا بارك الله في رزق يدخلني في معاملات غير نافعة» ويف 
أرضى بذهاب ديني وشرفي وأبواب الرزق الحلال واسعة. . فهذا قد جمع 
الله له خير الدارين» وسَلِمَّ من الصفقة الخاسرة. بارك الله لي ولكم في 
القرآن. 


في التحذير عن فاحشة الزنا 

الحمد لله الذي حرم الفواحش الظاهرة والباطنة» وأوجب لأصحابها 
عقوبات مستقبلة وعقوباتِ راهنةء وأشهدٌ أن لا إله إل الله الملك العظيمء 
الرؤوف الرحيم»› وأن محمداً عبده ورسوله النبيٌ الكريم» والإمام 
المصطفى العظيم؛ الهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن سَلّك 
سبيلة على الصراط المستقيم». وسلم سليعا: 

أما بعد أيها الناس. اتقوا ربكم واحذروا ما يوجب سُخْطه وعقابه» 
وذروا الفواحش فإنها تحرمُكم خيره وثوابه. أل وإِنُ فاحشة الرّنا تقصم 
الأعمار» وتخرب الديار» وتوجب المقت والدمار» وتحل أهلها دار الشقاء 
والبوار؛ فاحشة تذهب بهاء الوجه بعد ذهاب الدين» وتنزله من الأخلاق 
الرذيلة إلى أسفل سافلين» وتوجب له البعد من رحمة أرحم الراحمين» 
فاحشة تسود لها الوجوه والقلوب» ويبتلى صاحبها بالهموم والغموم والفقر 
والشدائد والكروب› وينزع عنه الإيمان حين يزني حتى يقلع ويتوب؛ فاحشة 
من أكبر الأسباب لسوء الخاتمة» ومن أعظم الطرق للعقويات المتراكمة» 
يضيق على صاحبها قبره حتى تختلف أضلاعه» وذلك بما قدمت يداه» وللزناة 
والزواني في البرزخ تنانير من نار ولهب يرفعهم ثم يخفضهم من أعلاه إلى 
أدناه» يستغيثون من الشدة فلا يغاثون» ويسألون تخفيف العذاب فلا يجابون؛ 
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قد اشتدّت عليهم المصائب والكربات» وأنساهم سوء العذاب ما أسلفوا من 
الاستمتاع والشهوات؛ فيا ويلهم ما أشد شقاهم» ويا مصيبتهم حين فاتهم 
الخير و هلاكهم ورداهم» ويا فضيحتهم بين الخلائق إذا اسودت 
وجوههم وفوا ويا ويلّهم a‏ موا . فيا من تلطخ 
بشي ء من هذه القاذورات تب إلى ربك 2 ا ما دمت في مدة الإمكان» 
واحذر من الإقامة على ما خط المولى من الإصرار على العصيان؛ فنسألك 
اللهم أن تحفظنا وذرياتنا من الفواحش والذنوب» وأن تغفر لنا كل ذنب وخطاً 
وحوب» وأن تقينا بلطفك من الشدائد والكروب» وأن توصلنا إلى كل 
مطلوب : 
ولا تَقرّبوا الرّنا إنه كان فاحشة وساءَ سبيلا4 
[سورة الإسراء: الآية ]٣٣‏ 


بارك الله لي ولكم في القرآن. 


في فضل غرس النخل 
الحمد لله الذي غرس شجرة الإيمان والإخلاص في قلوب المتقين من 
العبادء وسقاها ونمّاها بالأعمال الصالحة المثمرة للخير والرشادء وأشهدٌ أن 
لا إله إلا الله وحدَّهء لاشريك له ولا کفو ولا مضا رآ مداع 
ورسولّه» سيد الرسل وخلاصة العباد؛ الله صل على محمد» وعلى آله 


واضجابة احق الناس وأولاهم بکل خير مبني ن على الاستقامة والسداد» فك 


أما بعد أيها الناس» اتقوا الله تعالى . وآعلموا أن طرق الخير كثيرةء 
فابتدروهاء وأن بعض الأعمال تنجمع مصالح الدارين لكثرة منافعهاء 
فاغتنموها؛ فقد صح عنه ب أنه قال (ما من مسلم يغرس غرساأ أو يزرع زرعاً 
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فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له صدقة» وما سرق منه له صدقة) 
وإنما رغب الشارع في غرس النخيل والأشجارء لما فيها من الخير والنعم 
الغزار» فإنه يشترك في الانتفاع بها بنو آدم وسائر الحيوانات» وترتزق بها 
الطيور والحشرات وكثير من المخلوقات؛ ومن انتفع بشيء منها في حياة 
الإنسان وبعد مماته فهو خير وأجر وحسنات» سواء حصل بقصده واختیاره وهو 
أفضل الحالات. أو حصل بغير اختياره وأنه ليؤجر على ذهابه في الاختلاس 
والسرقات . 

والنخلة شجرة مباركة لا يزال نفعها متجدّداً على الدوام» وهي فوائد في 
حال وجودها وفي حالة تلفها والانعدام» ينتفع بجريدها وسعفها وليفها 
وحطبها مدى الأيام ؛ فإذا أثمرت تضاعف نفعها لجميع الأنام» فإذا خرجت 
من أكمامها فإنها لا تزال تتساقط فتأكلها الخشاش والدواب والأنعام» وإذا 
نضج ثمرها شرع الآدميون في أكله بسراً وزهواً ورطباً وتمراً. فيكون و 
وقوتاً حاضرًا ومدٌخراً لطفاً من الله وذخراً؛ فبيت لا تمر فيه أهله جياع» وبيت 
فيه التمر قد اطمأنوا إلى فضل الله وانتفعوا به غاإية الانتفاع ؛ وكل ع تتکرر 
منها هذه المنافع | إلى أن تسقط وتبيد. فهي شجرة مباركة طيبة تؤتي كلها کل 
حين بٳذن الولي الحميد» وهي من الأمور التي تنفع صاحبها ولمن يأتي من 
قبله ولعامة المنتفعين» ومن غرسها محتسباً كان له أجرها أبقاها أوورثها 
أو کان من البائعين ؛ فإن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة: صانعه وبائعه 
وراميه» والله ذو الفضل العظيم . فإن وقفها على بر وقربة فذلك الثواب 
المضاعف والأجر الجسيمء يتلاشى صاحبها تحت أطباق الثرى وصحيفة 
حسناته في نمو وازدیاد» وتنقطع أعمال المكلفين وهي لا تنقطع لأنها عين 
جارية من كرم رب العباد. 


فحقيقّ بشجرة هذا نفعها أن يتنافس فيها المتنافسون» وأن يحتسب 
الأجر والثواب في غرسها المحتسبون» فكم من طيور وحشرات تغّت 
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بثمارها» وكم من إنسان اقتات بها على م السنين وتكرارهاء وكم ورثها 
إنسان فارتفق بها ورثته الأغنياء والفقراء مدداً طويلة» وكم وقفها محتسب 
ففاقت على الأعمال الجليلة» وكم ذي عمل ضئيل حبسها فصارت له ذخرا 
نمت بها الأعمالء وانتفع بخيرها في الحال والمال: 

«أَلَمْ تَر كيف ضرب الله ثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلُها ثابتُ 
وفرعها في السماء # تؤْێي كلها كل حينِ بإذن ربها) 

[سورة إبراهيم : الآیتان ]٠٠١ »۲٤‏ 
بارك الله لي ولكم في القران. 
خطبة 
في أيام جذاذ الثمار 

الحمد لله الذي أخرج لعباده الثمار اللذيذة الشهية من يابس الخصون» 
وفجُر لهم من ينابيع الأرض الآبار العذبة والأنهار والعيون» ويسر لهم 
الأرزاق والنعم لعلهم کون وأمّرهم أن يتحدثوا بْعَمه ويذکروا لاء 
لعلهم يفلحون» وأشهد سهد آلا إله إلا :الله حه لا شريك له الذي إذا أراد 
شيئاً قال له كن فيكون» وله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه 
ترجعون» افيد أن ما عه ورمرلف الهنادق المارة اللهم ا على 
محمد» وعلى آله وأصحابه وأتباعهم في كل حركة وسكون» و اا 


أما بعد أيها الناس» آتقوا الله وتحدَّثوا نعم الله» واذكروا آلاء اللهء 
فإن الاعتراف بنعمه والتحدث بها من أعظم ما يقرب إلى الله» وقد أمركم أن 
تنظروا بأبصاركم وبصائركم إلى ما تفضل به عليكم من النخيل وقت إثمارها 
وإيناعهاء وأن تشكروه على ما يَسّره من منافعها وخيرها وإمتاعهاء وأن تعتبروا 
بهذا الطلع النضيد الذي جعله الله رزقاً للعبادء وما فيه من المنافع العاجلة 
والآجلة للحاضر والبادء وأن الذي أخرج ثمارها من يابس الأشجار» لا بد أن 
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يحيي الموتى ويجازيهم بأعمالهم وهو كامل القوة والاقتدار؛ أما ترون 
قنوانها'“ دانية يتناولها الناس من غير مشقة ولا اكتراثء عامة النفع للخلق 
وخصوصاً الملاك والحرَّاث؟ أليست هذه النعم مما تضطركم إلى شكر من 
تفضل بها على العباد؟ أليس من شكرها أن تزتوا حقها وقت الجذاذ كما تؤتوا 
حى الزروع يوم الحصاد؟ فمن لم يؤد زكاتها فما شكرها بل كفرهاء ولم يبارك 
له فيها أن صرفها أو أبقاها أو ادخرها. 


أما سمعتم بأصحاب الجنة الذين أقسموا لَيَصرمُنها مُصبحين» وتواصلوا 
بأن لا يطعموا منها الفقير ولا المسكينء ففجعهم الله بأشجارهم وثمارهم 
فأتلفها فأصبحوا نامين. . إل في قصتهم وقضيتهم لآياتِ للمعتبرين» وإ من 
جد ثماره وبنی أمره على الشح وحرّم منها المساكين» فإنه سيحرم خير الدنيا 
والدين؛ وإ من شكر نعمة الله فأعطى حقها وجاد منها على السائلين 
والمحتاجين» فإن الله يدفع عنه الآفات» وينزل له البركات» ويعطيه أجر 


المحسنين : 
لإوهو الذي أنزل من السماء ماءٌ فأخرجنا به نبات كل شيءٍ فأخرجنا 
مه خد ا نخر ا متراکبا4 [سورة الأنعام : الآية ۹۹4] 


بارك الله لي ولكم في القران. 
في تقوی الله وبیان علاماتا 
الحمد لله الذي أحاط بکل شي ء ت زغلا وأتقن ما صنعه وأبدع 
ما شرغة إخكاما وحكهاء تفرد بالكمال المطلى من كل الوجرة؟ فهو الحيرة 
المقصودُ في جميع الحوائج فكل مخلوق يله ويرجوه» وأشهد أن لا إلّه 
)0( القنو: ج أقناء وقنوان» عنقود النخلء العذف. 
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إل الله وحدّه» لا شريك له ولا مثل ولا نظیر» ولیس له کفو ولا ولد ولا 
صاحبة ولا وزير» تبارك من عظمت صفاته وكثرت خيراته» وتعالی من عَمّت 
أل المموات ولارن الاي وهاه وانهد أن مدا عت ورسولّه الذي 
اصطفاه على العالمينء وجعله إماماً وسيداً للأولين والآخرين» للم صل 
على محمد وعلى اله وأصحابه وأتباعهم إلى يوم الدينء و E‏ 
أما بعد أيها الناسء اتقوا اللهء فإن تقوى الهو الله للأولين 
والآخرين» وبها الفوز والقرب من رب العالمين» ألا وإن التقوى أن تعمل 
بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله» وأن تترك معصية الله على نور من 
الله تخشى عقاب الله . 
أل وإ المتقي لما سكن قله خحوفٌ الله وخشيته ترك المحارم والمأڻى 
ولما رغب فيما عند الله سارع إلى الخيرات فأدرك المغانم» ولما رأى الدنيا 
وسرعة تقلبها بأهلها لم يعلق قلبه بشهواتها الخسيسة» و ي الآخرة 
من النعيم المقيم بادر السعي لنيل مطالبها النفيسة . . لا تجد المتقي إلا 
مشتغلا بفرائض الله › متباعداً عما یکرهه الله قد کف بطنه وفرجه عن 
الحرام» وصان لسانه عن اللغو والشتم وجميیعٍ الآثام » إن وق في ذنوب 
بادر إلى التوية ا وإن مالت نفسه إلى جي صرفها وصدف عنهاء بارا 
بوالدیه وص زام منصفاً في معاملته موفياً بعهده وذمامه» طریقته کظم 
الغيظ والعفو والإحسان»ء وخليقته حسن المعاشرة والقيام بحقوق كل إنسان» 
إن أصابته المصائب الفادحة صبر عليها صبر الكرام» وإن نالته السرّاء والنعم 
لم يبطر واشتغل بشكر ذي الفضل والإنعام» حشو قلبه الإنابة والنصح 
للعبادء نقيا من الغل والحقد والکبر وأخحلاق الفسادء لسانه رطبا من ذكر الله 
وأعضاؤه بکل خیر تنفعل وتنقاد . 
فیا متنكباً طریق التقوی لا بد أن تصبح من الادمين حى تقول لوان 
الله هداني لكنت من المتقين» ولو رجعبٌ إلى الدنيا لكنتٌ من المحسنين؛ يا 
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حسرتي على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين» هيهات 
ذهبت اللذات وبقيت التبعات تقطعت قلوب العاصين من الفوات وشدة 
الحسرات» فلا اعتذارهم مسموع نافع» وليس لهم عمل منقذ ولا حميم 
شافع» قد حیل بینهم وبين ما یشتهون» ولم ين عنهم ما کانوا به یمتعون» 
بارك الله لي ولكم في القران. 


في حقوق الزوجية 

الحمد لله الذي جعل أَداءَ الحقوق سيباً لصلاح الأحوال» وتوعّد من 
أل :برها بالحقوبة :الشديدة والنكال.واشهد ان لإا إلة إل الله وده 
لا شريك ن ا ا ورش ت 
الرسل كاملٌ الخصالء اللهمٌ صل على محمد وعلى آله وصحبه أولي 
الفضاال والأفضال» وعلى التابعين لهم بإحسان بالعقائد والأقوال والأفعالء 
وا ا 

أما بعد أيها الناس»ء اتقوا الله تعالى» وآعلموا أن لكل واحد من 
الزوجين على الآخر حقوقاً مَنْ فق للقيام بها فهو من المتقين» ومَنْ أهملّها 
وضيُعها كان من الظالمين ؛ فللزوجة على زوجها أن ينفقَ ويكسو ويقومٌ بلازمها 
بحسب الحال» وات يخن جرا وجل هرما فإنها ناقصة» فمن أين لها 
الكمال؟ فمن قصر في نفقة أو عشرة فقد بَخسها حقهاء ومن عاملها بشراسة 
الأخحلاق وبذاءة اللسان فقد ظلمها وما أنصفها؛ فعليك بالعدل بين الزوجات 
في a a‏ وکل مااف: فما محة القلب وما يشيغها فلا يكلف اله 
نفساً إلا وسعها. فمن لم يعدل بين زوجاته جاء يوم القيامة وشقه مائل : 
والمُقطون على منابرً من نور عن يمين الرحمن بإحسانهم وعدلهم الشامل. 

وعلى الزوجة أن تقدّم طاعة زوجها بالمعروف على طاعة الأبوين 


۲۸١ 


والقرابات» ولا يحل لها أن تمتنع أوتتثاقل عما يجب عليها لزوجها في 
جمیع الحالات. ولتعتقد أن قيامها بحقه هومن أفضل القرباتء فقد 
قال ب : (لو كنت امرًا أحدًا أن يسجد لأحدٍِ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها 
من عظم حقه عليها) فللرجال عليهن درجات وليس لها ان تأذن في بيته 
ولا تخرح منه إلا بإذنه ورضاه» وعليها الاجتهاد في حفظ ماله وتدبير النفقة 
بالمعروف الل هاف وان ف جا ا رك وا انات 
قاقات حافظات للغيب بما حفظ الله» وينبغي أن يَصَبِرَ عليها ولو کرههاء 
فعسی أن تکرّهوا شیئاً ویجعل الله فیه خیراً کثیراًء فربما ررق منها ولداً صالحا 
أو انقلبت الكراهة محبة وكان الله على ذلك فا 


واعلموا» رحمكم آله أن ابغضن الخلال إلى الله الطلاق. لما فيه من 
المضار والنقصان» ولمايحدثه من تشتت شمل العائلة وخراب الدور 
والأوطانء إل إِنْ ألجَأتِ الضرورة إليه» ولم يجد الزوج محلا للصبر يلجأ 
إليهء فقد أبيح له أن يفارقها بمعروف وإحسان فيطلقها لعدتها بطلقة واحدة 
وهي طاهر بغیر وقاع ولا غشيان» فمن طلقها وهي حائض أو في طهر وَطىءَ 
فيه ولم ثبت حملها فقد عصی ربه وأطاع الشيطان» ووقع طلاقه وباء بإثمهاء 
ومن أوقع عليها ثلاث طلقات فقد اتخذ أيات الله هزوا سیندم حیث لا تنفعه 
الندامة» وسيضيق الله عليه أشد الضيق فلا يلومن إلا نفسه الأمارة بالسوء 
اللوامة 
يا يها الذين آمنوا لا يَجِلٌ لكمْ أن تَرثوا النساء كرما ولا تعْضلوهن 
لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتينَ بفاحشة مبينة» وعاشروهن بالمعروف 
فان کرهتموهن فعسی أن تکرهوا شيئا ويجعَلَ الله فيه خير كثيرًا) 
[سورة النساء: الآية ]١١‏ 


بارك الله لي ولكم في القران. 


YAY 


في الإشارة إلى هجرة النبي ووفاته 

الحمد لله الذي مَنْ على المؤمنينء إذ بعت فيهم رسولاً من أنفسهم 
يتلو عليهم ایاټه ویزکیهم ويعلمهم الكتاب والحكمةء وإن كانوا من قبل لفي 
ضلال کک أن لا إلّه إلا الله وحده لا شريك لهء الملك الحق 
المبين» و أن مدا بده ورا سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد 
الغر e‏ الهم صل على محمد» وعلی آله وصحبه والتابعین لهم 
بإحسان إلى يوم الدين؛ وسلم تسليما. 

أا ها الى اا الله تعالى» واذكروا نعمته عليكم بالنبي 
الكريم» وكيف تنقلت به الأحوال في طاعة الرب الرحيم؛ فقد بعثه الله على 
رأس أربعينَ من عمره الشريف» والأرض قد ملت من الكفر والشرك 
والأخلاق الرذيلةء فدعا الخلق إلى توحيد الله والإحسان إلى خلقه وإلى كل 
خحصلة جميلة؛ فلقي من الناس وخصرضا من قومه الأذى المبين› فقار مهم 
وصابرهم مصابرة أولي العزم من المرسلينء وع بأمر الله لا يخشى أحداً 
من العالمين» فاستجاب له عدة أفرادمن الموفقين» وتکالب على غداوتة وزد 
دعوته کل جبار من المتکبرین» ومکروا به وأرادوا قتله فمکر الله له وهو خیر 
الماكرين؛ فاختفى في الغار هووصاحبه ثلانًا والله معهما بالحفظ والنصر 
والتأییده وهاجر إلى المدينة برعاية الوليّ الحميد. 


وسمع بهجرته من كان في المدينة من المؤمنين المهاجرين والأنصار» 
کارا ررقن اة کل یوم حتی یتعالی النهار» فلما كان يوم الاثنين ثاني 
عشر ربع الأول إذا هم سول الله قك رمه منهم الأبصار» فاحتفلوا أعظم 
احتفال بقدومه فرحين مستشرين » وأطافوا به من جميع الجوانب مُحفين 
ل ولطاعته وکمال الانقیاد له مستجیبین › وکل قر من قبائل 0 
تعرض عليه النزول عندها: هل يا رسول الله إلى العْدَّد والعدة. . وهو يقول: 


YAY 


(دعو الناقة فإنها مأمورة بأمر الوليّ الحميد)» فبركت في موضع مسجده 
فأزعجها وأثارها. ثم التفتت يميناً وشمالا فرجعت إلى مبركها الأول وقرّت 
قرارها. فاحتط هناك مسجده الكريم وبناءء وعمل مع المسلمين في بنيانه 
واا رض ولام 

ثم بنی مساکن زوجاته في جوار مسجده لتکون مسکنه ومثواه» فلم یزل 
الله يشرع له الشرائع حتى أكمل له الدين» وأتم به النعمة على المؤمنين؛ 
فاحتاره مولاه للالتحاق بالرفيق الأعلى من قربه وجواره» فمرض في غرة ربيع 
الأول وکان اني عشره يوم هجرته وولادته ویوم وفاته. و المسلمون 
لهذه المصيبة الفادحة وحق لهم لانزعاجء ورفع أهل الشرك والشر 
رؤوسهم وأقبلت الفتن والشرور كالآمواج» فت الله المسلمين بأبي بكر 
الصديق وقواهم» فقاوموا المرتدين والمقهدين حتى ضعضعرهم وأنھکوا 
قواهم» وأرجعوهم إلى الإسلام وشرائعه وأدخلومم من الباب الذي منه 
خرجواء وقاموا مقام نيهم في نصر دينه حتى سَرُوا بقوة الإسلام وابتهجواء 
وألقوه إلى من بعدهم عَضًا طرياً سالماً من البدع والأكدار فعلينا أن نشکر الله 
على هذه النعم وعلى مايسره من أسرار الأقدار» 

رلا تنصر وه فقد نصره اله إذ أخرجه الذين كفروا اني آڻنين إذ هما في 
الغار إذ يقول لصاحبه : لا تحزن» د الله معناء فأنزل اله سکینته عليه وأيّده 
بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السُفْلى وكلمةٌ الله هي العُليا واه 
عزیز حکیم 4 [سورة التوبة : الآية ]٤١‏ 


بارك الله لي ولكم في القران. 


YA 


خطبة وعظية 

الحمد لله الذي أيقظ قلوب المؤمنين بالوعظ والتذكيرء وأنالهم من كرمه 
وإحسانه الفضل الكبير» وأشهدٌ أن لا إلّه إلا الله وحده لاشريك له له 
الملك وله الحمد وهو على کل شيء قدیر؛ ا ا غ وز 
البشيرٌ النذيرٌ والسراح المنير. اللَهْمٌ صل على محمدء وعلى آله وأصحابه اولي 
الجد والتشميرء a‏ 

أما بعد أيها الناس»ء اتقوا الله تعالى» وتأملوا ما أنتم فيه من الحياة 
الدنيا كيف تصرَمّت أوقاتهاء وفيت لذاتهاء واضمحل نعيمها وشهوائهاء وبقيت 
على العاصين والمفرطين تبعاتها وحسراتهاء بينما أهلها في غضارة عيشهم 
يتمتعون» وفي أنواع اللذات والشهوات يتنعمون» وفي غفلتهم وغيهم 
يعمهون» وفي سکرتهم يتخبطون» وعن آخجرتهم وعما أمامهم معُرضون» 
إذ حلت بهم المثلات بختة وهم لا يشعرون» وتوالت عليهم الفجائع فما أغنى 
عنهم ما کانوا یکسبوت) یتمنون ارجئ إلى الدنيا وهيهات لهم الرجوع» 
TT‏ ليتداركوا خللهم وأنى لهم التوبة والنزوع» قد جيل بينهم 
وبين ما یشتهون» تراکمت عليهم کربات الموت وفوات ما کانوا پحبون» 
وذهاب ما كانوا يجمعون» فلو رأيتهم وقد بدلوا بالضنك والضيق بسعة فسيح 
الرحاب» وقد تناولوا بعد حلاوة العز والشرف مرارة الهوان والعذاب: هذا وقد 
اغتبط الطائعون بالروح والريحان وجزيل الثواب. 


وأنتم لا بد أن تصيروا إلى ما إليه صاروا. وتسيروا طوعا أو كرهاً إلى 
الطريق الذي فيه سارواء فاستعدوا رحمكم الله بزادٍ ينفعكم في ذلك السفر 
المخيف المزعج» واعلموا أنه لا يفيدكم مجرد الأمانيّ ولا يسعدكم العمل 
البهرج . فلا بد أن تُسألوا : ماذا کنتم تعبدون؟ وماذا ام جبتم المرسلین ؟ إن کان 
جوابكم: يا ربنا إننا لم نعبد سواك ولم نرج ونخش وندع إلا إياكف 
ولم فيلك سيلا غي ريلك ولا اقتدينا وتأسيّنا بأحد غير رسولك» فهنيئا لكم 


YAO 


وبْشراكم بالنجاة من العذاب» ويا فورّكم بجزيل الأجر والثواب؛ وإن كان 
الجواب بغير الصواب» خابت منكم الآمال وعميت عليكم الأنباءء وتقطعت 
بكم الأسباب 
يوم لا ينفع مال ولا بنون ٭ إلا من أتى الله بقلب سلیم) 
[سورة الشعراء: الآیتان ۸۸» ]۸٩‏ 
سليم من الشر والشك والشرك والشقاق» سليم من الغش والحقد ومساوىء 
الأخحلاق» ممتلىءٍ بالنصيحة للعباد والإنابة إلى الخلاق 


يا أيها الذين آمنوا آتقوا الله وَلْتنظرٌ نفس ماكَدّمت لغدِ وآنقوا الله إن 
الله خبير بما تعملون ٭# ولا تکونوا کالذین تسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك 
هم الفاسقون» [سورة الحشر: الآیتان ۱۸ء ۱۹] 


٤‏ الحث على تحقيق الإيان وتكميله 

الحمد لله الذي جعل الإيمان اس الفضائل وأعلاهاء وأكمل الخصال 
الحميدة وأجلها وأزكاهاء به تزکو الأحوال» وبه تدرك الآمال» وأشهد أن لا إله 
إلا اش وحده لا شريك له إقراراً بمعناها وتصديقًا وانقيادا لمقتضاهاء 
وإخلاصاً بها وإيقانا وتحقيقاًء وأشهد أن محمداً عبدّه ورسولّهء أفضل داع 
إلى الإيمان» وأعلى مؤسس لقواعد الإيقان؛ اللهم صل على محمد» وعلی 
آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان» وسلم تسليما. 

ايده نها افاس افر اه تال واغلموا ن أصل افر أن 
تتحققوا بحقوق الإيمان» وأن تقوموا بلوازمه التي أمركم بها الرحمن» فإن 
للإیمان عقائد لا بد أن تعتقدوهاء وله أعمالاً ظاهرة وباطنة لا يتم لكم الإيمان 


۲A٦ 


حتی تسلکوهاء فصدٌقوا رحمکم الله واعترفوا ل ما ا به ورسولّه 
اخ وتفصيلا» واستسلموا إلى ربكم إخلاصا وإنابة ومحبة وتعظيمًا 
وتبجیلاء وفوضوا أموركم جميعها إليه» وقوموا بشکره وذكره والتوکل عليه ؛ 
فلن بذوق عبد طعمٌ الإیمان حتى يرضى بالل ربا وبالإسلام دینا وبمحمد رسولا 
(ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان؛ أن يكون الله ورسوله أحبّ إليه 
مما سواهما وأن يحب المرءَ لا يحبّه إلا الله وأن يكره أن يرجع إلى الكفر 
بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار) . 
المؤمن هومن تحقق بكمال اليقين وصدق الإخلاص وصحة الطويّةء 
ومن انبعثت نفسه بالأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة والأقوال المرضية؛ 
المؤمن من امتلا قلبه من محبة الرسول فقذّم وله غل کل خد واه 
واقتدی به» ونضا ما جاء به ونصح لما شرعه فصار بذلك من أنصاره 
وأحبابه؛ المؤمن من أب للمؤمنين من الخير ما يحبه لنفسه» وكره لهم من 
الشر ما يكرهه لنفسه؛ المؤمن من تواضع وخفض جناحه للمؤمنين» فجعل 
كبيرهم بمنزلة أبيه» وصغيرهم بمنزلة بنيه» والنظير بمرتبة أخيه؛ المؤمن من 
أمنه الناس على دمائهم وأعراضهم واحتمل مايلقاه من أذيتهم وجفوتهم 
وإعراضهم ؛ المؤمن الذي يسلم المسلمون من لسانه ويده لصحة إيمانه 
وأمانته» وسلموا من غشه وخديعته وخيانته ؛ المؤمن هوالتائب من الإثم 
والعصيان والفسوق» ومن هومجتهد في بر القريب والجار والصاحب قائم 
بالحقوق؛ ليس المؤمن بالطًّان ولا اللّّانء ولا بالفاحش ولا بذيء اللسان» 
ولیس المؤمن من لا يأمن جاره بوائقه» ولا یأمن من غائلته وغشه من عامله 
أو رافقه ؛ ليس المؤمن من تسخط أقدار الله بقلبه أو فعله أو لسانه» ولا شكر ربه 
على فضله وكرمه وإحسانهء المؤمن بريء من الكذب وإخلاف الوعد 
والمخاصمة والفجور» معرض عن السباب واللغو وقول الزور؛ فطوبى لعبد 
صَدَق إيمانه بالقول والعمل» وويل لمن آذعى الإيمان فخالف ظاهره باطتّه 
فخاب وانقطع منه الأملء 


YAY 


لإنما المؤمنون الذين إذا كر الله وَجِلّت قلوبُهم وإذا تليت عليهم 
آیاته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون ٭ الذين یقیمون المااة وم ررفامم 
ينفقون ٭# أولثك هم المؤمنون حًا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق 
کریم4 [سورة الأنفال: الآيات ۲ ]٤-‏ 
بارك الله لي ولكم في القران العظيم . 

في التذكير بنعم الله واثار الغيث 

الحمد لله الذي بسط لعباده النَعَمّ الواسعة والخيرات» ودر عليهم 
الأرزاق والإحسان والمبرّات؛ نحمدّه على ماله من كمال الأسماء وعظمة 
الصفات» ونشكره على ما تفضل به من الفضائل والفواضل والهبات» ونسأله 
أن يوفقنا لشکر آلائه» وأن یعیذنا من شرور أنفسنا ومن نقمه وبلائه؛ ونشهد 
أن لا إلّه إ3 الله » وحده لا شريك له في آلوهیته وربوبیته ومجده وعظمته 
وبهائهء ولا معین له في رزقه وتدبیره ومنعه وعطائه؛ ونشهد اا عبده 
وزرا ت على واف ا ال صل على محمد» وعلی آله 

وأصحابه وكل من أحسن في آتباعه واقتفائه » ف 0 


أما بعد يها الناس»ء آتقوا الله تعالى» فإن تقوى الله خير مذّخر 
وزادٍ» واشتغلوا بشکر نعمه فإنه كلما شر أبقی نِعٌمه وبارك فیها وزاد؛ فکم 
تفضل علیکم مولاکم iat‏ سابغة» وأيادٍ ومِننٍ جسيمة متتابعة ؛ ألم يتفضل 
علیکم بالهداية للاسلام والإيمان؟ ألم يۇێكم جميع العم الدينية ا 
علیکم بعافية الأبدان وسعة الأرزاق والأمن في الأوطان؟ ألم يعطكم al‏ 
والأبصار والأفئدة والعقول؟ ألم يبين لكم طريق الخير وطريق الشر ويؤتكم كل 
مأمول وسُول؟ ما يسر لکم من أسباب الرزق کل طریق تتمکنون به من 
الكست والاعتاش؟ أمانوع لكم المنافع الضرورية والكمالية وزينكم 


YAAK 


بالرياش؟ أما أنزل لكم من فضله مطراً وسحابًاء فروى به أدوية وسهولاً 
وهضابا؟ ما أخرج لکم من ألوان النباتات کل زوج کریم؟ فانتشرتم به راتعين 
بفضل ذي الفضل العظيم » متمتعين منتفعين بخيره العميم» أزال الله به عنكم 
النحوس والأكدار» وبلغكم المنى وأنالكم الأوطار» وراحت عليكم أنعامكم 
تزداد سمَناً قد امتدت منها الخواصر وامتلات الضروع» وهانت مؤنة السقي 
على أهل النخيل والأشجار والزروع؟ 

وقد أنزل لعباده البركة في جميع الأصول والفروع» فكم لله من نعمة 
في هذا الغيث الغزيرء وكم تعلق به كل مضطر وانتفع به الخني والفقيرء فهذا 
يرعى ويرتع أنعامه في رياض الربيع» وهذا يحش فيدخر لحاجته ریخات 
ويبيع» وهذا قد تیسر له مشتراه بعد العدم والفقدان» وهذا قد ملأ منازله علفا 
مستعدًا به لمستقبل الزمان. وهذا يتفرج ويبتهج على الأزهار والرياض 
المعشبات. وهذا يطرب من فنون الأشكال والأغصان الناعمات» فيعتبر 
ويستدل بذكره على وحدانية مبدعها وما له من سوابغ الهبات والكرامات» إن 
الذي أحياها بعد الهمود والدثور» قادر على إحياء مافي القبور للحساب 
والنشور: 

إومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماءَ اهتزت 
وَرَبّت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير) 

[سورة فصلت: الآية ۳۹] 


بارك الله لي ولكم في القران الكريم . 


۸٩ 


خطبة 
في الحث على الصبر 
الحمد لله الذي وعد الصابرين أجرهم بغير حساب» وجعل لهم 
العواقب الحميدة في هذه الدنيا ويوم المآب؛ وأشهد أن لا إلّه إلا الله وحدّه 
لا شريك لهء الرحيم التواب» الكريم الودود الوهّابء وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله» الذي أنزل عليه الحكمة وفصل الخطاب. اللهم ا على محمد 
وعلى اله وأصحابه صفوة الصفوة ولب اللباب» وسلم تسليما. 


أما بعد أيها الناس»ء آتقوا الله تعالى واعلموا أن الصبر من الإيمانء 
بمنزلة الرأس من الجثمان» فمن لا صبر له فليس له يقين ولا إيمان؛ و 
الله بالاستعانة بالصبر والصلاة على جميع الأمور» وأخبر أن الصابرين لهم 
الدرجات العالية والخير والأجور» فقال مخبرًا عن أهل دار القرار 

إوالملائكة يدخلون عليهم من كل باب # سلامٌ عليكم بما صبرتم 
فنعم غقبى الدار4 [سورة الرعد: الآیتان ۲۳» ]٠٤‏ 


فإن سألتم عن حقيقة الصبر» فإنه حبس النفس وإلزامها ما يشق عليها ابتخاء 
وجه الله وتمرينها على الطاعة وترك المحارم وعلى الأقدار المؤلمة رضى بقدر 
الله . فمن عرف ما في طاعة الله من الخير والسعادة هان عليه الصبر والمداومة 
عليها. وما في معصية الله من الضرر والشقاء سهل عليه إرغام النفس والإفلاع 
عنهاء ومن علم أن الله عزيز حكيم» وأن المصائب بتقدير الرؤوف الرحيم» 
أذعن للرضى ورضي عنه الله وهدی الله قلبه للايمان والتسلیم» فیا من انتابته 
الأمراض وتنوعت عليه الأوصاب» اذکر ما جری على أیوب وکیف اثنی الله 
عليه بالصبر وحصول الزلفى حيث قال: 
إا وجدناه صابرًا نعم العَبدُ إنه اواب [سورة صض: الآية ]٤٤‏ 
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ويا من فَقَدَ سمعَه أو أخذ الله عينيه: أما علمت أن الله لا يرضى بعوض سوى 
الجنة لمن صبر حين يأخذ حبيبتيه؟ ويامن فجع بأحبته وقرة عينه وأولاده 
وأخدانه» أماعلمت أن من حَمد وآسترجع بنى الله له بيت الحمد في دار 
کرامته» وکان زيادة في إیمانه وثقلاً في میزانه» وأن من مات له ثلاثة من الولد 
أو اثنان أو واحد فصبر واحتسب كان حجابًا له من النار ورفعة له في دار 
القرار؟ أما سمعت أن من صبر على الفقر والجوع والخوف ونقص 
الأموال والأنفس والثمرات فإِن له البشارة بالهداية والرحمة من ربه والثناء 
والصلوات؟ ويا من أصيب بالام أوجروح أو أمراض تعتري بدنه وتغشاه» 
ابات قوله 45 : (لا يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا اذى حتی الشوكة 
يشاکها إلا كفر الله بها من خحطایاه) (عجبا لأمر المؤمن إن أمره کله خیر: إن 
أصابته سرّاء شكَرٌّ فکان 2 له» وإن أصابته ضرٌّاء صَبّر فکان شیا له؛ ولیس 
ذلك إلا للمؤمن) . 

فعلیکم بالصبر على ما أصابكم والاحتساب. فإن ذلك يخفف المصيبة 
ويجزل لكم عند ربكم الثواب؛ ألا وإ الجزع يزيد في المصيبة ويحبط الأجر 
ويوجب العقاب ؛ فيا سعادة من رضي بالله ربا فقمشی مع أقداره بطمأنينة قلب 
وسكون» وعلم أن الله أرحم به من والديه فلجا إليه وأنزل به جميع الحوائج 
والشؤون 


وركم بشيء من الخوف والجوع . . [إلى آخر الآيات] 4 


[سورة البقرة: الآية ]٠١٤‏ 
بارك الله لي ولكم في القران. 


۲۹۱ 


ني تربية البنات تربية نافعة 


الحمد لله الرؤوف الرحيم» القوي العزيز الحكيم» وأشهدٌ أن لاإلّه إلا 
الله » وحدّه لا شريك لهء ذو الفضل العظيم» وأشهد أن محمدًا عبدّه ورسوله» 
النبي الكريم» الهم صل على محمد وعلى اله وأصحابه وأتباعه على 
الصراط المستقيم» ول سلما 

ما بعد» أيها الناسء أتقوا الله » وقوموا بما استرعاكم مولاكم» وأحسنوا 
ولاية من ولون يُصلح لکم دنیاکم وأخراکم» > فمن أحسن إلى عباد الله وقام 
بتقويم من تحت يده أحسن الله إليه» ومن ربى غیره وزقَاة في صفات الكمال 
أثابه مولاه وقربه إليه» قال ية : (كلكم راع وکلکم مسؤول عن رعيته) حتی 
قال: (والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها) فحضوا -رحمکم 
الله - نساءكم على إصلاح ما تحت أيديهن من الأولاد والبناتء وعلى القيام 
بحسن التربية حتى يقمن بما عليهن من الواجبات» فأول ذلك وأولاه تعويهن 
الأخحلاق الجميلة والمحافظة على الصلوات» وعلى حفظ الجوارح عن 
المحرّمات وصيانة اللسان» والحث على الأقوال الطيبة والإكثار من ذكر الملك 
الديانء وأن يُلرمْنهُنّ حسنّ تدبير البيوت والقيام بكل عمل شريف» وعلى 
تعليم الطبخ والخبز وخدمة البيت بالكنس والتنظيف؛ وعلى الخياطة 
واج ,الأولاد الصغار. 

و على التصافي والتالف وفعل الأسباب التي تزيل الشحناء 
والأكدار» فإن في ذلك شرفا ورفعة وأجرًا عند الملك الغفارء وذلك أصل 
صلاح الأسرة وعليه التأسيس والمدار» فالنساء يرتقين بهذه التعاليم الشريفة 
إلى مراتب الكمال المجيدةء ويتعودن الأعمال النافعة المفيدة» ويسلمن من 
مضار الكسل والبطالة التي تضر بالأجسام» وتطفىء نور العقل وتمنع من 
الحزم وحسن الاهتمام» فمتى تربت الأنثى على الأعمال البيتية وأحسنت 
خدمته وبرعت في التدبیر» فاقت نظائرها ولو كنْ أجمل منها وصارت موضع 
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موضع الإعجاب والاستحسان والتقدير» ونفعت وانتفعت في عاجل الأمر 
وعقباه» وحصل لوليها بها غاية منيته ومناه . 

ومتى كانت الأنثى كسلانة لا تحسن خدمة البيوت ولا تقوم بشيء من 
الأعمال صارت مهينة ذليلة مهملة غاية الإهمالء يا عجبًا لنا لو كان لأحدنا 
دابة لتعب في تعليمها وتقويمهاء لينتفع بها إذا هو اقتناها ويزداد ثمنها عند 
بيعها وشراها» ومع ذلك نهمل من تحت أيدينا من البنات والقرابات» وناع 
ما نفعه عائد إلينا في جميع الحالات» ونزعم أن إكرام الأئثى توفيرها عن 
العمل وهومن أعظم الإهانات» وإنما إكرامها تمرينها على القيام بالشؤون 
والمهمات» فكم بين أن ترى أنثاك خرقاء لا تحسن شيئا من الأعمال كسلانة 
لا تنفعك إن أبقيتهاء ولا تجملك وتنفع غيرك إذا حرجت من بيتك 
ورَوجتهاء وبين أن تراها قوية عارفة بالأعمال حازمةء قائمة بجميع ما يحتاج 
إليه فيه مستعدة ملازمة» إن بقيت عندك قامت بأمور البيت وأغنتك عن القريب 
والبعيدء وإن زوؤجتها جمّلتك وصرت مسرورًا مطمئن الخاطر سالمًا من 
التتكيد» يتنافس الخطاب في الحصول على مثلها ویتمنى كل عاقل أن له 
زوجة أو بنا على شكلهاء وما بين أحدكم وبين ذلك إلا الاجتهاد في التعليم 
والتقويم » وأصل ذلك وتمامه توفيق العزيز العليم 

طوالذين يقولون ربا َب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وآجعلنا 
للمتقين إمامًا» [سورة الفرقان : الأية ]۷٤‏ 


بارك لي ولكم في القران الكريم . 
E E‏ 
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تم ما قصدنا جمعّه من الخطب النافعة المحتوية على أهم المواضيع» 
الجامعة للعقائد والأحلاق ولآداب الدينية والدنيوية بأوضح أسلوب وأبين 
العبارات المناسبة للوقت» على يد كاتبها وجامعها الفقير إلى الله 
عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي» غفر الله له ولوالديه وجميع 
المسلمين وصلّ الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم . 


حرر فی ۲ رجب سنة ۱۳۹٣۰١‏ 
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